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فروغ فرخزاد وإبراهيم كلستان:
 الحب كحادث مرور قاتل بين الحرية والإذعان

قائد «قسد» قال لـ                              إن ضابطاً روسياً زاره للتوسط مع أنقرة

مظلوم عبدي: ترمب خاننا... ونأمل إيفاء بايدن بالتزاماته
لندن: إبراهيم حميدي

قــــــال قــــائــــد «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــــســــد) مــظــلــوم 
عـــبـــدي، فـــي حــديــث إلـــى «الــشــرق 
الـــرئـــيـــس  إدارة  إنَّ  الأوســــــــــــط»، 
الأميركي السابق دونــالــد ترمب 
«خانت» قواتِه لدى عدم وقوفها 
ــل الــتــركــي فـــي نهاية 

ّ
ضـــد الــتــوغ

.٢٠١٩
وسُــئــل عــن قلقه مــن تعرض 
«خيانة» أخــرى، فأجاب:  لـ قواته 
«نــحــن دائــمــاً قلقون، ولــكــن نأمل 
أن تفي إدارة الرئيس جو بايدن 

بــالــتــزامــاتــهــا ولا تــســمــح لتركيا 
بالقيام بأي عملية عسكرية» في 
ســـوريـــا. وأشــــار إلـــى أنَّ طــائــرات 
تــركــيــة «دخـــلـــت إلـــى مــنــطــقــة ديــر 
الـــــــزور عـــلـــى بـــعـــد ٧٠ كـــلـــم داخــــل 
الحدود، واستهدفت مخيم الهول 
بعمق ٨٠ كلم، والأجواء السورية 
أمــيــركــا  كـــانـــت مـــفـــتـــوحـــة»، وأنَّ 
تـــفـــعـــل شـــيـــئـــاً ســــــوى الإدلاءِ  لـــــم 

بتصريحات.
 عـــــبـــــدي مـــضـــمـــون 

َ
وكــــــشــــــف

مــــحــــادثــــاتــــه مــــــع قـــــائـــــد الـــــقـــــوات 
الــروســيــة العماد الأول ألكسندر 
تشايكو الذي زاره في مقره شرق 

الــــفــــرات، قـــائـــلاً: «روســـيـــا حــالــيــاً 
فـــي مـــوقـــف مــحــايــد بــيــنــنــا وبــين 
تركيا، وتحاول أن تجعلَ اتفاقية 
لــــعــــام ٢٠١٩ ســــاريــــة  ســــوتــــشــــي 
المفعول، وأن تعالجَ الخروقات. 
نحن من جهتنا لدينا ملاحظات 
كثيرة جداً على تركيا والخروقات 

الكثيرة التي تقوم بها».
وقال رداً على سؤال إنَّ «قسد» 

جــزء من «المنظومة الدفاعية 
لـــلـــجـــيـــش الــــــســــــوري. لـــكـــنَّ 
لدينا شروطاً وتفاصيل. 

ألـــف مسلح  لــديــنــا ١٠٠ 

وهم بحاجة إلى حل دستوري». 
إلــــى دمــشــق  ـــــه ســيــذهــب 

َّ
أن وزاد 

«عندما تنضج الظروف للحل». 
(تــــــــفــــــــاصــــــــيــــــــل 

ص٤)

٣٠ قائد دولة يحضرون الاجتماعات... واتفاقات مع بكين بأكثر من ٢٩ مليار دولار

ز الشراكة العربية ـ الصينية
ّ

٣ قمم في الرياض تعز
الرياض: فتح الرحمن يوسف

جدة: «الشرق الأوسط»

بـــــدعـــــوة مـــــن خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز، يـــبـــدأ الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
شي جينبينغ غداً الخميس زيارة 
رسمية إلى السعودية تستمر ثلاثة 
أيــام، حيث ستعقد قمة سعودية - 
صينية، وأخرى خليجية - صينية، 

وثالثة عربية - صينية.
وســــيــــعــــقــــد خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــــشــــريــــفــــين والـــــرئـــــيـــــس الـــصـــيـــنـــي 
مــحــادثــات رســمــيــة بــمــشــاركــة ولــي 
العهد السعودي الأمــيــر محمد بن 
سلمان، تتناول العلاقات الثنائية 
والشراكة الاستراتيجية التي تجمع 

البلدين.
ومـــن المــفــتــرض أن تــوقــع على 
هامش القمة السعودية - الصينية 
أكــثــر مــن ٢٠ اتــفــاقــيــة أولــيــة بقيمة 
تـــتـــجـــاوز ١١٠ مـــلـــيـــارات ريـــــال (٢٩ 
إلـــى توقيع  مــلــيــار دولار)، إضــافــة 
وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين 
المــمــلــكــة والـــصـــين، وخــطــة المـــواءمـــة 
بين رؤية السعودية ٢٠٣٠، ومبادرة 
الـــحـــزام والـــطـــريـــق، كــمــا مـــن المــقــرر 
الإعـــــلان عـــن إطــــلاق جـــائـــزة الأمــيــر 
محمد بن سلمان للتعاون الثقافي 

بين السعودية والصين.
ويحضر ٣٠ قائد دولة ومنظمة 
دولية، في مقدمتهم الملك سلمان بن 
عبد العزيز، ومشاركة ولــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، اجتماعات 
الصينية»،   - «الخليجية  القمتين 
الـــتـــي  الـــصـــيـــنـــيـــة»  و«الـــــعـــــربـــــيـــــة - 
السعودية  العاصمة  تحتضنهما 
بــحــضــور الــرئــيــس الــصــيــنــي، حيث 
تــــنــــاقــــش الــــقــــمــــتــــان ســــبــــل تـــعـــزيـــز 
الـــــعـــــلاقـــــات المــــشــــتــــركــــة فـــــي جــمــيــع 
المـــــجـــــالات، وبـــحـــث آفــــــاق الـــتـــعـــاون 

الاقتصادي والتنموي.
وحــول زيـــارة الزعيم الصيني 
للمنطقة، والقمم التي ستشهدها 
الرياض، قال سفير الصين الشعبية 
الــســعــوديــة تشن وي تشينغ،  لــدى 
إن هذه القمم تمثل حدثاً تاريخياً 
بــــارزاً يــكــتــب تــاريــخ عــلاقــات بــلاده 
مع السعودية ودول الخليج والدول 
العربية، كما أنها تعكس المستوى 
الـــذي ارتــقــت إلــيــه عــلاقــات الطرفين 

خلال سنوات من التطور.
(تفاصيل ص٢)

قفاز الحارس بونو هزم المنتخبَ الإسباني في ركلات الترجيح

«أسود الأطلس»   ليلة تاريخية لـ
الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

وضــــــــع المــــنــــتــــخــــبُ المــــغــــربــــي 
 تــاريــخــيــة في 

ً
لــكــرة الــقــدم بــصــمــة

«مونديال قطر ٢٠٢٢»، بعد تأهله 
إلــــى مـــرحـــلـــةِ ربــــع الــنــهــائــي على 
حساب بطل نسخة ٢٠١٠، منتخب 
إسبانيا العريق، ليجدّد التأكيدَ 
على جــدارتِــه بتصدر مجموعته 
المونديالية، وأنَّ حضوره لم يكن 
المــشــرف  لــلــنــزهــة وتـــقـــديـــم الأداء 
فحسب، بــل لمــقــارعــة كــبــار العالم 

في الأدوار المتقدمة من البطولة.
ولـــــعـــــب حـــــــــارس «الأســـــــــــود» 
المغربية، الشاب ياسين بونو، دور 
البطولة في المواجهة التي انتهت 

أشـــواطُـــهـــا الأصــلــيــة والإضــافــيــة 
ى لــلــركــلــتــين  «ســــلــــبــــيــــاً»، فــــتــــصــــدَّ
الثانية والثالثة لكارلوس سولير 
وســيــرجــيــو بــوســكــيــتــس، بعدما 
د بــابــلــو ســارابــيــا الأولــــى في  ســـدَّ
الـــقـــائـــم الأيــــســــر، فــــي حــــين ســجــل 
لــلــمــغــرب عــبــد الــحــمــيــد صــابــيــري 
وحكيم زيـــاش وأشـــرف حكيمي، 
وأهــدرَ بدر بانون الركلة الثالثة. 
وهــــــــذه أفــــضــــل نـــتـــيـــجـــة لمــنــتــخــب 
عربي فــي تــاريــخ المــونــديــال، بعد 
بلوغ المغرب (١٩٨٦)، والسعودية 
(١٩٩٤)، والــجــزائــر (٢٠١٤)، ثمن 
الـــنـــهـــائـــي ســـابـــقـــاً. والمـــــغـــــرب هــو 
ــق 

ّ
ثــــالــــث مــنــتــخــب أفــــريــــقــــي يــحــق

إنـــجـــازَ بــلــوغ ربـــع الــنــهــائــي، بعد 

الــكــامــيــرون (١٩٩٠)، والــســنــغــال 
(٢٠٠٢)، وغانا (٢٠١٠).

وتـــــابـــــع المـــنـــتـــخـــب المـــغـــربـــي 
نـــتـــائـــجَـــه الــــرائــــعــــة فــــي الــنــســخــة 
الـــحـــالـــيـــة، وحــــافــــظ عـــلـــى ســجــلــه 
خالياً من الخسارة، كما أنَّ شباكه 
اهــتــزت مــرةً واحـــدة عندما تغلب 
الــجــولــة  فــــي  كـــنـــدا (٢ – ١)  عـــلـــى 
الثالثة الأخــيــرة، التي ضمنت له 
الــتــأهــل إلـــى ثــمــن الــنــهــائــي للمرة 
الثانية بعد الأولى في عام ١٩٨٦.

وفــرض المغرب التعادلَ على 
كــــرواتــــيــــا الـــوصـــيـــفـــة ســلــبــيــاً فــي 
ــب على  الـــجـــولـــة الأولـــــــى، ثـــم تــغــلَّ
الــنــســخــة الأخــيــرة  ثــالــثــة  بلجيكا 
(٢ – صـــفـــر) فـــي الــثــانــيــة، وعــلــى 

 إســبــانــيــا 
َ

كـــنـــدا، قــبــل أن يــضــيــف
بطلة العالم عام ٢٠١٠ إلى قائمة 

ضحاياه.
واســتــحــق المــنــتــخــب المــغــربــي 
الــفــوز؛ لأنـــهَّ وقــف نــداً أمـــام رجــال 
لــويــس إنــريــكــي، ولـــم يسمح لهم 
نـــدر من  بتهديد مــرمــاه إلا فيما 
الفرص، بل إنَّ الفرص الحقيقية 
لـــلـــتـــســـجـــيـــل كـــــانـــــت مــــــن نــصــيــب 
المـــغـــاربـــة، بــاســتــثــنــاء كــــرة بــابــلــو 
ســـارابـــيـــا فـــي الـــوقـــت الـــقـــاتـــل في 
الـــقـــائـــم، وكــــــان بــإمــكــانــهــم حــســم 
الـــنـــتـــيـــجـــة فــــي الــــوقــــت الأصــــلــــي، 
وكــذلــك الإضــافــي، قبل أن تبتسم 

لهم ركلات الترجيح.
(عالم الرياضة)

ر الإسرائيليين من تبعات الاتفاق مع اليمين المتطرف
َّ
حذ

غانتس: نتنياهو سيقود المنطقة إلى الجحيم
تل أبيب - رام الله: «الشرق الأوسط»

شنَّ وزيرُ الدفاع الإسرائيلي 
بــيــنــي غــانــتــس، هــجــومــاً لاذعـــاً 
عــلــى الالـــتـــزامـــات الــتــي قطعها 
الــوزراء المكلف بنيامين  رئيسُ 
نتنياهو، لحلفائه فــي اليمين 
المـــتـــطـــرف وبـــيـــنـــهـــا تــســلــيــمُــهــم 
صــلاحــيــات واســعــة فــي الضفة 
ع انهياراً شاملاً 

َّ
الغربية، وتوق

لـــلأوضـــاع الأمــنــيــة فـــي الضفة 
الغربية واحتمال أن تمتدَّ إلى 

قطاع غزة.
ر غــــــــانــــــــتــــــــس، فــــي 

َّ
وحـــــــــــــــــــذ

مــــقــــابــــلات مـــــع وســـــائـــــل إعـــــلام 
مــــحــــلــــيــــة، الإســــرائــــيــــلــــيــــين مــن 
«تبعات الاتفاقيات الائتلافية» 
الــــتــــي يـــســـلّـــم فـــيـــهـــا نــتــنــيــاهــو 
حــــلــــفــــاءه المـــســـتـــوطـــنـــين زمــــــامَ 
قــــيــــادة الــــشــــؤون الإســرائــيــلــيــة 
في الضفة الغربية، خصوصاً 
وتــــوســــيــــع  المــــــدنــــــيــــــة  الإدارة 
ــه 

َّ
إن البناء الاستيطاني، وقـــال 

وقيادة الجيش، «يشعران بأنَّ 
بــالــنــار، وتصرفات  هــنــاك لعباً 
غـــيـــر مـــســـؤولـــة قــــد تــفــتــح بـــاب 
جــــهــــنــــمَ عــــلــــى الإســــرائــــيــــلــــيــــين 

والفلسطينيين».

رئـــيـــس  وجــــــــود  أنَّ  ورأى 
حـــزب «الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة» 
بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، فــي 
أمـــــــــرٌ يــجــعــل  الـــــــدفـــــــاع،  وزارة 
الوضعَ قابلاً للاشتعال، وقال: 
إلــى هناك  ــه سيدخل 

َّ
أن «أعتقد 

ة، ونتنياهو مؤمن  بقدم همجيَّ
ـــه ســيــتــمــكــن مـــن الــســيــطــرة 

َّ
بـــأن

ــه 
َّ
عــلــى الأمـــــور، لــكــنــي أعــتــقــد أن

مخطئ».
وتابع غانتس أنَّ «موافقة 
نــتــنــيــاهــو عــلــى طــلــبــات اليمين 
 بــحــاجــتــه 

ٌ
المــــتــــطــــرف مـــرتـــبـــطـــة

إلـــيـــه، لــســنّ الـــقـــوانـــين، واتــخــاذ 

ــــــــلازمــــــــة حـــتـــى  الإجـــــــــــــــــــــراءات ال
ــل إلـــى تــســويــة قضائية  يــتــوصَّ
تـــوقـــف مــحــاكــمــتــه (نــتــنــيــاهــو) 
وتــــمــــنــــع ســـجـــنـــه بـــســـبـــب تــهــم 
فساد خطيرة». وسُئل غانتس 
عــــن ســـبـــب عـــــدم مـــشـــاركـــتـــه فــي 
فـــردّ قــائــلاً:  حكومته نتنياهو 
«هـــــذه حــكــومــة مــتــطــرفــة، وأنـــا 
أكــــونَ جــزءاً  لــســت مستعداً لأن 
منها، كما أنَّ نتنياهو لن يرغب 
ي سأكون عقبة 

ّ
في هذا الأمر، لأن

أمام التعديلات القانونية التي 
يريد إنجازها».

(تفاصيل ص٨)

أحكام بإعدام ٥ وتوقيف ١٢ بتهمة «التعامل مع الخارج»

١٠٪ من موقوفي احتجاجات إيران نساء
طهران: «الشرق الأوسط»

اعــتــرف النظام الإيــرانــي أمس 
(الــثــلاثــاء) بـــأن الــنــســاء يشكلن ١٠ 
في المائة من موقوفي الاحتجاجات 
الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــبـــلادُ مــنــذ مقتل 
مــهــســا أمــيــنــي بــعــد تــوقــيــفــهــا لــدى 
«شرطة الأخلاق» سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي بـــســـبـــب حـــجـــابـــهـــا، فــيــمــا 
واصــــلــــت مـــعـــظـــمُ المـــــــدن الإيــــرانــــيــــة 
الــذي بدأ الاثنين  إضرابَها المفتوح 

ويستمر إلى اليوم.
وقــــــالــــــت مـــــســـــاعـــــدة الــــرئــــيــــس 
الإيـــرانـــي لـــشـــؤون الأســـــرة والمـــــرأة، 
أنسية خزعلي، في تصريح نقلته 
وكـــالـــة «مـــهـــر» إنَّ «بــعــض وســائــل 
الإعــــــــلام الأجـــنـــبـــيـــة تــــذكــــر أســــمــــاءَ 
النساء كضحايا في أعمال الشغب 
الأخــــيــــرة... لــكــن يــنــبــغــي الـــقـــول إنَّ 
٩٠ فــي المــائــة مــن المعتقلين هــم من 
الــــرجــــال و١٠ فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــن 
النساء». وحول موضوع الحجاب، 
أجابت: «في الحقيقة لا توجد دولة 
ع بحرية مطلقة في موضوع  تتمتَّ

ارتداء الملابس».
فـــي المـــقـــابـــل، قــــال إمـــــام جمعة 
زهــــدان أبـــرز رجـــل ديـــن (ســنــي) في 
إيــران عبد الحميد إسماعيل زهي 
إنَّ «الأنباء عن اعتداء جنسي على 
ســجــيــنــات بــقــصــد الإذلال والــقــمــع 

والإجبار على الاعترافات انعكست 
في وسائل الإعلام، وروايات بعض 

السجناء تؤكد ذلك».
وفـــــــــي الـــــســـــيـــــاق الــــقــــضــــائــــي، 
قــضــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة بــإعــدام 
٥ أشخاص بعدما أدينوا بالتورط 
فـــي مــقــتــل عــنــصــر مـــن «الــبــاســيــج» 
خـــلال الاحــتــجــاجــات الــتــي تجتاح 
البلاد. وقال الناطق باسم السلطة 
القضائية، مسعود ستايشي، في 
مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء، إنَّ 
أحــكــامــاً بــالــســجــن لــفــتــرات طــويــلــة 
صـــدرت بــحــق ١١ شخصاً آخــريــن، 

بينهم ٣ أطفال، على خلفية مقتل 
روح الله عجميان. وأعلن «الحرس 
تــــوقــــيــــف ١٢ شــخــصــاً  الــــــــثــــــــوري» 
بتهمة الانتماء إلى «مجموعة من 
المخربين» على صلة بدول أوروبية. 
وقـــــال فـــي بـــيـــان نــقــلــتــه وكــالــة 
«تسنيم»، إنَّ «أعضاء هذه الشبكة 
حــــاولــــوا، بـــقـــيـــادة عـــمـــلاء مــعــاديــن 
لـــــلـــــثـــــورة يــــعــــيــــشــــون فـــــــي ألمــــانــــيــــا 
الــحــصــول على أسلحة،  وهــولــنــدا، 
الــــقــــيــــام بــأنــشــطــة  ويـــــنـــــوون (...) 

تستهدف الأمن القومي». 
(تفاصيل ص٦)

تباين أميركي ـ روسي حول طريقة إنهاء الحرب

زيلينسكي على جبهة القتال في باخموت
واشنطن: علي بردى

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

ـــــه الــــرئــــيــــسُ الأوكـــــرانـــــي  تـــــوجَّ
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، أمـــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، إلـــى منطقة قــريــبــة من 
جبهة الــقــتــال فــي بــاخــمــوت ساحة 
المعركة الرئيسية في شرق البلاد، 
حيث يقاوم الجيش الأوكراني منذ 

أشهر هجوماً روسياً.
وكــان زيلينسكي على مسافة 
٤٥ كيلومتراً فقط من باخموت التي 
الــقــوات الروسية السيطرة  تحاول 
عليها منذ الصيف مع ما رافق ذلك 
ها عــجــزت عن 

َّ
مــن دمـــار هــائــل، لكن

ذلك حتى الآن. 
وظهر زيلينسكي في ٣ مقاطع 
مصورة تظهره في منطقة دونباس 
ــهــا في  الـــتـــي أعــلــنــت مــوســكــو ضــمَّ

سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي مــن دون 
بــالــكــامــل. وقــال  أن تسيطر عليها 
زيلينسكي متوجهاً إلى عسكريين 
بــمــنــاســبــة يــــوم الــــقــــوات المــســلــحــة: 
«شرق أوكرانيا هو المحور الأصعب 
(عــلــى الــجــبــهــة)»، مــضــيــفــاً: «شــكــراً 

لصمودكم». 
ـــــــــد بــــــعــــــد ذلــــــــــــــك، بـــعـــض  وقـــــــــلَّ
الــعــســكــريــين أوســــمــــة. وفــــي مقطع 
مـــصـــور آخـــــر أمــــــام مـــدخـــل مــديــنــة 
ــــــا الــــرئــــيــــس  ســــلــــوفــــيــــانــــســــك، حــــــيَّ
الأوكــــــــرانــــــــي «كــــــــلَّ الـــــذيـــــن ضـــحـــوا 

بحياتهم من أجل أوكرانيا».
فــي ســيــاق متصل، أفـــاد وزيــرُ 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي أنـــتـــونـــي 
بـــأنَّ روســيــا ربــمــا تبحث  بلينكن، 
عـــن هـــدنـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا مـــن دون 
الــتــفــاوض عــلــى اتــفــاق ســـلام دائـــم، 
الــــــحــــــرب ســتــنــتــهــي  أنَّ  مــــعــــتــــبــــراً 

بالدبلوماسية والــتــفــاوض.  وقال 
الــصــراع فــي أوكــرانــيــا  بلينكن، إنَّ 
سينتهي «بشكل شبه مؤكد بالطرق 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة» والمـــــفـــــاوضـــــات، 
مضيفاً أنَّ هناك حاجة إلى «سلام 
م  عادل ودائم»، غير أنَّ الكرملين قدَّ
رؤيــة مختلفة حــول إنهاء الحرب؛ 
إذ قــال المتحدث الرئاسي الروسي 
بــيــســكــوف، إنَّ مــوســكــو  دمـــيـــتـــري 
فق مع ضرورة أن تكون النتيجة  «تتَّ
تــحــقــيــق ســـــلام عــــــادل ودائــــــــم، أمـــا 
ــق بــفــرص الـــدخـــول في  فــيــمــا يــتــعــلَّ
نا لا نرى 

َّ
مفاوضات من أي نوع، فإن

أياً منها في الوقت الحالي». 
ه سيتعينَّ أن تحقق 

َّ
وأضاف أن

روسيا أهداف «عمليتها العسكرية 
فـــي أوكـــرانـــيـــا أولاً قبل  الـــخـــاصـــة» 
إجـــــــراء مـــحـــادثـــات مــــع أي شـــركـــاء 

محتملين. (تفاصيل ص١٠)

تحدثت لـ                                عن اعتزازها بتكريمها في «البحر الأحمر»

يسرا: «روز وليلى» سيكون نقلة في عالم الدراما
جدة: محمود الرفاعي

كـــشـــفـــت الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة 
يسرا، عن عودتها قريباً بعمل 
تــلــفــزيــونــي مــــن إنــــتــــاج مــنــصــة 
بـــعـــنـــوان «روز   ،«vip شــــاهــــد»
ولــــيــــلــــى»، يــجــمــعــهــا بــالــفــنــانــة 
نيللي كريم، وقالت في حديث 
ه سيكون 

َّ
«الشرق الأوسط»، إن لـ

مــفــاجــأةً مـــدويـــة، كــمــا سيكون 
 جديدة في عالم الدراما.

ً
نقلة

ونــفــت يـــســـرا، عــلــى هــامــش 
حـــضـــورهـــا مـــهـــرجـــان «الــبــحــر 
الأحـــمـــر الــســيــنــمــائــي» الـــدولـــي 
في جدة، الأخبار التي انتشرت 

أخيراً عن خروجها من الموسم 
الدرامي الرمضاني لعام ٢٠٢٣، 
مؤكدة بدءَ التحضير لمسلسلها 
الجديد بعنوان «حمدالله على 
الــــســــلامــــة» مـــــن إنـــــتـــــاج جـــمـــال 
الــــعــــدل. وأشـــــــارت إلــــى قـــرارهـــا 
الــــــعــــــودة مـــــجـــــدداً إلـــــــى شـــاشـــة 
السينما بفيلم بــعــنــوان «ليلة 
الــعــيــد» الــــذي يُــفــتــرض عــرضــه 
الـــعـــام  الــــربــــع الأول مــــن  خـــــلال 

الجديد ٢٠٢٣.
ــــرت الــفــنــانــة المــصــريــة  وعــــبَّ
عــن سعادتها بمنحها جائزة 
«اليسر الذهبية»، في مهرجان 
«الــبــحــر الأحــمــر الــســيــنــمــائــي»، 
ـــــــهـــــــا فـــــــخـــــــورة بــــهــــذا 

َّ
قـــــائـــــلـــــة إن

الـــتـــكـــريـــم وســـــط مــــن وصــفــتــهــم 
«الــعــمــالــقــة» فـــي ســـمـــاء الــفــن  بـــ
ثت عن علاقتها  العالمي. وتحدَّ
بالمملكة العربية السعودية منذ 

ها 
َّ
 إن

ً
بـــزوغ نجوميتها، قائلة

«المــكــان الأقـــرب لقلبها». كما 
أشــــادت بــمــجــهــودات المنتج 
والسينمائي محمد التركي، 

رئـــــيـــــس المـــــهـــــرجـــــان، فــي 
«إعــلاء» شأنه بدورته 

الثانية.
 (تفاصيل 

ص٢١)

 على الأعناق بعد الفوز على المنتخب الإسباني أمس (د.ب.أ)
ً
حارس المنتخب المغربي محمولا

(ص٥)تأكيد أممي لاستخدام «داعش»  أسلحة كيماوية في العراق
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ASHARQ AL - AWSAT بعد ٤٤ عاماً من خدمة الكتاب العربي

«مكتبة الساقي» تغلق أبوابها في لندن
بيروت: سوسن الأبطح

بعد ٤٤ عاماً من تأسيسها 
فـــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
وخدمتها الكتاب العربي، تُعلن 
مكتبة «دار الساقي» عــن إغــلاق 
أبوابها نهائياً في لندن، في ٣١ 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
عـــــــت الــــــدار أمــــس بــيــانــاً  ووزَّ
أكـــدت فــيــه الــخــبــر، قــائــلــة: «على 
الــرغــم مــن إغــلاق مكتبة الساقي 
فــــي لــــنــــدن، فــــــإنَّ إرثــــهــــا يــســتــمــر 
المــســتــقــلــتــين:  الـــنـــشـــر  مــــع داري 
الــعــربــي في  الــســاقــي للنشر  دار 
بـــيـــروت، و Saqi Books للنشر 
الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي لــــنــــدن، الــلــتــين 
تستمران في العمل ونشر الكتب 

كالمعتاد».
وبكثير من الأسف تقول لين 
سها  غاسبار عن المكتبة التي أسَّ

والداها مع مي غصوب، وكانت 
موطناً للشتات العربي: «بالنسبة 
لــي، فــإنَّ الساقي أكثر بكثير من 
مــجــرد مكتبة. لقد نــشــأت فيها، 
قضيت أنا وأختي ساعات نلعب 
بين الكتب. سنفتقد العمل بها، 
ع إلى الفصل التالي  نا نتطلَّ

َّ
لكن

الــدار من مقر مكتبنا  من تاريخ 
الــجــديــد فـــي غـــرب لـــنـــدن. ونــحــن 
متحمسون لإمكانية نقل أفضل 
الكتب الجديدة والكلاسيكية من 
العالم العربي إلى المملكة المتحدة 

وغيرها في السنوات المقبلة».
وأشارت الدار إلى أنَّ أسباب 
الإغـــــــلاق كـــثـــيـــرة، مــنــهــا الــحــجــر 
والإغــــلاقــــات الــطــويــلــة، وارتـــفـــاع 
سعر الــورق والشحن الــذي فاقم 
مـــن أزمـــــة المــكــتــبــات، وكــــل مـــا له 

علاقة بالكتب.
(يوميات الشرق)

رئيس الوزراء العراقي 
يكتب لـ                                       عن 
(رأي)«فرصة التكامل الاقتصادي العربي» 

ASHARQ AL - AWSAT

لبنان: مقاطعة الأحزاب المسيحية تعطّل جلسة نيابية

ى
ّ
الرئيس الصومالي: زمن «حركة الشباب» ول

(ص٧)

(ص١١)
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عقد ٣ قمم في الرياض بحضور ٣٠ قائد دولة وتوقيع ٤٠ اتفاقية بقيمة تتخطى ٢٩ مليار دولار

بدعوة من الملك سلمان... الرئيس الصيني يبدأ زيارة إلى السعودية غداً

يبدأ الرئيس الصيني شي 
للسعودية،  زيــــارة  جينبينغ، 
غـــــــــــداً (الــــــخــــــمــــــيــــــس) تـــســـتـــمـــر 
ثــلاثــة أيـــــام، بـــدعـــوة مـــن خـــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الـــــشـــــريـــــفـــــين المــــلــــك 
سلمان بن عبد العزيز، تعزيزاً 
التاريخية والشراكة  للعلاقات 
الاســتــراتــيــجــيــة المــتــمــيــزة التي 
تجمع الــبــلــديــن. وتــعــقــد خــلال 
الــــــــــزيــــــــــارة، قـــــمـــــة ســـــعـــــوديـــــة - 
صينية برئاسة خادم الحرمين 
الشريفين، والرئيس الصيني، 
بـــمـــشـــاركـــة الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســــلــــمــــان ولـــــــي الــــعــــهــــد رئـــيـــس 

مجلس الوزراء.

برنامج الزيارة

تـــــنـــــعـــــقـــــد خـــــــــــــلال زيـــــــــــــارة 
الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي ثــــلاث قمم 
هـــي «الـــســـعـــوديـــة - الــصــيــنــيــة، 
الـــصـــيـــنـــيـــة،   - والــــخــــلــــيــــجــــيــــة 
والعربية - الصينية»، بحضور 
أكثر من ٣٠ قائد دولة ومنظمة 
دولية، ما يعكس أهمية انعقاد 
هــذه القمم، ومــا تحظى به من 

اهتمام إقليمي ودولي.
وانــــطــــلاقــــاً مـــــن الـــعـــلاقـــات 
تـــــربـــــط دول  الـــــتـــــي  المــــتــــمــــيــــزة 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
والـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، مـــع الــصــين 
برنامج  سيتضمن  الشعبية، 
الـــــــــزيـــــــــارة حــــــضــــــور الــــرئــــيــــس 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ، قــمــة الــريــاض 
ـ الصينية للتعاون  الخليجية 
والـــتـــنـــمـــيـــة، و«قــــمــــة الــــريــــاض 
الــعــربــيــة ـ الــصــيــنــيــة لــلــتــعــاون 
والتنمية»، بمشاركة قادة دول 
الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي والــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، حـــيـــث ســيــتــم خـــلال 
القمتين مناقشة ســبــل تعزيز 
العلاقات المشتركة في المجالات 
كــــافــــة، وبـــحـــث آفــــــاق الـــتـــعـــاون 

الاقتصادي والتنموي.
وستوقع على هامش القمة 
السعودية - الصينية أكثر من 
٤٠ اتفاقية أولية في القطاعين 
الــحــكــومــي والــــخــــاص، بقيمة 
تـــتـــجـــاوز ١١٠ مـــلـــيـــارات ريــــال 
إضــافــة  مــلــيــار دولار)،   ٢٩٫٣)
إلـــــى تـــوقـــيـــع وثـــيـــقـــة الـــشـــراكـــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــــين المــمــلــكــة 
والــصــين، وخــطــة المــواءمــة بين 
رؤية السعودية ٢٠٣٠، ومبادرة 
الــحــزام والطريق، كما سيُعلن 

عن إطلاق جائزة الأمير محمد 
بن سلمان للتعاون الثقافي بين 

السعودية والصين.

علاقة الثمانين عاماً

وتـــــــــشـــــــــهـــــــــد الـــــــــعـــــــــلاقـــــــــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــســــعــــوديــــة ـ 
الصينية، تطوراً مميزاً ووثيقاً، 
وتسير بوتيرة متسارعة نحو 
مـــزيـــد مـــن الـــتـــعـــاون والــتــفــاهــم 
فـــي مختلف  المــشــتــرك بينهما 
المجالات، بما يعود بالنفع على 

البلدين الصديقين.
بــــدأت الـــعـــلاقـــات الــوطــيــدة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن مـــنـــذ ٨٠ عـــامـــاً، 
حـــيـــث شــمــلــت مــخــتــلــف أوجــــه 
الـــتـــعـــاون والـــتـــطـــور، فـــي شكل 
عـــــــلاقـــــــات تــــــجــــــاريــــــة بـــســـيـــطـــة 
واستقبال الحجاج الصينيين، 
وصـــــولاً إلـــى شــكــلــهــا الــرســمــي 
البلدين  عام ١٩٩٠م بعد اتفاق 
على إقامة علاقات دبلوماسية 
كــــــامــــــلــــــة بــــيــــنــــهــــمــــا وتـــــــبـــــــادل 
الــســفــراء وتــنــظــيــم اجــتــمــاعــات 
عـــلـــى المـــســـتـــويـــات الــســيــاســيــة 

والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــشـــبـــابـــيـــة 
وغيرها.

واتــــــــســــــــمــــــــت الـــــــعـــــــلاقـــــــات 
ـ الصينية بالتميز  السعودية 
الكبير الذي انعكس إيجاباً على 
تــعــزيــز الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن، 
والــتــمــاشــي مـــع الــتــطــور الـــذي 
يشهده العالم، من حيث تنفيذ 
بـــنـــود الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي تــقــوم 
الــعــلاقــات أو تطويرها  عليها 

لتتواءم مع متغيرات العصر.

شراكة ثنائية

ويــأتــي حـــرص الــســعــوديــة 
بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
وولــــــــــي عــــــهــــــده، عــــلــــى تــنــمــيــة 
العلاقات الثنائية مع الجانب 
فـــي ســيــاق توجهها  الــصــيــنــي 
الاستراتيجي لتعزيز علاقاتها 
وشراكاتها الثنائية مع جميع 
الدول والقوى الدولية المؤثرة، 
وإقامة علاقات متوازنة معها 
تخدم أهـــداف المملكة، وتسهم 

في حماية مصالحها.
وتــقــود اللجنة السعودية 

- الــصــيــنــيــة المــشــتــركــة رفــيــعــة 
المـــســـتـــوى، الـــتـــي يـــرأســـهـــا مــن 
جانب السعودية الأمير محمد 
بــــــن ســـــلـــــمـــــان، ومـــــــن الـــجـــانـــب 
نــائــب رئــيــس مجلس  الصيني 
الــــدولــــة هــــان تــشــنــغ، الــجــهــود 
القائمة مــن حكومتي البلدين 
لــزيــادة التنسيق فــي الشأنين 
الــســيــاســي والأمــــنــــي، وتــعــزيــز 
أوجـــــه الـــتـــعـــاون فـــي الــجــوانــب 
الــــتــــجــــاريــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة، 

والطاقة، والثقافة، والتقنية.
وشــــــــــــهــــــــــــدت الــــــــعــــــــلاقــــــــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــــــين الـــبـــلـــديـــن 
الـــــصـــــديـــــقـــــين الـــــتـــــوقـــــيـــــع عـــلـــى 
كــــثــــيــــر مـــــــن الاتــــــفــــــاقــــــيــــــات فـــي 
مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، ســــــواء مــا 
يتعلق باتفاقيات ثنائية بين 
الــحــكــومــتــين أو اتــفــاقــيــات بين 
رجــــــال الأعــــمــــال فــــي الــبــلــديــن، 
حــيــث تــرتــكــز مــعــظــم صــــادرات 
المملكة إلى الصين على النفط.

وتتشارك المملكة والصين 
في عضوية عدد من المنظمات 
والتكتلات الاقتصادية الدولية، 
مثل منظمة التجارة العالمية، 

ومــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن، كــمــا 
شاركت المملكة كعضو مؤسس 
إلـــى جــانــب الــصــين فـــي إنــشــاء 
«الـــبـــنـــك الآســــيــــوي لاســتــثــمــار 
الــذي يهدف  البنية التحتية»، 
إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، 
وتحسين ترابط البنى التحتية 
فــي قـــارة آســيــا وخــارجــهــا، من 
خـــــلال الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــبــنــيــة 
التحتية الخضراء التي تعكس 
الاســتــدامــة والابــتــكــار، إضــافــة 
إلــى تعزيز التعاون والشراكة 
الإقليمية في معالجة تحديات 

التنمية.

الشريك الأول

واحـــــتـــــلـــــت الـــــصـــــين مـــركـــز 
الـــــــتـــــــجـــــــاري الأول  الــــــشــــــريــــــك 
للسعودية لآخــر ٥ سنوات، إذ 
كانت الوجهة الأولى لصادرات 
السعودية ووارداتها الخارجية 
منذ عام ٢٠١٨، حيث بلغ حجم 
التجارة البينية ٣٠٩ مليارات 
ريـــال (٨٢٫٤ مليار دولار)، في 
عـــام ٢٠٢١، بـــزيـــادة قــدرهــا ٣٩ 

فــي المــائــة على عــام ٢٠٢٠، كما 
الــصــادرات  بلغ إجــمــالــي حجم 
الـــســـعـــوديـــة إلـــــى الــــصــــين ١٩٢ 
مليار ريال (٥١٫٢ مليار دولار)، 
مـــنـــهـــا صـــــــــادرات غـــيـــر نــفــطــيــة 

بقيمة ٤١ مليار ريال.
وبلغت قيمة الاستثمارات 
السعودية في الصين ٨٫٦ مليار 
ريــــال، وجــــاءت الــســعــوديــة في 
المـــرتـــبـــة ١٢ فـــي تــرتــيــب الــــدول 
المــســتــثــمــرة فــــي الـــصـــين حــتــى 
نــهــايــة عـــام ٢٠١٩، فـــي المــقــابــل 
بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الاســــتــــثــــمــــارات 
الصينية في المملكة ٢٩ مليار 

ريال بنهاية عام ٢٠٢١.
وتــــــــــــعــــــــــــزيــــــــــــزاً لـــــــلـــــــعـــــــلاقـــــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة بــــين الـــبـــلـــديـــن؛ تــم 
تـــأســـيـــس صــــنــــدوق «ســـــعـــــودي - 
الــشــركــات التقنية  لــدعــم  صيني» 
الــنــاشــئــة فـــي المــمــلــكــة بــــرأس مــال 
يــقــدّر بـــــ١٫٥ مــلــيــار ريـــال ســعــودي 
بــشــراكــة بـــين «eWTp» الصينية 
المدعومة من قبل شركة «علي بابا» 
وصــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة، 
وبــــدعــــم مــــن الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لــــلأمــــن الـــســـيـــبـــرانـــي والـــبـــرمـــجـــة 

والــــــدرونــــــز، بـــهـــدف الإســــهــــام فــي 
دعـــم مــنــظــومــة اقــتــصــاديــة متينة 

للأعمال الرقمية في المملكة.

الحزام والطريق

وتـــســـاعـــد مــــبــــادرة «الـــحـــزام 
والـــطـــريـــق» فـــي تــحــقــيــق أهــــداف 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠»، من  «رؤيــــــة 
خــلال التعاون الاستثماري بين 
البلدين في كثير من المشروعات 
الكبرى الطموحة التي أطلقتها 
المــمــلــكــة، وتــســهــم فـــي تــنــفــيــذهــا 
شــــركــــات صــيــنــيــة كــــبــــرى، وفـــي 
الــطــاقــة احتفظت المملكة  مــجــال 
بــــصــــدارة إمـــــــــدادات الـــنـــفـــط إلـــى 
الصين في عام ٢٠٢١، إذ ارتفعت 
الــــــواردات الــصــيــنــيــة مــن المملكة 
بــنــســبــة ٣٫١ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة 
إلــى ١٧  بـــــ٢٠٢٠ وزادت حصتها 
الـــواردات،  في المائة من إجمالي 
وذلـــــك وفـــقـــاً لــبــيــانــات الــجــمــارك 

الصينية.
وتمثل شركة ينبع «أرامكو 
ســيــنــوبــك لــلــتــكــريــر» (يـــاســـرف) 
المــــحــــدودة، نــمــوذجــاً لــلــشــراكــات 

الاستثمارية بين المملكة والصين، 
فهي مشروع مشترك بين شركتي 
«أرامكو» السعودية و«سينوبك» 
الـــصـــيـــنـــيـــة، وتـــمـــتـــلـــك الـــشـــركـــة 
مـــصـــفـــاة تـــحـــويـــلـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة، 
لمعالجة ٤٠٠ ألف برميل يومياً من 
الخام العربي الثقيل وتحويلها 
إلــى منتجات تطلبها السوقان 

السعودية والعالمية.

تعاون نووي وبيئي

ووقعت المملكة والصين في 
عـــام ٢٠١٢ عــلــى مــشــروع لــزيــادة 
الــنــووي، بهدف تعزيز  الــتــعــاون 
الشراكة الاستراتيجية الشاملة 
بـــين الــبــلــديــن فـــي مــجــال تطوير 
استخدام الطاقة الذرية للأغراض 
السلمية، ما يمهد الطريق لتعزيز 
التعاون العلمي والتكنولوجي 

والاقتصادي بين البلدين.
وتدعم الصين، كذلك، مبادرة 
«الشرق الأوســط الأخضر» التي 
الــعــهــد، كما رحبت  أطلقها ولــي 
بانضمام السعودية إلى مبادرة 
الــتــي اقترحها  التنمية العالمية 
الرئيس الصيني شي جينبينغ، 
الــعــالمــيــة نحو  لــتــوجــيــه التنمية 
مرحلة جديدة من النمو المتوازن 
والمنسق والشامل لتسريع تنفيذ 
أجندة عام ٢٠٣٠، وتحقيق تنمية 
عـــالمـــيـــة أكــــثــــر قــــــوة واخــــــضــــــراراً 

وصحة.

التبادل الثقافي

ولــــم تــقــتــصــر الـــعـــلاقـــات بين 
الــــبــــلــــديــــن عــــلــــى تــــلــــك المـــــجـــــالات 
فحسب، بــل شــهــدت أفــقــاً أوســع، 
لا ســيــمــا فـــي الـــتـــبـــادل الــثــقــافــي، 
الــــــــــذي ســـــطّـــــر صــــفــــحــــة جــــديــــدة 
وبعداً آخر، خصوصاً بعد إعلان 
الثقافة فــي عــام ٢٠١٩ عن  وزارة 
«جائزة الأمير محمد بن سلمان» 
لــلــتــعــاون الــثــقــافــي بـــين المــمــلــكــة 
وجمهورية الصين الشعبية، ما 
يعكس حرص المملكة على تعزيز 
الـــعـــلاقـــات الــثــقــافــيــة والــعــلــمــيــة، 
وتــــهــــدف الــــجــــائــــزة إلـــــى تـــرويـــج 
للغة والآداب والــفــنــون العربية 
والإبداعية في الصين، وتشجيع 
الــــتــــفــــاهــــم المــــشــــتــــرك والــــتــــبــــادل 
الثقافي بين الثقافتين السعودية 
والـــصـــيـــنـــيـــة، وتــــخــــدم الأهـــــــداف 
المــشــتــركــة لــكــل مــن رؤيــــة المملكة 
٢٠٣٠ ومبادرة «الحزام والطريق» 

الصينية في مجال الثقافة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الرئيس الصيني وولي العهد السعودي في إحدى الزيارات الرسمية بين البلدين (الشرق الأوسط) خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس الصيني في زيارة سابقة للرياض (واس)

سفير بكين لدى السعودية لـ                                 : سنصيغ أطر تعاون طويلة المدى

تأكيد صيني على شراكة استراتيجية 
تنموية شاملة خلال قمم الرياض

في وقت تتجه فيه الأنظار 
إلـــــــــى الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــســــعــــوديــــة 
الــــــــريــــــــاض، حــــيــــث اســـتـــضـــافـــة 
أول قــمــة نــوعــيــة تــجــمــع الصين 
ـــــــعـــــــرب  مـــــــــع الـــــخـــــلـــــيـــــجـــــيـــــين وال
بــقــيــادة الــســعــوديــة فـــي ظـــروف 
بــالــغــة التعقيد،  جــيــوســيــاســيــة 
أكــــد تــشــن وي تــشــيــنــغ الــســفــيــر 
الــصــيــنــي لــــدى الـــســـعـــوديـــة، أن 
بكين على استعداد لبذل جهود 
الــريــاض، لمواصلة  مشتركة مــع 
تــــعــــمــــيــــق عــــــــلاقــــــــات الـــــشـــــراكـــــة 

الاستراتيجية الشاملة.
وقال السفير الصيني لدى 
«الــشــرق الأوســـط»  الــســعــوديــة لـــ
تـــعـــقـــد بــين  قـــمـــم  ســنــشــهــد أول 
الـــصـــين والــــــدول الــعــربــيــة وبــين 
الــتــعــاون  الــصــين ودول مجلس 
الخليجي على مستوى القادة، 
حــيــث تــمــثــلان حـــدثـــا تــاريــخــيــا 
بارزا يكتب في تاريخ العلاقات 
الصينية العربية المشتركة كما 
تعكسان العلو الآخر والمستوى 
الجديد الذي ارتقت إليه علاقات 
الطرفين بعد سنوات من التطور 

السريع.
تــــــشــــــيــــــنــــــغ أن  وأضــــــــــــــــــــــاف 
القمتين «الصينية الخليجية» 
و«الــــــصــــــيــــــنــــــيــــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة»، 
ســتــتــنــاقــش فــيــهــمــا الـــصـــين مع 
الــعــربــيــة ودول مجلس  الــــــدول 
الــتــعــاون الخليجي وتصيغان 
بشكل مشترك، أهــداف التنمية 
الـــشـــامـــلـــة المــســتــقــبــلــيــة وخــطــط 
التعاون طويل الأجل في مختلف 
المجالات على هامش اجتماعات 
القمم، مشيرا إلى أن هذه القمم 
تــعــكــس الأهــمــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 
توليها الصين والــدول العربية 
والخليجية لعلاقات بعضهما 

البعض، وكذلك التطلعات الملحة 
لتعميق وتوسيع التعاون بين 

الجانبين.
ولفت تشينغ، إلى أن مجالات 
التعاون بين الصين والسعودية 
والـــخـــلـــيـــج والــــــعــــــرب، ســتــشــمــل 
البنية التحتية والطاقة والأمن 
الــــغــــذائــــي والـــصـــحـــة والــتــنــمــيــة 
الــــخــــضــــراء وتــــأهــــيــــل الـــشـــبـــاب، 
مشيرا إلى أنه ستصدر سلسلة 
مـــن الـــوثـــائـــق الــخــتــامــيــة المــهــمــة 
حــول نتائج القمتين، وسيعمل 
الجانبان يدا بيد لخلق مجتمع 
مصير مشترك صيني عربي في 

العصر الجديد.
وعــلــى الــصــعــيــد الــســعــودي 
الــصــيــنــي، لــفــت تــشــيــنــغ إلـــى أن 
الـــســـعـــوديـــة تـــعـــد أكــــبــــر شــريــك 
تجاري لبلاده بالمنطقة، بينما 
بـــكـــين أكــــبــــر شــــريــــك لـــلـــريـــاض، 
كاشفا أن التبادل التجاري زاد 

بنسبة ٣٠٫١ في المائة.
وقــــــال تــشــيــنــغ إن الــجــانــب 
الــــــصــــــيــــــنــــــي يــــــــــــــرى عــــــلاقــــــاتــــــه 
مــــــع الـــــســـــعـــــوديـــــة مــــــن مـــنـــظـــور 
اســــتــــراتــــيــــجــــي وبــــعــــيــــد المـــــــدى، 
ويضع العلاقات معها كأولوية 
لــــلــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، وهـــــــــو عـــلـــى 
اســتــعــداد لبذل جهود مشتركة 
مع الجانب السعودي لمواصلة 

تــــعــــمــــيــــق عــــــــلاقــــــــات الـــــشـــــراكـــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة، الأمــر 
الــذي يخدم البلدين والشعبين 

بصورة أفضل.
وأضــــــــــــــــاف تــــشــــيــــنــــغ «فــــــي 
الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة، شـــهـــدت 
الــعــلاقــات الصينية السعودية 
تـــطـــورا شـــامـــلا، تــعــمــقــت الــثــقــة 
السياسية المتبادلة باستمرار، 
وتــــوســــع الــــتــــعــــاون فــــي جــمــيــع 
المجالات بلا انقطاع، إذ أصبحت 
الـــدولـــتـــان صــديــقــين وشــريــكــين 
وأخـــــويـــــن عــــزيــــزيــــن تــربــطــهــمــا 
الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة 
والــــكــــســــب المــــشــــتــــرك والــتــنــمــيــة 
المشتركة. حافظت الدولتان على 
التنسيق والتعاون الوثيقين في 

الشؤون الدولية والإقليمية».
ولفت إلى أن السعودية تعد 
أكبر شريك تــجــاري للصين في 
الشرق الأوسط، مبينا أنها تمثل 
أكبر مورد للنفط الخام للصين 
فـــي الــعــامــين المــاضــيــين، مشيرا 
إلـــى أنـــه فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
اســتــمــر الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن 
فــــي مــــجــــالات الـــطـــاقـــة والــبــنــيــة 
التحتية والاتــصــالات والفضاء 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــعـــالـــيـــة فــي 
التعمق والتوسع وحقق نتائج 

مثمرة.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تشن وي تشينغ السفير الصيني لدى السعودية

ASHARQ AL - AWSAT

وزراء خارجية دول الخليج يجتمعون في الرياض
يــعــقــد وزراء خـــارجـــيـــة دول 
مجلس التعاون، اليوم، دورتهم 
الـــ١٥٤ للمجلس الأعلى للمجلس 
فــي دورتـــه الــــ٤٣، فــي مقر الأمــانــة 
العامة بالرياض، برئاسة بدر بن 
حمد بن حمود البوسعيدي وزير 

خـــارجـــيـــة ســلــطــنــة عـــمـــان رئــيــس 
الدورة الحالية، ومشاركة الدكتور 
نايف فلاح مبارك الحجرف أمين 
الــتــعــاون الخليجي،  عــام مجلس 
الــــدورة الحالية  الـــذي أوضـــح أن 
تـــأتـــي اســـتـــكـــمـــالاً لـــلاســـتـــعـــدادات 
التي تجري حالياً لانطلاق أعمال 
الــــدورة الـــــ٤٣ لــقــادة دول المجلس 

وممثليهم.
فيما يتناول الاجتماع جدول 
أعمال «قمة الرياض الخليجية - 
الــصــيــنــيــة لــلــتــعــاون والــتــنــمــيــة» 
والتي ستُعقد أيضاً يوم الجمعة 
الــخــلــيــج،  قـــــــادة دول  بـــمـــشـــاركـــه 
ومشاركة الرئيس الصيني، حيث 
تشكل «قمة الرياض الخليجية - 

الــصــيــنــيــة لــلــتــعــاون والــتــنــمــيــة» 
قـــمـــة خــلــيــجــيــة - صــيــنــيــة،  أول 
والــتــي تأتي استكمالاً للعلاقات 
بـــــين دول مــجــلــس  الــــتــــاريــــخــــيــــة 

التعاون والصين.
وأكـــد الأمـــين الــعــام للمجلس 
أهـــمـــيـــة الــــعــــلاقــــات الــخــلــيــجــيــة - 
الـــصـــيـــنـــيـــة، حـــيـــث تـــعـــد الـــصـــين 

لــــدول  الــــتــــجــــاري الأول  الـــشـــريـــك 
مجلس التعاون، كما أن مجالات 
الــتــعــاون المستقبلية كــبــيــرة جــداً 
وهـــنـــاك رغـــبـــة مــتــبــادلــة لــتــطــويــر 
الــــعــــلاقــــات بـــمـــا يـــخـــدم المــصــالــح 
المـــشـــتـــركـــة ويــــعــــزز الــــتــــعــــاون فــي 
المجالات الاقتصادية والتنموية 

والتجارية وغيرها.

الرياض: «الشرق الأوسط»

العمل على تدعيم الشراكة الاستثمارية في خطط التنمية الشاملة بمختلف المجالات

الرياض تمهد لتوسيع علاقة الصين اقتصادياً بالخليج والدول العربية

فــــي وقـــــت يـــبـــدأ فـــيـــه الــرئــيــس 
الــصــيــنــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ، زيـــــارة 
رســــمــــيــــة إلــــــــى الـــــســـــعـــــوديـــــة، غــــداً 
(الـــخـــمـــيـــس)، وتــمــتــد إلــــى الــــــ٩ من 
الــحــالــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
بدعوة من خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
يــتــطــلــع قــطــاع الأعـــمـــال الــســعــودي 
خـــــاصـــــة والــــخــــلــــيــــجــــي والــــعــــربــــي 
بــصــورة عــامــة، إلــى مستوى أعلى 
من التعاون الاقتصادي والتجاري 

والاستثماري بين الطرفين.
وتــأتــي الـــزيـــارة تــأكــيــداً لعمق 
العلاقات التي تربط دول مجلس 
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
والـــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، مـــــع الــــصــــين؛ 
الــــزيــــارة  بــــرنــــامــــج  إذ ســيــتــضــمــن 
انـــعـــقـــاد قــمــة الــــريــــاض الــخــلــيــجــيــة 
- الــصــيــنــيــة لــلــتــعــاون والــتــنــمــيــة، 
وقمة الرياض العربية - الصينية 
لـــلـــتـــعـــاون والـــتـــنـــمـــيـــة، بــمــشــاركــة 
قــــادة دول مــجــلــس الــتــعــاون لــدول 
الخليج العربية، والــدول العربية؛ 
الــقــمــتــين مناقشة  إذ ســيــتــم خـــلال 
سبل تعزيز العلاقات المشتركة في 
المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون 

الاقتصادي والتنموي.
وفي وقت تتجه فيه الأنظار إلى 
العاصمة السعودية الرياض، حيث 
استضافة أول قمة نوعية تجمع 

الـــصـــين مـــع الــخــلــيــجــيــين والـــعـــرب 
بــــقــــيــــادة الــــســــعــــوديــــة فـــــي ظـــــروف 
جيوسياسية بالغة التعقيد، أكد 
تشن وي تشينغ، السفير الصيني 
لــــــدى الــــســــعــــوديــــة، أن بـــكـــين عــلــى 
استعداد لبذل جهود مشتركة مع 
الرياض، لمواصلة تعميق علاقات 

الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وبــــيــــنــــمــــا تــــتــــرقــــب قــــطــــاعــــات 
الأعمال في المملكة، انعقاد قمتين 
خـــلـــيـــجـــيـــة وعـــــربـــــيـــــة مــــــع الـــصـــين 
بــالــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، 
أكـــد خــبــراء أن الــقــمــتــين ســتــعــززان 
الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
والاســــتــــثــــمــــاريــــة بـــــين الـــســـعـــوديـــة 
والـــصـــين عــلــى وجــــه الــخــصــوص، 
وبـــــين الـــصـــين والــــبــــلــــدان الــعــربــيــة 
إلــى أن استراتيجية  عــامــة، لافتين 
التعاون بين الرياض وبكين ستقود 
العالم العربي والخليجي نحو آفاق 
اقتصادية في مواجهة التحديات 
الــتــي تــواجــه الاقــتــصــادات العالمية 
الـــظـــروف الجيوسياسية  فـــي ظـــل 
والاســــتــــقــــطــــابــــات الــــتــــي أفـــرزتـــهـــا 
الحرب الروسية - الأوكرانية أخيراً.

مــن جــهــتــه، أكـــد الــدكــتــور عبد 
العزيز بن عثمان بن صقر، رئيس 
مــــركــــز «الـــخـــلـــيـــج لـــــلأبـــــحـــــاث»، أن 
الــســعــوديــة - الصينية  لــلــعــلاقــات 
أهمية كبرى؛ نظراً لزيادة التبادل 
الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن، وتــنــامــي 
الــــتــــعــــاون فــــي مــــجــــالات مــخــتــلــفــة، 

مبيناً أن هذا ما تؤكده العلاقات في 
السنوات الأخيرة منذ انطلاقها في 
نوفمبر (تشرين الثاني) عام ١٩٨٥.

«الـــــشـــــرق  وقـــــــــال بــــــن صــــقــــر لــــــ
النقلة النوعية  الأوســـط»: «جــاءت 
الـــعـــمـــلاقـــة لـــلـــعـــلاقـــات الـــســـعـــوديـــة 
- الـــصـــيـــنـــيـــة، بـــعـــد زيـــــــــارة خـــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز إلى الصين عام ٢٠١٧، 
وكان من ثمار هذه الزيارة التوقيع 
على اتفاقيات تعاون بلغت قيمتها 
٦٥ مليار دولار، وتبع ذلــك أن قفز 
حجم التبادل التجاري بين الرياض 
وبكين إلى ما يزيد على ٦٧ مليار 
دولار فــي الــعــام المــاضــي، منها ٣٩ 
مليار دولار قيمة صادرات المملكة 

إلى الصين».
وتــــــعــــــود أهــــمــــيــــة الــــعــــلاقــــات 
الاقتصادية بين السعودية والصين، 
وفق بن صقر، للمكانة السياسية 
والاقتصادية للدولتين، مبيناً أن 
كــلــتــيــهــمــا أعـــضـــاء فـــي «مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن» الــتــي هــي أغــنــى الـــدول 
فــي الــعــالــم، إضــافــة إلــى أن الصين 
الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، 
وهي ثاني اقتصاد في العالم بعد 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وما 
يزيد من أهمية المبادلات التجارية 
بين الرياض وبكين، زيادة صادرات 
النفط السعودية التي تزداد سنوياً 

بمعدل ٩ في المائة.
وأوضـــح بــن صــقــر، أن الصين 

تستورد من النفط السعودي ١٫٨٦ 
مليون برميل يومياً، في حين تعدّ 
الصين الشريك الأول فيما يتعلق 
بالتبادل التجاري مع دول مجلس 
التعاون الخليجي بما يزيد قيمته 
مـــلـــيـــار دولار، مــشــيــراً  عـــلـــى ١٦٠ 
إلــــى أنــــه تــأتــي هــــذه الـــعـــلاقـــات في 
إطـــار تنفيذ المملكة «رؤيـــة ٢٠٣٠» 
إلــى تنويع الشراكات  التي تسعى 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــدولــــيــــة وتـــوطـــين 

الصناعات المتقدمة.
وبينّ بن صقر، أن التعاون بين 
البلدين على ضــوء «رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠»، سيحقق توسيع القاعدة 
الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل 
وزيـــادة مساهمة القطاع الخاص 
في الناتج المحلي الإجمالي، وعلى 
الــجــانــب الــســيــاســي، أشــــار إلـــى أن 
هناك توافقاً خليجياً - صينياً حول 
العديد من الملفات التي تهدف إلى 
تخفيض الاحتقان والتوتر العالمي 

حيال العديد من الملفات الشائكة.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكـــــد فـــضـــل بــن 
ســعــد الــبــوعــيــنــين، عــضــو مجلس 
الـــــســـــعـــــودي، أن زيــــــارة  الـــــشـــــورى 
الــصــيــنــي شــي جينبينغ  الــرئــيــس 
إلــــى المــمــلــكــة، ســتــســهــم فـــي تــعــزيــز 
الشراكة الاقتصادية الاستثمارية 
والتجارية بين البلدين، وستنتقل 
آفــاق أكثر تنوعاً، خاصة  إلــى  بها 
أن المملكة تسعى لتحقيق التوازن 
الأمثل في علاقاتها الاستراتيجية 

بــين الــشــرق والـــغـــرب، وبــمــا يحقق 
مــصــالــحــهــا ومـــصـــالـــح شــركــائــهــا 

الاستراتيجيين.
الـــــبـــــوعـــــيـــــنـــــين، أن  وأوضــــــــــــــح 
القمة السعودية - الصينية تمهد 
لــتــوثــيــق الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
بــين الــشــرق والـــغـــرب وفـــق منظور 
تــشــاركــي اســتــراتــيــجــي، مـــن شــأنــه 
الــشــرق الأوســـط  أن يجعل منطقة 
أكـــــثـــــر أمـــــنـــــاً واســــــتــــــقــــــراراً، مــبــيــنــاً 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة قـــاعـــدة  أن 
لتعزيز الأمــن والاســتــقــرار، مشيراً 
إلـــى أن الــقــيــادة الــســعــوديــة قـــادرة 
الــجــهــود السياسية  عــلــى تنسيق 
والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة مــع الــدول 
الخليجية والــعــربــيــة، مــمــا يجعل 
الـــريـــاض عــاصــمــة لــلــقــمــم الــدولــيــة 
الــهــادفــة لتحقيق التنمية والأمـــن 

والاستقرار.
وشــدد البوعينين فــي حديثه 
«الشرق الأوسط»، على أن التحرك  لـ
الــــســــعــــودي - الـــصـــيـــنـــي نـــجـــح فــي 
اختزال الزمن وبناء شراكة قائمة 
على المصالح المتبادلة؛ إذ تسعى 
المملكة لتنويعها وزيــــادة عمقها 
الــتــنــمــيــة الصناعية  وأثـــرهـــا عــلــى 
والمــدنــيــة والــتــقــنــيــة بشكل خــاص، 
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي تــــســــعــــى فـــيـــه 
إلــى توثيق علاقتها بأكبر  الصين 
شركائها الاقتصاديين في المنطقة، 
وتأمين حصتها النفطية والمــوارد 

الطبيعية.

الرياض: فتح الرحمن يوسف
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مظلوم عبدي: أميركا منعت عملية تركية... وقائد القوات الروسية زارني للتوسط مع أنقرة

«قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا  أعــــــلــــــنــــــت   <
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) رســمــيــا وقــف 
التحالف فــي قتال تنظيم  التعاون مــع 
«داعـــش»، ولاحظنا فــي الــوقــت ذاتــه أن 
ــوات الــتــحــالــف والأمــيــركــيــين ســيّــروا  قــ
التماس  ــات على نقاط  مجموعة دوريـ
بالتعاون مع «قسد». هل تستطيع شرح 

الأمر لنا؟
- لتُفهم الأمــور بشكل دقيق، 
ــقـــصـــف الـــتـــركـــي  ــأن الـ ــ صـــرّحـــنـــا بــ
المستمر واستهداف القوات التي 
تقوم بتسيير الــدوريــات أدى إلى 
توقف هذه العلميات. كان الوضع 
كذلك، وفي فترة قصف الطائرات 
ــع تــســيــيــر  ــ ــراجــ ــ ــل خـــــــاص تــ ــكـ ــشـ بـ
الــــدوريــــات وأصـــبـــح يــجــري بــقــدر 
الإمكان. حالياً، بدأ العمل المشترك 
مـــــن جـــــديـــــد. كـــــــان الأمــــــــر يــتــعــلــق 
بالوضع الأمني، وبما أنه تحسن 

قليلاً عاد التعاون المشترك.
قــــوات  بــــين  الـــعـــمـــل  عـــــاد  > إذن، 
«قسد» والتحالف إلى الوضع السابق، 
سواءً فيما يتعلق بمحاربة «داعش» أو 

فيما يتعلق بالدوريات.
- بالضبط، عــاد إلــى مــا قبل 

٢٠ من الشهر.
> لاحظنا فــي الأيـــام الأخــيــرة أن 
القصف التركي المكثف تراجع عما كان 
عليه سابقاً. ما هو سبب تراجع هذا 
القصف؟ هل هو بالفعل نتيجة ضغط 

أميركي على أنقرة؟
- أظـــن أن الــضــغــط الأمــيــركــي 
ــيـــر إلـــى  ــأثـ ــان لــــه تـ ــ ــلـــى أنــــقــــرة كــ عـ
حــد مـــا، ومـــع مـــرور الــوقــت تــزايــد 
الضغط الدولي على أنقرة. أنقرة 
قامت بخروقات لتفاهمات كانت 
أجرتها، ســـواءً مــع روســيــا أو مع 
ــا، وهـــــذا نــتــج مــنــه ضغط  ــركـ ــيـ أمـ
كبير أدى إلى انخفاض القصف. 
والــعــامــل الــثــانــي، بــصــراحــة، هو 
أننا كــقــوات عسكرية كنا أعددنا 
تــحــضــيــراتــنــا بــشــكــل جـــيـــد. على 
سبيل المثال، منطقة كوباني (عين 
العرب) ومنبج وتل رفعت تعرضت 
ـــداً بــــطــــائــــرات  ـــ ــقـــصـــف شــــديــــد جـ لـ
«إف – ١٦» وآلاف الاســتــهــدافــات 
ــك لـــم تخسر  بــالمــدفــعــيــة، ومــــع ذلــ
قـــوات «قــســد» أي جــريــح فــي هــذه 
المنطقة. الأتراك لم يحصلوا على 
المــرجــوة. ولا حتى على  النتيجة 
صعيد المدنيين والبنية التحتية 

في محافظة الحسكة.
> هناك من يعتقد أنه كان هناك 
أميركي غير معلن بأن  ضــوء أخضر 
تركيا «سُمح لها» بأن تضرب وتقصف 
لمدة ١٠ أيام؛ لذلك شاهدنا تدميراً للبنية 
للغاز والنفط، وقصفاً قريباً  التحتية 
العسكرية الأميركية. هل  القواعد  من 
لديك أي معلومات عن هذا الاحتمال؟ 

وما تعليقك؟
- لا نستطيع القول إن هناك 
ضـــــــوءاً أخــــضــــر أو تــنــســيــقــاً بــين 
ــلـــى الأرض،  ــة عـ ــلـ ــامـ ــعـ الـ ــوات  ــ ــقـ ــ الـ
ــكـــل دقـــيـــق  ــشـ ــــن انــــتــــقــــادنــــا بـ ــكـ ــ ولـ
لقوات التحالف يعود إلى كونهم 
موجودين على الأرض، فلو قاموا 
بالتزاماتهم بشكل جيد لمــا كان 
حصل قصف بهذا المستوى. كان 
موقفهم ضعيفاً ضــد الهجمات؛ 
لأن الأتــراك، مثلما صرحت وزارة 
الــــدفــــاع (الـــبـــنـــتـــاغـــون)، عـــرّضـــوا 

الجنود الأميركيين للخطر.
التركية  الــطــائــرات  > هــل دخــلــت 
ــواء الــســوريــة؟ هــنــاك من  ــ بــالــفــعــل الأجـ
يقول إنها دخلت إلــى فــوق ديــر الــزور 

تقريباً؟
ــلـــوا إلــــى مــنــطــقــة ديــر  هـــم دخـ
الزور، فبلدة مكمن تقع على بعد 

٧٠كلم داخل الحدود، واستهدفوا 
مخيم «الــهــول» بعمق ٨٠كــلــم في 
الداخل. كل الأجواء السورية كانت 

مفتوحة.
> أميركا لم تفعل شيئاً لوقفهم؟

- بالطبع، ما عدا التصريحات 
الصحافية.

> أميركا أو الغرب خانوا الأكراد ٧ 
مرات خلال ١٠٠ عام. هل لديك بالفعل 
قلق من «خيانة» أميركية أو أن تتخلى 
التضحيات  الأكــراد بعد  واشنطن عن 
الكبيرة في قتال «داعش» وبعدما سقط 
التنظيم؟  الــحــرب ضــد  عــدد منهم فــي 
هــل هــنــاك خــوف أو قلق مــن «خيانة» 

أميركية؟
- العملية السابقة كانت في 
٢٠١٩، فــي ذلــك الــوقــت كــان هناك 
تنسيق بين إدارة ترمب والأتــراك 
على أساسه الحملة، وأسميناها 
خيانة. حالياً، صرحوا بأن إدارة 
بايدن لن تسمح بدخول عسكري 
بري وبتدمير المنطقة. وبصراحة، 
حتى الآن ومنذ ٢٠١٩ كــان هناك 
ضغط مــن الإدارة الأمــيــركــيــة إلى 
أقــصــى حـــد حــتــى لا تــقــوم تركيا 
بعمليات عسكرية برية جديدة، 

ولم يسمحوا في ذلك.
نحن دائماً قلقون، ولكن نأمل 
بأن تفي الإدارة الأميركية الجديدة 
بــوعــدهــا وبــالــتــزامــاتــهــا السابقة 
تـــركـــيـــا، وأن تفي  المــــوجــــودة مـــع 
الإدارة الجديدة بالتزاماتها وألا 
تسمح لتركيا بالقيام بأي عملية.
> قلت قبل أيام إن هذا القصف أو 
هذا التصعيد التركي هو اختبار لإدارة 
أنت مطمئن بعدما حصل  بايدن. هل 
لنتيجة الاختبار؟ وهل أنت مطمئن بأنه 

ليست هناك خيانة أميركية؟
- حتى الآن نجد أن الأميركيين 
وجـــمـــيـــع المـــؤســـســـات الأمــيــركــيــة 
تواصلوا بشكل مباشر مع الأتراك، 
ونستطيع القول إننا طلبنا منهم 
أن يستمروا في الضغوط ليلاحظ 
الأتــراك، وبالأخص إردوغـــان، أنه 
ليس بإمكانهم القيام بأي عملية 
إذا كــانــوا يــريــدون الاســتــمــرار في 
السلطة والاحتفاظ بالحكم خلال 

الانتخابات المقبلة.
> أحــــاول أن أجــعــلــك تــقــول كلمة 

«خيانة». ألست قلقاً من الخيانة؟
- لنكون واضحين، هــذا للآن 
لـــم يــحــصــل. نــحــن قــلــقــون، ونـــرى 
صراحة أن الموقف الأميركي غير 

كافٍ، ولكن نترك الأمر للزمن.
> هـــنـــاك اتــــفــــاقــــات بــــين روســـيـــا 
وتــركــيــا وأمــيــركــا فــي عـــام ٢٠١٩ كما 

تــعــرف. وتــركــيــا تــقــول، إن «قــســد» لم 
إلــى عمق  تنفذ تعهداتها بالانسحاب 
٣٠ أو ٣٢كلم. هل صحيح أن «قسد» لم 
تنفذ التعهدات، أم أن الصورة غير ذلك؟
- الجميع يعرف أننا التزمنا 
بـــالاتـــفـــاقـــات بــحــذافــيــرهــا. ومــنــذ 
٢٠١٩ إلى اليوم، الضامنون الروس 
مـــوجـــودون، وهـــم مــســؤولــون عن 
الاتفاقية. ومــع الأميركيين هناك 

اتفاقية مع الجانب التركي.
> ماذا فعلتم عملياً من جانبكم 

فيما يتعلق بتنفيذ تفاصيل البنود؟
- أولاً، وقبل كل شيء، بالنسبة 
للأتراك كانت حجتهم الأساسية 
هي وجــود تهديد للأمن القومي 
ــارج  ــ ــى الآن، وخــ ــتــ ــي. وحــ ــركــ ــتــ الــ
بعض الأمــور الاستثنائية، نحن 
«قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»،  كــــ
ردنا كان بشكل العام، أننا لم نقم 
حتى الآن بأي عملية تهدد الأمن 

القومي التركي من هذه المناطق. 
فـــــلا عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة بــشــكــل 
مباشر ضد تركيا من هذه المناطق 

تحديداً.
> هم طلبوا سحب قوات «وحدات 
حماية الشعب» الكردية وسحب السلاح 

الثقيل، أليس كذلك؟
- هــذه الــقــوات غير مــوجــودة 
فــي هــذه المــنــاطــق. بشكل رسمي، 
ــدود، أي  ــ ــحـ ــ ــد عـــلـــى الـ ــتـــواجـ ــن يـ مــ
القوات الموجودة حالياً هي قوات 
الــجــيــش الــــســــوري، وهــــي تنتشر 

على كامل الحدود.
> قلتم إنكم لم تهددوا أمن تركيا. 
طبعاً تركيا تقول إن تفجير إسطنبول 
الذين  نُفذ مــن قبل بعض الأشــخــاص 
«قسد» أو «وحدات حماية  لهم علاقة بـ
الشعب» الكردية، وهي تقول إن لديها 
الأدلة. ولكن، أعرف أن أميركا وبريطانيا 
ودولاً أوروبية تقول إنه ليس لديها أدلة 

كهذه، وتركيا لم تقدم هذه الأدلــة. هل 
ــة الــتــركــيــة عــن وجــود  ــ ــدمــت لــكــم الأدل

ُ
ق

«قسد» بتفجير إسطنبول؟ علاقة لـ
- المــشــكــلــة فـــي الأســــــاس هي 
أن الأتـــراك لا يتعاونون مع أحد، 
ولم يعطوا معلومات إلى الجانب 
الأميركي. المعلومات تقول إنهم لم 
يتعاونوا، وهم يعطون المعلومات 
ــــلام،  ــبـــر الإعــ ــــد وعـ ــــرف واحــ مــــن طـ
ويــــريــــدون مـــن الــعــالــم أن يــصــدق 
معلوماتهم. صرحنا من جهتنا 
بــأنــنــا نــعــتــبــر الــعــمــلــيــة إرهــابــيــة، 
وأنــــــه لـــيـــس لـــنـــا أي عـــلاقـــة بــتــلــك 

العملية.
ــيــــك مـــعـــلـــومـــة جــــديــــدة:  أعــــطــ
نحن نعتمد على المعلومات التي 
تقدمها تركيا عبر الإعلام وليس 
بـــشـــكـــل رســـــمـــــي. الـــــيـــــوم أنــهــيــنــا 
القسم الأول من التحقيق في كل 
المــعــلــومــات الــتــي أعــطــتــهــا تــركــيــا 

وســلــمــنــاهــا إلــــى كـــل المــعــنــيــين 
ــر، بـــمـــن فــيــهــم الــجــانــب  ــ ــــالأمـ بـ
الأمــيــركــي، وبعض المعلومات 
قــــدمــــهــــا الأتـــــــــــراك مـــــن جــــديــــد، 
والــتــحــقــيــق صــــدر خــــلال فــتــرة 
قصيرة جداً. ومن التحقيقات 
أثــبــتــنــا أن لا عــلاقــة لــنــا بــهــذه 
الــجــوانــب.  العملية مــن جميع 
ما توصلنا إليه أن الأشخاص 
ــراك أســمــاءهــم،  الــذيــن قــدم الأتــ
ــنـــهـــم مـــــن مـــــــدن كـــانـــت  قــــســــم مـ
مــع «داعــــــش»، ونــحــن أعطيناهم 
التحقيقات، وسلمناهم الأسماء 
الـــصـــور، والــبــنــت  بالتفصيل مــع 
التي قامت بالعملية قامت قبلها 
بفترة قصيرة بــزيــارات عــدة إلى 
عفرين، حيث يقيم أخوها وعمها 

وعدد من أفراد عائلتها.
> عفرين تحت سيطرة الأتراك؟

- نعم. قياديون في ما يسمى 
ــــاص  ــخـ ــ ــــي وأشـ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــيــــش الـ ــجــ الــ
آخرون كانوا قبل ذلك موجودين 
وطردناهم من المنطقة قبل ٢٠١٨، 
ــرى.  ــى مــنــاطــق أخــ ــم انــتــقــلــوا إلــ ثـ
ــن قـــــدم الأتــــــراك  ــذيــ ــــاص الــ ــــخـ الأشـ
أسماءهم لهم روابط مع الفصائل 
المـــوجـــودة فــي جرابلس  المسلحة 
ومــنــاطــق أخــــرى. قــدمــنــا الأســمــاء 
الآتــيــة مــن جــرابــلــس وعــفــريــن مع 
الأدلــــة، ونكمل الــجــزء الــثــانــي من 
التحقيق في الأيام القليلة المقبلة.
ــعــمــلــيــة فــي  ال يـــقـــف وراء  ــن  مــ  <

اعتقادك؟
- لا نريد أن نتهم أحــداً، لكن 
ما نعرفه أن لها علاقة بالمناطق 
المــحــتــلــة مـــن قِـــبـــل تــركــيــا، عــفــريــن 
وجرابلس، وأشخاص ترددوا إلى 
تلك المناطق. ولدينا أدلة بأن قسماً 
من المتفجرات أتى من تلك المنطقة، 
وأســمــاء الأشــخــاص ذاتهم وردت 
ضمن الدائرة الضيقة، وأرادوا أن 
يقوموا بعمليات خارج مناطقنا. 
هم موجودون في منطقة عفرين 
ــي تــلــك  ــ ــد فـ ــ ــم يـ ــهــ ــــس، ولــ ــلـ ــ ــرابـ ــ وجـ
المسألة، والتحقيق يجب أن يثبت 

أن «قسد» لا علاقة لها.
> طبعاً، اليوم حصل قصف على 

موقع تركي من عفرين؟
- ليس عندي علم بذلك.

> ماذا عن المحادثات مع روسيا؟ 
ــراك ســرّبــوا  ــ قــرأنــا فــي الإعــــلام أن الأتـ
معلومات كثيرة، وقائد القوات الروسية 
القامشلي. بعيداً عــن هذا  إلــى  وصــل 
الــروس  التفصيل، مــاذا عــرض عليكم 

بالضبط بعد التصعيد التركي؟
- لنصحح أولاً هذه المعلومة. 
ــار  ــن مـــطـ ــ يـــــقـــــولـــــون، إنـــــــه جـــــــاء مــ
القامشلي. عندما يزورونا يأتون 

إلى قواعدنا.
ــز  ــواجـ ــر الـــحـ ــبـ > هــــل يــــمــــرون عـ

الأميركية لزيارتكم؟
- يأتون إلى قواعدنا.

كــانــوا فــي زيــارتــنــا، والقيادة 
إلــيــنــا، وأنهينا  الــروســيــة جـــاءت 
اجــتــمــاعــاتــنــا قــبــل فـــتـــرة قــصــيــرة 
مع قائد القوات الروسية، العماد 
ألــكــســنــدر تــشــايــكــو. تركيا  الأول 
تــتــهــم روســــيــــا بـــأنـــهـــا لــــم تــفــرض 
ــزام بـــبـــنـــود اتــفــاقــيــة  ــ ــتـ ــ عــلــيــنــا الالـ
سوتشي العام ٢٠١٩. ومن جانبها 
روســيــا تــحــاول أن تجعل الأتـــراك 
يلتزمون ببنود الاتفاقية. يمكن 
ــا حــالــيــاً في  ــيـ ــقـــول، إن روسـ نـ أن 
موقف محايد بيننا وبين تركيا، 
وتحاول أن تجعل الاتفاقية سارية 
المــفــعــول، وأن تــعــالــج الــخــروقــات 
الـــتـــي تــحــصــل. نــحــن مـــن جهتنا 
لدينا ملاحظات كثيرة جــداً على 
تركيا والــخــروقــات الكثيرة التي 

تقوم بها.
عـــــلـــــى ســــبــــيــــل المــــــــثــــــــال، هـــم 
يتحدثون عــن ٣٠كــلــم، بينما في 
ــرة هـــم دخـــلـــوا إلــى  ــيـ الــفــتــرة الأخـ
عمق ٧٠ - ٨٠كــلــم، وأقــامــوا بنية 
تحتية، ولديهم القوة العسكرية 
والمدنيون، وهذه كلها خروقات. 
مـــــن جـــانـــبـــنـــا نـــطـــلـــب مـــنـــهـــم أن 
ــلـــعـــبـــوا دورهـــــــــم بــــــأن يــجــعــلــوا  يـ
تــركــيــا تــلــتــزم بــالاتــفــاق. بالطبع 
تــركــيــا لــديــهــا مــلاحــظــات علينا، 
منها أنــنــا نــهــدد الأمـــن الــقــومــي. 
ونــحــن مــن جانبنا نــلــتــزم، حتى 
لــو كــانــت هــنــاك خـــروقـــات فــرديــة 
كــــرد فــعــل. مـــن جــانــبــنــا سنلتزم 
نــحــن رســمــيــاً  بـــاتـــفـــاقـــات ٢٠١٩. 
غـــيـــر مــــوجــــوديــــن عـــلـــى الـــحـــدود 
حتى يُطلب منا أن ننسحب إلى 
عــمــق ٣٠كـــلـــم. قــــوات أمـــن الــداخــل 
(الأســـــــايـــــــش) مــــــوجــــــودة، ولـــكـــن 
هؤلاء خارج الاتفاقية. الأسايش 
ســـيـــتـــواجـــدون فـــي كـــل الأمـــاكـــن، 
فــهــم لــيــســوا مــشــمــولــين بــمــســألــة 
الانــســحــاب وجــــدول الانــســحــاب، 
والناس تحرس بيوتها، وقوات 
الــحــمــايــة المــجــتــمــعــيــة هـــي قـــوات 
مدنية. قــوات «قسد» ملتزمة من 

الأساس بالاتفاقيات.
وبــالمــجــمــل، اجتماعاتنا مع 
الـــجـــانـــب الــــروســــي هــــي لـــدراســـة 
الــــخــــروقــــات الـــتـــي نــطــلــب مــنــهــم 
بشأنها أن يلتزموا بالاتفاقات، 
وأيــضــاً تــركــيــا لــديــهــا ملاحظات 

علينا.
ــا عـــرضـــت  ــ ــيــ ــ ــل إن روســ ــيــ قــ  <
انــســحــاب قـــوات «قــســد» مــن كوباني 
ومنبج، مقابل أن تنتشر قوات النظام 

عوضاً عنها.
- ســــــأعــــــطــــــيــــــك مـــــعـــــلـــــومـــــة: 
بالأساس، قوات النظام الموجودة 
في هذه المناطق أكثر من قواتنا 
(نحو ضِعف عدد قواتنا). قوات 
ــــودة فــــي كــوبــانــي  ــــوجـ ــام مـ ــنـــظـ الـ
ومــنــبــج وتـــل رفــعــت، والــنــظــام له 
وجــــــود كــــــافٍ فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق. 
وحــتــى حالياً، إذا حصل هجوم 
عــلــى كــوبــانــي ومــنــبــج، فـــإن ذلــك 
سيكون مشكلة للنظام أكثر من أن 
يكون مشكلة بالنسبة لنا. قوات 
الــنــظــام مـــوجـــودة عــلــى الــحــدود، 
وهــــي الــتــي ســتــكــون مــســتــهــدفــة. 
الــنــظــام أن يتخذ  وعــنــدهــا عــلــى 
ــــدم  قـــــــــراراً إمــــــا بــــالانــــســــحــــاب وعـ
القتال وترك تلك المناطق للجيش 
التركي والانسحاب منها، أو أن 
يقاتل. فهم موجودون هناك مع 
دباباتهم ومدافعهم وأسلحتهم 
قـــارنـــا وجـــودهـــم  الــثــقــيــلــة. وإذا 
ــم الــــقــــوات  ــهــ ــا، فــ ــنــ ــقــــواتــ هــــنــــاك بــ
الأساسية. حالياً ليس هناك أي 
ضرورة لانسحاب قواتنا ودخول 
ــوات الـــنـــظـــام لأنـــهـــا مــــوجــــودة.  ــ قــ
وإذا أرادوا أن يتحدثوا عن قوات 
ــن  ــ «الأســـــــايـــــــش» أو «قـــــــــوات الأمـ
الــداخــلــي» أو المــؤســســات المدنية 
ــودة ومـــؤســـســـات الإدارة  ــ ــوجـ ــ المـ
الذاتية، فلدينا الناس هي التي 
تــحــرس نــفــســهــا، فــهــذا أمـــر آخــر، 

ونحن لن ننسحب.
> اللقاء مع قائد القوات الروسية 
تــم فــي قــاعــدة الــرمــيــلان أم فــي مزرعة 

الوزير؟
- أعفني من الجواب.

ــران أيــضــاً  ــ ــ > هـــل صــحــيــح أن إي
حرّكت قواتها في ريــف حلب، وباتت 

تطرح نفسها كشريك على الأرض؟
- حالياً، الإيرانيون موجودون 
فــي منطقة تــل رفــعــت والشهباء، 
ونــبــل والـــزهـــراء بــريــف حــلــب. أما 
فــي شــرق الــفــرات والــجــزيــرة، فهم 
غير موجودين بشكل رسمي، بل 

مع النظام.
> ماذا عن المحادثات مع دمشق؟ 
ــعــت مــذكــرة أو ورقــة في 

ّ
نعرف أنــك وق

٢٠١٩ بينك وبــين رئيس مكتب الأمن 
ــلــواء عــلــي مــمــلــوك، ثــم حــدث  الــوطــنــي ال
اتفاق على انتشار في مناطق محددة. 

هل نفذ هذا الاتفاق بشكل كامل؟

فذ 
ُ
- نعتبر أن ما اتفق عليه ن

بــشــكــل كـــامـــل، ســـــواء مـــع الــنــظــام 
أو مـــع روســـيـــا الـــتـــي تـــم الاتـــفـــاق 
ــين تـــركـــيـــا والآخــــريــــن.  ــ بــيــنــهــا وبـ
نــعــتــبــر أنـــه تـــم الالـــتـــزام بــالاتــفــاق 
ــا لـــــم نــتــفــق  ــ ــنـ ــ بـــشـــكـــل كـــــامـــــل؛ لأنـ
ــودة مـــؤســـســـات الـــنـــظـــام.  ــ عـــلـــى عــ
فــقــط اتفقنا عــلــى حـــرس الــحــدود 
ووجـــــــود الـــنـــظـــام عـــلـــى الــــحــــدود، 
والـــتـــزمـــنـــا بــــذلــــك، وســـاعـــدنـــاهـــم 
الـــجـــيـــش عــلــى  عـــلـــى أن يـــنـــتـــشـــر 
الــحــدود. وحالياً لا نحتاج  كامل 
إلــى أي اتــفــاقــات إضــافــيــة. وحتى 
مــوضــوع حــرس الــحــدود، المسألة 
بــشــأنــه مــنــتــهــيــة. وفــيــمــا يتعلق 
بالمؤسسات الأخرى؛ فذلك يحتاج 
إلى اتفاقية. وفي الفترة الأخيرة، 
هناك نقاط نتفق فيها مع النظام، 
فيما يتعلق بــالــســيــادة الوطنية 
وبــــالــــحــــدود وبـــالـــعَـــلـــم والــــرمــــوز 
ــن مـــتـــفـــقـــون عــلــى  الــــوطــــنــــيــــة. نـــحـ
هـــذه الــنــقــاط الأســاســيــة: الحفاظ 
ــي الـــســـوريـــة  ــ ــ ــدة الأراضــ ــ عـــلـــى وحــ
بشكل عام، وجعل المفاوضات أو 
الحوار ضمن الحفاظ على وحدة 
الأراضـــــي الـــســـوريـــة. فـــي المــســائــل 
الأساسية نحن متفقون. المشكلة 
هي في المسائل الأخــرى الإداريــة، 

مثل موضوع التعليم مثلاً.
اللغة  > لكن هناك خلافات حول 
الــكــرديــة ومــســتــقــبــل «قــســد» والإدارة 

الذاتية؟
 - بشكل عــام، وكمثال، نحن 
لسنا ضــد أن تكون «قــســد» جــزءاً 
مـــن المــنــظــومــة الــدفــاعــيــة للجيش 
ــام. لــكــن لدينا  الـــســـوري بــشــكــل عــ
شــروطــاً وتــفــاصــيــل. فلدينا أكثر 
من ١٠٠ ألف مسلح مضى عليهم 
عشر سنوات وهم يقاتلون، وهم 
في حاجة إلى حل دستوري وحل 
قانوني. «قسد» يجب أن يكون لها 
دور وخصوصية ضمن الجيش. 
الأمور العامة متفقون عليها، لكن 
عند التفاصيل هناك مشاكل؛ ما 

يجعل الأمر يأخذ وقتاً.
> يـــبـــدو أن دمـــشـــق تــطــالــب بــأن 
النفط.  أكــبــر مــن  إلــيــهــا كمية  تــرســلــوا 
فــأنــتــم تــرســلــون إلـــى الــشــيــخ مقصود 
في حلب كمية نفط أكبر، ولكن مناطق 
الــحــكــومــة تــعــانــي مــن أزمـــة كــبــيــرة في 

فيول والطاقة.
 - سأعطيك معلومة: تركيا 
تهدد تل رفعت والشيخ مقصود، 
وبالتزامن مع التهديدات التركية 
الــيــومــيــة الـــنـــظـــام فــــرض حــصــاراً 
شديداً على هذه المناطق، حصار 

بكل ما للكلمة من معنى. فهو لا 
المــــازوت والطحين  يسمح بــمــرور 
والطعام، والناس هناك جائعون 
الــبــرد، ولا كهرباء  ويــعــانــون مــن 
لديهم؛ لأن الكهرباء تعتمد على 
ــران معطلة، وهــذا  المــولــدات، والأفـ
منذ أن بــدأ الأتـــراك بتهديداتهم. 
وهـــــذا غــيــر مـــقـــبـــول، ولا نــعــتــبــره 
بادرة حسن نية. وإذا استمر ذلك 

سنضطر إلى الرد بالمثل.
> مــــا هــــو مـــســـتـــوى الــــدمــــار مــن 
للغاز  التحتية  للبنية  التركي  القصف 

والنفط؟
 - القصف كان بهدف إخراج 
مــــؤســــســــات مـــــن الـــــخـــــدمـــــة، مــثــل 
المؤسسة الوحيدة التي تنتج الغاز 
المنزلي والتي خرجت من الخدمة 
بـــعـــد تـــعـــرضـــهـــا لــلــقــصــف بــشــكــل 
مباشر، وكثير من المصافي. أكثر 
من ٥٠ في المائة من تلك القطاعات 

تضررت، وما زالت قيد التصليح 
وإعادة الإعمار.

> كـــمـــا نــــعــــرف، الـــــلـــــواء مــمــلــوك 
وهـــاكـــان فـــيـــدان، مــديــر الاســتــخــبــارات 
التقيا في موسكو في شهر  التركية، 
يــولــيــو (تـــمـــوز)، وجـــرى لــقــاء آخـــر في 
كسب بــين ضباط مــن الأمــن السوري 
والأمن التركي. هل أنت قلق من التعاون 
الأمني السوري – التركي؟ وهل تعتقد 
ــاك تــنــســيــقــاً أمـــنـــيـــاً بــــين أنـــقـــرة  ــنـ أن هـ
ودمشق، خصوصاً فيما يتعلق بكيفية 

مواجهة «قسد»؟
 - لنكن دقيقين: أولاً، نحن 
نعرف أن الدولة السورية بشكل 
عام وأن دمشق هي ضد الاحتلال 
ــركـــي لــلــمــزيــد مــــن الأراضــــــي  ــتـ الـ
الـــســـوريـــة، وهــــذا مــوقــف وطــنــي 
بشكل عــام. ولكن، نحن قلقون. 
ومــا نعتبره غير وطني هو أنه 
تــنــفــذ تــركــيــا تهديداتها  عــنــدمــا 
يجب أن تكون أولويتنا مقاومة 
ــوقـــــوف مـــعـــاً ضــد  ــ ــــلال والـ ــتـ ــ الاحـ
محاولة الاحــتــلال. فــي النهاية، 
ــا تـــــحـــــاول احـــــتـــــلال جــــزء  ــيــ ــركــ تــ
مـــن الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، ســـواء 
تــل رفعت  كــوبــانــي أو مــنــبــج أو 
أو المناطق الأخــرى، ونحن نرى 
أن موقف دمشق من هذه النقطة 
ضعيف. هم يحاولون الاستفادة 
مــن بــذلــك بـــدلاً مــن الــوقــوف معاً 
ضــد الاحــتــلال الــتــركــي. يــريــدون 
الــوضــع للضغط على  اســتــغــلال 
الــتــي يمكن أن نتحاور  المناطق 
حــولــهــا مــســتــقــبــلاً، مــثــل منبج 
ــة والمــنــاطــق  ــرقــ وديـــــر الــــــزور والــ
ــة أردت  ــألــ ــســ الأخـــــــــــــرى. هـــــــذه مــ
إثـــارتـــهـــا؛ لأن هــــذا لــيــس مــوقــفــاً 
وطنياً. ولكن، بشكل عــام، نحن 
لــقــاءات كثيرة،  نــعــرف أنــه تمت 
ــم لا يــــنــــكــــرون ذلــــــــك. هـــنـــاك  ــ ــ وهـ
لقاءات، وأحياناً نسمع أن تركيا 
تــطــلــب مــنــهــم أن تــنــســق مــعــهــم 
لضرب أهــداف مــحــددة، ونسمع 
ــــم ضـــــد هـــــــذا الأمـــــــر،  ــهـ ــ مـــنـــهـــم أنـ
ونتمنى أن يكون ذلــك صحيحاً 
بحيث لا يــكــون هــنــاك أي اتفاق 
أو تنسيق أمني ضدنا في هذه 
المناطق. ولكن، هناك - حسب ما 
تم نقله لنا وما ورد في الإعلام 
أيضاً -، رفضاً من قِبل الرئيس 
الــــــســــــوري بــــشــــار الأســــــــد لـــلـــقـــاء 
إردوغان إلى ما بعد الانتخابات 
الـــتـــركـــيـــة. نــعــتــبــر هـــــذا المـــوقـــف 
صحيحاً، وســيــســاعــد عــلــى حل 
الــســوريــة؛ لأن إردوغـــان  المشكلة 
هــمــه الـــنـــجـــاح فـــي الانــتــخــابــات 
الــحــركــة الكردية  والــقــضــاء على 
بشكل خـــاص. وأمــامــه خــيــاران: 
إمــا القيام بعملية عسكرية ما، 
يعلن بعدها عن انتصار عسكري 
مزعوم يستثمره في الداخل من 
أجــــل الــنــجــاح فـــي الانــتــخــابــات، 
ــق عــلــى  ــشــ ــع دمــ ــ يـــتـــفـــق مـ أو أن 
حــســاب القضية الــكــرديــة، وهــذا 
يستثمره أيضاً في الانتخابات. 
المـــوقـــف الأخـــيـــر لــلــرئــيــس الأســـد 
ــأنـــه رفـــض  ــلاً بـ ــاقــ ــــان مـــوقـــفـــاً عــ كـ
الالــتــقــاء بـــإرودغـــان إلـــى مــا بعد 

الانتخابات التركية.
> حسب معلوماتي، أنك ترفض 
ــاذا تــرفــض  ــ ــى دمــــشــــق. لمــ ــ ــاب إلـ ــذهــ ــ ال
الذهاب إلــى دمشق، ومــا هي شروط 

ذهابك إليها للتفاوض؟
- نـــحـــن نــــرســــل وفــــــــوداً إلـــى 
دمــشــق. وأنــــا أريــــد الـــذهـــاب إلــى 
دمــشــق عــنــدمــا تنضج الــظــروف 
ــد أن يــكــون ذهــابــي  ــ لــلــحــل، وأريـ
إلى دمشق يساعد في الوصول 
إلى حل سلمي للأزمة الموجودة، 
ــتـــاج إلــــــى جـــمـــلـــة مــن  وهـــــــذه تـــحـ
الزيارات والتمهيد حتى تنضج 
الظروف بحيث ينتج منها الحل 

السياسي للأزمة.

عربة عسكرية أميركية قرب منشأة نفط في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

مظلوم عبدي (الشرق الأوسط)

قال قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي، 
الرئيس الأميركي  «الــشــرق الأوســـط»، إن إدارة  إلــى  فــي حديث 
لــدى عدم  السابق دونــالــد ترمب «خــانــت» حلفاءها في «قسد» 
وقوفها ضد التوغل التركي في نهاية ٢٠١٩، لافتاً إلى أن الإدارة 

الأميركية لم تسمح إلى الآن بعملية برية تركية. 
«خيانة» أخــرى، فأجاب  لـ وسُئل عن قلقه من تعرّض قواته 
«نحن دائماً قلقون، ولكن نأمل بأن تفي الإدارة الأميركية الجديدة 
بوعودها وبالتزاماتها وأن لا تسمح لتركيا بالقيام بأي عملية». 
وأشــــار إلـــى أن طــائــرات تــركــيــة «دخــلــت إلـــى منطقة ديـــر الـــزور 

واستهدفت (مخيم الهول) بعمق ٨٠كلم في الداخل. كل الأجواء 
السورية كانت مفتوحة»، وأن أميركا لم تفعل شيئاً سوى الإدلاء 

بتصريحات. 
ــقــوات  وكــشــف عــبــدي عـــن مــضــمــون مــحــادثــاتــه مـــع قــائــد ال
الــذي زاره في مقره  ألكسندر تشايكو،  العماد الأول  الروسية، 
شــرق الــفــرات، ووســاطــتــه مــع أنــقــرة، قــائــلاً «يمكن أن نــقــول إن 
روسيا حالياً في موقف محايد بيننا وبين تركيا، وتحاول أن 
المفعول، وأن تعالج  للعام ٢٠١٩ ســاري  اتفاق سوتشي  تجعل 
الخروقات التي تحصل. نحن من جهتنا لدينا ملاحظات كثيرة 

جداً على تركيا والخروقات الكثيرة التي تقوم بها». وقال رداً عن 
سؤال، إن «قسد» جزء من «المنظومة الدفاعية للجيش السوري 
بشكل عام. لكن لدينا شروطاً وتفاصيل. فلدينا أكثر من ١٠٠ 
ألف مسلح مضى عليهم عشر سنوات وهم يقاتلون، وهم في 
حاجة إلى حل دستوري وحل قانوني. (قسد) يجب أن يكون 
الجيش». وأضــاف «نحن نرسل  لها دور وخصوصية ضمن 
وفوداً إلى دمشق (للتفاوض). وأنا أريد الذهاب إلى دمشق عندما 
تنضج الظروف للحل». وهنا نص الحديث الذي جرى عبر تطبيق 

«زووم» مساء أول من أمس:

قائد «قوات سوريا الديمقراطية» قال في حديث لـ                                         إنه لن يذهب إلى دمشق قبل نضج ظروف الحل السياسي

رفض الأسد لقاء إردوغان 
قبل الانتخابات التركية موقف صحيح

لدينا ١٠٠ ألف مسلح وهم بحاجة
 إلى حل دستوري وحل قانوني

لندن: إبراهيم حميدي

شكوى أممية من «مماطلة» سوريا في استكمال تدمير برنامجها الكيماوي
شــكــت المــمــثــلــة الــســامــيــة لــلأمــم 
المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي 
ناكاميتسو، مــن مماطلة السلطات 
الـــســـوريـــة فـــي الاســـتـــجـــابـــة لــطــلــبــات 
الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة 
الكيماوية في شأن استكمال تدمير 
مــــكــــونــــات بــــرنــــامــــج دمــــشــــق لإنـــتـــاج 
ــة المــــحــــظــــورة دولـــيـــاً  ــامــ ــســ المـــــــــواد الــ

واستخدامها،.

الــســامــيــة للأمم  وكــانــت الممثلة 
المـــــتـــــحـــــدة لــــــشــــــؤون نــــــــزع الـــــســـــلاح، 
إيزومي ناكاميتسو، تقدم إحاطتها 
الشهرية أمام مجلس الأمن، الاثنين، 
حيال التقدم في تنفيذ القرار ٢١١٨ 
بــإزالــة برنامج  الــخــاص  لــعــام ٢٠١٣ 
ــة الـــكـــيـــمـــاويـــة فــــي ســـوريـــا،  ــلـــحـ الأسـ
ــأفــــادت بــــأن مــكــتــبــهــا عــلــى اتــصــال  فــ
مـــنـــتـــظـــم مـــــع نــــظــــرائــــه فـــــي مــنــظــمــة 
حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، مــؤكــدة 
أنــه «لــم يحرز أي تقدم فيما يتعلق 

(...) بتوضيح كــل القضايا العالقة 
بـــالإعـــلان الأولــــي ومـــا تــلاه  المتعلقة 
من إعلانات من الحكومة السورية». 
وأسفت لأن «كل الجهود التي تبذلها 
الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة 
التالية  الــجــولــة  الــكــيــمــاويــة لتنظيم 
من المشاورات بين فريق تقييم إعلان 
مــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
ــة) لا  ــوريــ ــســ والـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة (الــ
ــاء  ــزت إرجــ ــ ــزال غــيــر نـــاجـــحـــة». وعـ ــ تـ
عمليات التفتيش التي كانت مقررة 

خلال الشهر الحالي في مرافق مركز 
الدراسات والبحوث العلمية في برزة 

وجمرايا إلى «أسباب تشغيلية».
ــات  بــقــائــمــة الإعـــلانـ ــرت  ــ ــ وإذ ذكّ
المــعــلــقــة وغــيــرهــا مـــن الــوثــائــق الــتــي 
طُلبت منذ عام ٢٠١٩، سلطت ايزومي 
الضوء على ٢٠ قضية لم تحسم بعد. 
الفنية  وأضــافــت «تبلغتُ أن الأمــانــة 
لمــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
لـــم تــتــلــق بــعــد المــعــلــومــات المــطــلــوبــة 
مــن الجمهورية العربية السورية». 

وكشفت، عن أن الأمانة العامة اقترحت 
عقد اجتماع مع الجانب السوري في 
بيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٢ «لتلقي الإقرارات أو المستندات 
التي طلبتها (منظمة الحظر) سابقاً، 
ولتزويد السلطة الوطنية السورية 
بنتائج تحليل العيّنات التي جُمعت 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٩، إلى جانب 
تحت فــي عام 

ُ
تقييم قضية معلّقة ف

٢٠١٦»، معترفة بأن الجهود لعقد هذا 
الاجتماع «باءت بالفشل».

وشـــــــــــــددت عـــــلـــــى أن «تــــــعــــــاون 
ــة  ــة الــــســــوريــ ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ
الـــكـــامـــل مـــع الأمــــانــــة الــفــنــيــة لمنظمة 
حظر الأســلــحــة الكيماوية ضــروري 
لإغلاق كل القضايا العالقة»، منبهة 
الــثــغــرات والتضارب  أنــه بسبب  إلــى 
تــزال دون حل  والتناقضات التي لا 
لا يــمــكــن اعــتــبــار الإعـــــلان المـــقـــدم من 

سوريا«دقيقا وكاملا».
وعــلــق المستشار السياسي في 
البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، 

جـــون كــيــلــي، عــلــى إحـــاطـــة ايـــزومـــي؛ 
فأسف لأن «التعتيم والتأخير هما 
المصطلحان الوحيدان اللذان لا يزال 
يمكننا استخدامهما لوصف جهود 
نظام (الرئيس بشار) الأسد لمعالجة 
مخزوناته من الأسلحة الكيماوية». 
وحــمــل عــلــى «الــتــصــرفــات الــغــريــبــة» 
من الحكومة السورية تجاه منظمة 
الحظر وفريق تقييم الإعــلان. وقال، 
إن «العرقلة المستمرة من نظام الأسد 
الـــحـــظـــر وهــــذا  ــانــــة لمــنــظــمــة  (...) إهــ

المجلس والمجتمع الدولي»، مضيفاً 
أن «الــنــظــام لا يــــزال يــحــظــى بــالــدعــم 
الكامل من روسيا». أما نائب المندوب 
الـــســـوري الــحــكــم دنـــــدي، فــأعــلــن، أن 
حكومته ترفض «الاتهامات الباطلة» 
الــدول الغربية  التي توجهها بعض 
ضد سوريا، معتبراً أنها «تستند إلى 
تقارير غير مهنية وغير موضوعية» 
جـــــــاءت نــتــيــجــة ضــــغــــوط ســيــاســيــة 
تــمــارس على الأمــانــة الفنية لمنظمة 

حظر الأسلحة الكيماوية.

واشنطن: علي بردى
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«امتداد» تتعهد متابعة الموضوع قضائياً

بغداد: ردود فعل غاضبة لسجن ناشط ٣ سنوات
المــنــددة والغاضبة  تتواصل ردود الفعل 
حيال الحكم بالسجن ٣ سنوات الذي أصدره 
القضاء العراقي ضــد الناشط حيدر الزيدي 
بعد إدانته بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة، 
حــيــث تُــظــهــر مــنــشــورات ســابــقــة لــلــزيــدي على 
انــتــقــادات لاذعــة  مــواقــع التواصل الاجتماعي 
يــوجــهــهــا إلــــى بــعــض الــشــخــصــيــات الــديــنــيــة 
قــام جناحه الأمني  الـــذي  والــحــشــد الشعبي، 
بإلقاء القبض عليه في وقت سابق، ثم أطلق 
ســراحــه قــبــل أن يُــصــدر الــقــضــاء حــكــمــه عليه 
إلــى اتهام قضائي وجهه  (الاثــنــين)، استناداً 

«الحشد» إليه.
الانتقادات ضد الحكم الذي عُدَّ «متعسفاً» 
تركزت في معظمها على مسألة غياب العدالة 
وعــدم المساواة بين المواطنين العراقيين، ففي 
ظروف مماثلة وربما أكثر «إساءة وتجاوزاً» 
لا يتم الحكم أو محاسبة الأشخاص النافذين 
والمشتغلين في الحقل السياسي، فيما يشدد 
القضاء في أحكامه على آخرين ما زالوا شباباً 
في مقتبل العمر وجهوا انتقاداً لهذه الجهة 
أو تلك، كما في حالة الناشط حيدر الزيدي. 
لــقــرار الحكم إلى  وقــد أشــار معظم المنتقدين 
تــوصــيــف «أمـــة الــجــبــنــاء» الـــذي أطــلــقــه رئيس 
ائــتــلاف «دولــــة الــقــانــون» نــــوري المــالــكــي ضد 
جــمــاعــات «الــحــشــد» فـــي الــتــســريــب الــصــوتــي 
المنسوب إليه وظهر للعلن في يوليو (تموز) 
الماضي، ولم يُصدر القضاء حكماً على المالكي 
بذريعة عدم التأكد من كون التسجيل الصوتي 
صادراً عنه. كذلك ذكّر كثير من المنتقدين لحكم 
السجن ضد الناشط، بحادث إطلاق القضاء، 
قبل أيــام، ســراح المتورط الرئيسي في قضية 
«سرقة القرن» نور زهير، بكفالة، رغم سرقته 

لنحو ٢٫٥ مليار دولار.
من جانبها، قالت حركة «امتداد» المنبثقة 
عــن «حـــراك تــشــريــن» الاحــتــجــاجــي ولــهــا أكثر 
من ١٠ مقاعد نيابية، إنها تتابع «بقلق بالغ 
الــصــادر بحق الشاب حيدر  الحكم القضائي 
الــزيــدي بالحبس الشديد لمــدة ثــلاث سنوات، 
والــــذي جـــاء عــلــى خلفية مــنــشــور عــبــر مــواقــع 
 الطرف 

ّ
التواصل الاجتماعي، في حين يغض

على من تهجم وإساء لأحد أصناف المؤسسة 
العسكرية ووصفهم بالنعت المخزي المنافي 
للحقيقة بــأنــهــم (أمـــة الــجــبــنــاء)»، فــي إشـــارة 
إلى التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي. 
وأضــــافــــت الـــحـــركـــة فــــي بـــيـــان أنـــهـــا «تــتــعــهــد 

وكتلتها النيابية بمتابعة الموضوع قضائياً، 
ونوجه دعوتنا إلى الجهة المدعية بالتنازل عن 
القضية، وأن يمارس الادعــاء العام ومجلس 
الــقــانــون على  الــقــضــاء الأعــلــى دوره بتطبيق 
الجميع من غير استثناء؛ إذ ليس من العدل 

أن يطبق على شخص ويُعفى عن الآخر».
 المــؤســســة الــقــضــائــيــة إلــى 

ُ
ودعـــت الــحــركــة

«إعــادة النظر في الحكم الصادر بحق جميع 
المتظاهرين والناشطين. وتكرر حركة (امتداد) 
دعوتها إلى إلغاء قوانين مجلس قيادة الثورة 
المنحل والتي تحد من حرية التعبير عن الرأي 
الــعــراقــي ذي  لا سيما مــواد قــانــون العقوبات 
الرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩»، في إشــارة إلى المادة 
٢٢٦ مــن قــانــون الــعــقــوبــات المــورثــة مــن حقبة 
حــــزب «الـــبـــعـــث» المــنــحــل، الــتــي تـــم بموجبها 
الحكم على حيدر الزيدي بالسجن ٣ سنوات. 
وأعلن النائب المستقل سجاد سالم هو الآخر 
ــال في  ــ ــزيــــدي، وقـ مــتــابــعــتــه لــقــضــيــة حـــيـــدر الــ
تـــدويـــنـــة: «فــــي الـــوقـــت الــــذي نــعــد فــيــه ســلــوك 
(هيئة الحشد الشعبي) باستهداف الناشطين 
والمتظاهرين سلوكاً تعسفياً يستهدف المدنيين 
والمتظاهرين والرافضين لمنهج سيطرة السلاح 
المنفلت والتوجهات الميليشياوية، إلا أننا لا 
ر جهداً في متابعة هذا الملف لأجل عودة 

ّ
ندخ

الأخ حيدر الزيدي سالماً بين أهله وأصدقائه».
ورأى عــضــو مــفــوضــيــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
الــســابــق عــلــي الــبــيــاتــي أن «دخــــول مؤسسات 
الدولة في خصومة مع الفرد أو المواطن معادلة 
غير عــادلــة، واســتــغــلال قــوانــين مــا قبل ٢٠٠٣ 
ومــؤســســات الـــدولـــة مــن أجـــل فـــرض عقوبات 
ــى عــدو  ــة إلــ عــلــى الأفـــــــراد دلـــيـــل تـــحـــول الــــدولــ
الــدور  للفرد والمجتمع بــدل أن تكون صاحبة 
الأبـــوي الــراعــي والــحــامــي». وأضـــاف البياتي 
في تغريدة عبر «تويتر» أن «من الضروري أن 
يراعي القضاء أولاً، التوازن بين المتخاصمين 
أمامه، فلا عدالة في خصومة بين رئيس حزب 
أو مسؤول في الدولة أو مؤسسة دولة ومواطن 
أعزل». وإلى جانب الانتقادات الكثيرة الموجهة 
لقرار الحكم ضد حيدر الزيدي، تحولت مواقع 
التواصل الاجتماعي إلى ساحة للصراع بين 
المــنــتــقــديــن مـــن المـــدنـــيـــين وجـــمـــاعـــات الـــحـــراك 
الاحتجاجي من جهة، وبين الاتجاهات الموالية 
والقريبة من «الحشد» من جهة أخرى، ففيما 
ــــدرت جــمــاعــات الـــحـــراك وســـمَـــي «الــحــريــة  أصـ
لحيدر الزيدي» و«الحشد أمة الجبناء»، ردّت 
الجماعات الموالية للحشد بوسم «مع القانون 

ضد المحرضين».

بغداد: فاضل النشمي

مقتل انتحاري في محافظة كربلاء ومطاردة آخر

فريق أممي يتهم «داعش» باستخدام أسلحة كيماوية في العراق
فــي وقـــت أعــلــن الــنــاطــق باسم 
ــقــــوات المــســلــحــة  ــلــ ــام لــ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــائــ ــقــ الــ
الـــعـــراقـــيـــة الـــــلـــــواء يـــحـــيـــى رســـــول، 
إلــى تنظيم  مقتل انتحاري ينتمي 
«داعــــــــــش»، وإصــــابــــة آخـــــر يـــرتـــدي 
حزامين ناسفين في محافظة كربلاء 
جــنــوب بـــغـــداد، كــشــف تــقــريــر أعــده 
فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة 
عـــن اســـتـــخـــدام الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي 

أسلحة كيماوية في العراق.
وفــــي ســـيـــاق الــعــمــلــيــات الــتــي 
يـــقـــوم بـــهـــا «داعـــــــــش» فــــي مــنــاطــق 
مختلفة من الــعــراق، جــاء في بيان 
صدر عن الناطق العسكري العراقي 
تــنــفــيــذ عملية  ــاول  ــ الــتــنــظــيــم حـ أن 
ــن  ــاكـ ــاق الأمـ ــطـ ــارج نـ ــ انـــتـــحـــاريـــة خــ
والحواضن التي ينتشر فيها شمال 
وشمال غربي العراق. وأضــاف أنه 
«بناءً على معلومات استخباراتية 
ذت قوة من قيادة عمليات 

ّ
دقيقة، نف

ــــلاء عـــمـــلـــيـــة تـــفـــتـــيـــش لمــنــطــقــة  ــربـ ــ كـ
الــبــهــبــهــانــي»، مــبــيــنــاً أن «قــواتــنــا 
ــابــــي يــرتــدي  تــمــكــنــت مـــن قــتــل إرهــ
حزاماً ناسفاً وإصابة انتحاري آخر 
ما زالت عملية مطاردته مستمرة».

وفـــــي وقـــــت تـــراجـــعـــت نــســبــيــاً 
المخاطر التي كان يمثلها «داعش» 
ــــراق لا ســيــمــا بـــعـــد مــقــتــل  ــعـ ــ فــــي الـ
ــارزة خـــلال الــســنــوات  ــبـ زعــامــاتــه الـ
ــة وآخـــــرهـــــم أبـــو  ــيــ الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــ
ـــتـــل فــي 

ُ
الـــحـــســـن الـــقـــرشـــي الــــــذي ق

سوريا مؤخراً، أكد خبراء في الأمم 
المــتــحــدة أن التنظيم شــن هجمات 
بــاســتــخــدام أســلــحــة كــيــمــاويــة في 
مناطق انتشر فيها بالعراق، بين 
عامي ٢٠١٤ و٢٠١٩، وأضــافــوا في 
تقرير أنــه تــم جمع أدلــة مستندية 
ورقـــمـــيـــة مـــســـتـــمـــدة مــــن شــــهــــادات 
الــــشــــهــــود بــــاســــتــــخــــدام الــتــنــظــيــم 
لـــلأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة. وأوضـــــح 
الخبراء في تقريرهم الذي رُفع إلى 
مجلس الأمن للمناقشة، أن تنظيم 
«داعــــــــش» قـــــام بــتــصــنــيــع وإنـــتـــاج 
صــواريــخ وقــذائــف هـــاون وذخــائــر 
الــــصــــاروخــــيــــة ورؤوس  لـــلـــقـــنـــابـــل 

حربية كيماوية وأجهزة متفجرة 
كيماوية يدوية الصنع.

وأشار التقرير إلى أدلة تثبت 
اتخاذ التنظيم الإرهابي ترتيبات 
مالية ولوجيستية وأخرى تتعلق 
بالمشتريات والروابط مع عناصر 
إلــى وجــود فهم  القيادة فيه، لافتاً 
أكبر للمواقع التي يشتبه في أنها 
شهدت أنشطة لتصنيع الأسلحة 
وإنتاجها، واستخدامها في جميع 
ــــراق. وركــــــز المــحــقــقــون  ــعـ ــ ــاء الـ أنــــحــ
ــهـــودهـــم عـــلـــى هـــجـــوم تــعــرضــت  جـ
له مدينة طــوز خورماتو العراقية 
الثامن مــن شهر مــارس (آذار)  فــي 
أنــهــم جمعوا  عـــام ٢٠١٦. مــؤكــديــن 
كمية كبيرة من الأدلــة بما في ذلك 
سجلات كشوف ومراسلات تنظيم 
«داعــش» التي تتعلق بالتدريبات 
التي كان يُجريها لعملاء معينين 
عــلــى اســـتـــخـــدام المـــــواد الــكــيــمــاويــة 

ــي ذلــــــك أجـــهـــزة  ــ ــا فـ ــمـ كـــأســـلـــحـــة، بـ
نــثــر المــــواد الــكــيــمــاويــة ومـــن بينها 
ــلـــور  ــكـ ــوم والـ ــيــ ــنــ ــومــ فـــوســـفـــيـــد الألــ
والسيانيد والنيكوتين والريسين 

وكبريتات الثاليوم.
عراقياً، وفيما لم يصدر موقف 
ــإن الــخــبــيــر  ــ ــــك، فـ رســـمـــي بـــشـــأن ذلــ
المــتــخــصــص بــــشــــؤون الــجــمــاعــات 
المسلحة ورئيس المركز الجمهوري 
للدراسات الاستراتيجية الدكتور 
«الشرق  معتز محيي الدين، يقول لـ
الأوســـــــط» إن «الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــر مــــن مـــرة  ــثـ الأمـــيـــركـــيـــة أعـــلـــنـــت أكـ
قــــدرة تنظيم (داعـــــش) عــلــى صنع 
أسلحة كيماوية واستخدامها في 
المــعــارك الــتــي خــاضــهــا بــالــذات في 
المــــوصــــل»، مبيناً  مـــعـــارك تــحــريــر 
أنــهــا «اكــتــشــفــت عــيــنــات كــبــيــرة من 
هذه الأسلحة التي استولى عليها 
ــازن  ــخــ ــن مــ ــ ــلـــحـــو (داعــــــــــــش) مــ مـــسـ

ــازن  ــ ــخـ ــ ــة ومـ ــيــ الأســــلــــحــــة الأمــــيــــركــ
الــجــيــش الــعــراقــي الــســابــق، ولــهــذا 
فإن زعيم التنظيم السابق أبو بكر 
البغدادي كان يشرف بنفسه على 
تكوين مثل هذه الخلايا التي كانت 
تعتمد على إنشاء ترسانة كيماوية 

وبيولوجية».
ــن أن  ــ ــديــ ــ وأضـــــــــــاف مـــحـــيـــي الــ
«تــقــريــراً آخــر لصحيفة (واشنطن 
بوست) ذكر أن المخابرات الكردية 
دت أمــيــركــا بتقرير مفصل عن  زوَّ
قــــدرة شخصية كــانــت قــريــبــة جــداً 
ـــب بــالــســبــعــاوي 

ِّ
ــق ــغـــدادي لُـ ــبـ مـــن الـ

أو أبـــو مــالــك كـــان جــــزءاً مـــن خلية 
سابقة تعمل في المنشآت الكيماوية 
العراقية وفي إنتاج أسلحة الدمار 
الشامل التي استخدمها الجيش 
الــســابــق فــي حــربــه مــع الــكــرد ومــع 
إيران أيضاً، وأنه عندما تم القبض 
على أبو مالك من القوات الأميركية 

قـــال إن (داعـــــش) جــمــع الــكــثــيــر من 
المواد الكيماوية من الأسلحة التي 
تــركــهــا الــجــيــش الــعــراقــي والــقــوات 
ــة  ــركــ ــعــ المــ فــــــي أرض  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
فــــي مـــنـــاطـــق واســــعــــة مــــن الأنــــبــــار 

والموصل».
وأوضــــــــــح مـــحـــيـــي الـــــديـــــن أن 
«الـــقـــوات الــعــراقــيــة أمــســكــت خلية 
كــبــيــرة جـــداً تــعــاونــت مــع (داعــــش) 
بعد معارك التحرير، حيث شرحت 
ــطــــوات تـــطـــور صــنــاعــة  الــخــلــيــة خــ
لــدى التنظيم  الأسلحة الكيماوية 
وكيف تم نقل المواد الخاصة بها من 
وسط وشمال العراق وإلى سوريا 
كذلك». كما بينَّ أن «هناك مهندسة 
عراقية اشتركت مع تنظيم (داعش) 
أبـــرار الكبيسي، وهــي تعد  تُــدعــى 
من العناصر المهمة التي ساعدت 
التنظيم في صناعة مادة الريسين 

السمية في مختبرات بسيطة».

مديرة اليونيسكو أودري أزولاي أثناء مشاركتها الاثنين في إزاحة الستار عن ناقوس 
«كنيسة سيدة الساعة» في الموصل التي احتلها «داعش» لثلاث سنوات (أ.ف.ب) م خصيصاً لـ صُمِّ

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعمال قتل ونهب للأراضي وزيادة في أسعار تعرفة الكهرباء

انقلابيو اليمن يضاعفون انتهاكاتهم ضد سكان الحديدة
يعيش السكان في محافظة 
الـــحـــديـــدة الــيــمــنــيــة عــلــى ســاحــل 
البحر الأحمر تحت وطأة سلسلة 
طويلة من الانتهاكات الحوثية، 
ــال الـــقـــتـــل ونــهــب  ــمــ ا مــــن أعــ بــــــدء
الأراضـــــــي وصـــــولا إلــــى الـــزيـــادة 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي تـــعـــرفـــة اســتــهــلاك 
الــكــهــربــاء، بــالــتــزامــن مـــع تـــردي 
الأوضاع المعيشية واتساع رقعة 

الفقر.
ــمـــــــد وهــــــــــو مــــــــن ســــكــــان  أحـــــ
المـــــديـــــنـــــة اكــــتــــفــــى بـــــذكـــــر اســـمـــه 
الأول خــشــيــة الانـــتـــقـــام، لخص 
«الشرق الأوسط» بعض سلوك   لـ
ــة الــتــي  ــنـ ــديـ ــي المـ المــيــلــيــشــيــات فــ
يـــوجـــد بــهــا ثـــانـــي أكـــبـــر مــوانــئ 
البلاد، وقال إن عناصر الجماعة 

«يغطون على نهبهم للمال العام 
بــإجــراءات عقابية بحق السكان 
الذين يتأخرون أو لا يستطيعون 
دفع فواتير استهلاك الكهرباء».

ــقــــول فــــي ذلـــك  ــره الــ ــاطــ ويــــشــ
الـــــشـــــاب مــــــــازن الــــــــذي يــــؤكــــد أن 
ــاء  ــربـ ــهـ ــة كـ ــــات مــــؤســــســ ــارسـ ــ ــمـ ــ مـ
الحديدة بلغت حدا غير معقول 
حــيــث تــشــتــرط عــلــى المستهلكين 
تسديد الفاتورة خلال يوم واحد 
فقط وإلا فسيتم  فصل الخدمة 

ومصادرة عداد الاستهلاك.
ويضيف «لا يكتفي عناصر 
المــيــلــيــشــيــات بـــذلـــك بـــل يــقــومــون 
بقطع الخدمة عــن المستهلك إذا 
قام بالحصول عليها من مولدات 
ــادرون  ــخــــاص، ويــــصــ الـــقـــطـــاع الــ
ــــواح الشمسية والــبــطــاريــات  الألـ
لــدى المستهلك منظومة  إذا كــان 

طاقة شمسية خاصة».
وبغضب يقول مازن «لم يبق 
سوى أن يأخذ الحوثيون أبناءنا 
كرهائن إلــى حــين ســـداد فــاتــورة 
الكهرباء، وكأنهم لايعلمون أن 
الكهرباء مؤسسة حكومية وأنهم 
مــوظــفــون صــبــروا ســبــع ســنــوات 

دون رواتب».
ــع  ــ ــوزيـ ــ وعــــــقــــــب أيـــــــــــام مـــــــن تـ
الــحــوثــيــين إنـــــــذارا إلــــى الــســكــان 
تقول آمنة إنها تسلمت فاتورة 
استهلاك الشهر المــاضــي بمبلغ 
٤٠ ألف ريال (حوالي ٩٠ دولارا)  
وطــلــب منها الــســداد الــفــوري أو 
الفصل المباشر للخطين التجاري 
ــه «تــم  والـــحـــكـــومـــي، وتــضــيــف أنــ

الفصل فعلا».
وتوضح أنها ذهبت إلى مالك 
مــولــد خـــاص لإيــصــال الــكــهــربــاء 

المـــنـــدوبـــين  ــــى مـــنـــزلـــهـــا، إلا أن  إلـ
الـــحـــوثـــيـــين الــــذيــــن يــعــمــلــون فــي 
مؤسسة الكهرباء التي يفترض 
أنـــهـــا حــكــومــيــة هـــــــددوا الــتــاجــر 
بسحب جميع المولدات إذا لم يقم 
بفصل التيار عنها، ولهذا رضخ 
للتهديد وقــام بفصل التيار عن 

منزلها.
وتـــتـــحـــدث المــــــــرأة وهــــــي فــي 
ــن الــعــمــر عن  الــعــقــد الـــخـــامـــس مـ
وضع السكان في الحديدة وتقول 
«نـــحـــن  بـــلا كــهــربــاء وبـــلا كــرامــة 
بــبــركــات لــجــان الــفــصــل الــقــادمــة 
مــن صنعاء بكل عنجهية وكبر 
وغرور وهي اللجان التي رصدت 
لــهــا مــخــصــصــات مــالــيــة ضخمة 
تــكــفــي لــــســــداد مـــديـــونـــيـــة ســكــان 
الحديدة كلهم» بحسب تعبيرها.

من ناحيته، يطالب عبد الإله 

وهــو أحــد المــوظــفــين الحكوميين 
ــــي المـــديـــنـــة  ــاء فـ ــربــ ــهــ ــكــ بـــجـــعـــل الــ
ــنـــاء الـــفـــنـــادق  ــثـ ــتـ ــيـــة بـــاسـ ــانـ مـــجـ
والمنتجعات والمحلات التجارية، 
الـــوضـــع المعيشي  بــــؤس  بــســبــب 
الذي وصل إليه السكان، وحتى 
يكفر الحوثيون عن ذنوبهم التي 

تمارس في حق  الناس.
ويقول «في كل عام ولكهرباء 
ــة مـــفـــتـــعـــلـــة، فــقــد  ــدة قـــصـ ــديــ ــحــ الــ
تسلّخت جلود أبنائنا وطفحت 
ــة»  ــبــ ــريــ ــروح غــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ـــم بـ ــ أجــــــســــــادهـ
ويجزم أنه «لم يسبق الحوثيين 
فــي البشاعة وانــعــدام استشعار 

المسؤولية أحد».  
ووفـــــــــــــق مــــــــا ذكـــــــــــــره ســــكــــان 
ــلـــون فـــي قـــطـــاع الــكــهــربــاء  ــامـ وعـ
«الشرق الأوسط» فإن الحوثيين  لـ
أرســلــوا مــن صنعاء فريقا يضم 

الـــعـــشـــرات مـــن المــوظــفــين مهمته 
إصلاح تحصيل فواتير الكهرباء 
ــــدة ورصــــــــد لــــهــــؤلاء  ــديـ ــ ــحـ ــ فـــــي الـ
تكاليف مالية يومية كبيرة جدا، 
وأفــــــادوا بـــأن الــفــريــق كــشــف عن 
وجود فاقد في التوليد بما يعادل 
٣ مليارات ريال (الــدولار حوالي 
٥٦٠ ريــــــالا)، ولــكــن المــيــلــيــشــيــات 
تسعى لتعويض هــذا المبلغ من 
صغار المستهلكين من خلال رفع 
تعرفة الاستهلاك وإرغامهم على 

التسديد الفوري. 
وتـــؤكـــد المـــصـــادر أن الــفــاقــد 
الحقيقي سببه عدم دفع فواتير 
ــيــــوت ومــنــتــجــعــات  ــتــــهــــلاك بــ اســ
المشرفين الحوثيين ومن يسمون 
المجاهدين والعاملين فــي لجان 
ــــين إلـــــــــى جــــانــــب  ــلـ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ ــــد المـ ــــشـ حـ
ــق الـــحـــكـــومـــيـــة والـــفـــنـــادق  ــ ــرافـ ــ المـ

والمستشفيات الخاصة، وسرقة 
ــة مــن  ــاقـ ــطـ ــلـ ــدات لـ ــ ــ ــولـ ــ ــ مــــالــــكــــي المـ
خــطــوط مــؤســســة الــكــهــربــاء، في 
حين لو تمت السيطرة على منابع 
الفساد هذه فإنها ستغطي نسبة 
٩٠ في المائة من المبالغ المفقودة.

ولا تــقــتــصــر مــعــانــاة ســكــان 
الــحــديــدة مــع الــكــهــربــاء فــقــط بل 
إنها تمتد إلى عصابات الأراضي 
الـــقـــادمـــة مـــن صــنــعــاء والمــنــاطــق 
الــقــبــلــيــة المــــــجــــــاورة، حـــيـــث قــتــل 
شخصان وأصيب ثلاثة من أسرة 
فــي أحــــدث عملية سطو  واحــــدة 
على الأراضي في المحافظة التي 
الــحــوثــي على  تــصــر ميليشيات 

أنها ملكية عامة.
وبحسب سكان فإن مسلحين 
ضمن عصابة مسلحة تعمل على 
نهب الأراضـــي يقودها شخص 

اســمــه عـــادل عــاطــف يدعمه أحد 
ــلـــيـــين المــــؤيــــديــــن  ــبـ ــقـ ــاء الـ ــ ــمـ ــ ــــزعـ الـ
للميليشيات قــامــوا بالبناء في 
أرض تــخــص عــائــلــة بــنــي عباقة 
في إحدى القرى التابعة لمديرية 
بــاجــل شــرق عاصمة المحافظة، 
ــاب  وأنـــــــه حــيــنــمــا حـــــــاول أصـــحـ
الأرض منعهم أطلق المسلحون 

عليهم النار فورا.
الـــحـــادثـــة الـــتـــي وثــقــهــا أحــد 
الــضــحــايــا بــالــصــوت والـــصـــورة 
ــــت بـــعـــد أســابــيــع  قـــبـــل مــقــتــلــه أتـ
مـــن قـــيـــام مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
بمصادرة أراضي عدد من القرى 
فـــي جــنــوب المــحــافــظــة وقــيــامــهــا 
بـــحـــجـــز مــــســــاحــــات كــــبــــيــــرة مــن 
الأراضــــي فــي عاصمة المحافظة 
ــا تــــخــــص المـــنـــطـــقـــة  ــ ــهـ ــ ــة أنـ ــجـ بـــحـ

الصناعية.

عدن: محمد ناصر

صنعاء: حملة اعتقالات حوثية لمن رفضوا مصادرة أراضيهم
على خلفية تصاعد موجة 
جـــديـــدة مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات ضد 
الانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي تــنــتــهــجــهــا 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بــشــكــل 
منظم شنت الميليشيات، حملة 
ــي الـــثـــانـــيـــة خـــلال  ــ اعــــتــــقــــالات هـ
١٥ يـــومـــا طـــالـــت الــــعــــشــــرات مــن 
اليمنيين من مختلف الأعمار في 
مديرية بني مطر بمحافظة ريف 
صنعاء بسبب مواصلة رفضهم 
مـــصـــادرة أراضـــيـــهـــم عــلــى أيـــدي 

نافذين حوثيين كبار.
وكــــــانــــــت عــــنــــاصــــر حـــوثـــيـــة 
ــذا الأســـبـــوع  ــمـــت هــ مــســلــحــة داهـ
أبــنــاء  نــفــذه  تجمعا احــتــجــاجــيــا 
مــديــريــة بــنــي مــطــر فــي محافظة 
صــــنــــعــــاء الــــخــــاضــــعــــة لــســيــطــرة 
الــجــمــاعــة أمـــام محكمة المــديــريــة 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــــإعــــــادة أراضـــيـــهـــم 
الــتــي تــم السطو عليها بموجب 
ــــذون  ــافـ ــ ــمـــات أصــــــدرهــــــا نـ ــيـ ــلـ ــعـ تـ
ــتــــصــــدرهــــم المــــدعــــو  حــــوثــــيــــون يــ
أبـــــــــو حــــــيــــــدر جــــــحــــــاف (المــــتــــهــــم 
الــــرئــــيــــســــي بـــــمـــــصـــــادرة ونـــهـــب 
أراضي وممتلكات المواطنين في 

العاصمة وضواحيها).
وأفـــــــــــــــــــادت المــــــــــصــــــــــادر بــــــأن 
الميليشيات الحوثية أوعزت إلى 
عناصرها بعد تلقيها معلومات 
بوجود تجمع احتجاجي ضدها 
بسرعة التحرك إلى المنطقة والبدء 
بــتــفــريــق المــحــتــجــين بــاســتــخــدام 
شـــتـــى الــــطــــرق والــــوســــائــــل، إلـــى 

جانب اعتقال جميع المشاركين.
وسبق ذلك بأسبوعين وفي 
ســيــاق جــرائــم التنكيل الحوثي 
«طـــــوق  ــبــــائــــل مــــــا يـــــعـــــرف بــــــ ــقــ بــ
صــنــعــاء» قــيــام الــجــمــاعــة ذاتــهــا 
وعبر حملة دهم عسكرية مماثلة 
بخطف ما يزيد على ٢٥ شخصاً 
من مشايخ ووجهاء وأهالي بني 
مطر، على خلفية رفضهم لأعمال 

النهب لأراضيهم.
وكــشــفــت المـــصـــادر فـــي ريــف 
«الشرق الأوســـط»، عن  لـ صنعاء 
لـــدى الميليشيات  وجــــود مــســاع 
الحوثية حاليا لتقسيم مديرية 
بني مطر وتفكيك قبائلها بغية 
الــتــمــكــن مـــن الــســطــو عــلــى أغــلــب 

أراضي وممتلكات الأهالي.
وبـــيـــنـــمـــا تـــنـــقـــســـم المـــديـــريـــة 
إلى سبع مناطق وأكثر من ٣٦٠ 
ــالـــي أن  قــريــة وعـــزلـــة، يــؤكــد الأهـ
مــديــريــتــهــم «لـــيـــســـت فــــي حــاجــة 
إلــــى تــقــســيــمــات إداريـــــــة جــديــدة 
حــســب المــخــطــطــات الـــتـــي تــرمــي 
إلــــى تــحــقــيــقــهــا الــجــمــاعــة خــدمــة 
لمـــصـــالـــحـــهـــا، بــــل هــــي فــــي أمــــسّ 
الـــــحـــــاجـــــة إلـــــــــى وجـــــــــــود تــــدخــــل 
عــاجــل مــن أجــل إنــهــاء انتهاكات 

الميليشيات».
واتهم مشاركون في الوقفة 
الاحــتــجــاجــيــة لأهــالــي بــنــي مطر 
رئيس محكمة المديرية بالتواطؤ 
مع كبار قادة الجماعة الحوثية، 
مـــؤكـــديـــن أنـــــه عـــمـــل مـــــــرارا عــلــى 
تــمــريــر جـــرائـــم مـــصـــادرة ونــهــب 

أراضيهم لصالح الميليشيات.

«الشرق  لـ وكشف عدد منهم 
الأوســـــــــــــــــــــــــــط»، عــــــــــن مــــــواصــــــلــــــة 
ــيــــين اســــتــــخــــدام جـــهـــاز  ــقــــلابــ الانــ

القضاء لخدمة أهدافهم ولصالح 
تــمــريــر مــشــروعــاتــهــم مـــن خــلال 
إصدار كثير من الأحكام الباطلة 

الــتــي تــخــول لهم نهب ممتلكات 
وعقارات وأراضــي المواطنين في 

عموم مناطق سيطرتهم.

الــجــمــاعــة  وكـــشـــفـــوا عــــن أن 
تسعى حاليا عبر وسائل القمع 
والترهيب إلى ضم أجزاء واسعة 

من أراضي بني مطر إلى مديرية 
سنحان، في إطار مخطط انقلابي 
جديد أطلقت عليه الجماعة اسم 
«صنعاء الجديدة» والكائنة في 
جنوب شرقي العاصمة صنعاء، 
الأمر الذي لا تزال ترفضه قبائل 
وأعــيــان وأهــالــي بني مطر حتى 

اللحظة.
وأشــاروا إلى أن الجماعة لم 
الــقــدر مــن التعسف  تكتف بــذلــك 
والإجـــرام، بل أطلق كبار قادتها 
ــنـــان لــعــصــابــات  مـــنـــذ أشـــهـــر الـــعـ
ــهـــب الـــتـــابـــعـــة لــهــم  ــنـ الـــســـطـــو والـ
بــــــالــــــتــــــعــــــدي عــــــلــــــى أراضــــــيــــــهــــــم 
ومــــمــــتــــلــــكــــاتــــهــــم ومــــصــــادرتــــهــــا 

بالقوة.
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد تـــــــكـــــــرار 
الاحتجاجات المنددة بانتهاكات 
الميليشيات، نفذ أهالي وسكان 
ــــي ســــعــــوان  ــة فـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ مــــديــــنــــة الـ
بصنعاء العاصمة قبل نحو ١٠ 
أيام مظاهرة احتجاجية جديدة 
للمطالبة برفع الحصار الحوثي 
ــنـــازلـــهـــم مــنــذ  ــلـــى مـ المـــــفـــــروض عـ
فــتــرة ومــواصــلــة مــنــعــهــم مـــن أي 

استحداث في أملاكهم.
وجاء احتشاد العشرات من 
مــلاك المنطقة أمــام مكتب حكم 
الانقلابيين بصنعاء للمطالبة 
أيــــضــــا بــــرفــــع الــــقــــوة المــســلــحــة 
التابعة للقيادي الانقلابي أبو 
حـــيـــدر جـــحـــاف الــــــذي يـــحـــاول 
مــرارا السيطرة على المئات من 
مــنــازل المــواطــنــين وأراضــيــهــم. 
ــهــــود عــيــان  وفــــــق مــــا ذكـــــــره شــ

«الشرق الأوسط». لـ
الــــــــشــــــــهــــــــود أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
المـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــريـــــــن رفـــــــــــعـــــــــــوا فــــي 
ــارات تــحــمــل  ــ ــعــ ــ ــم شــ ــهـ ــاجـ ــتـــجـ احـ
عــبــارات استنكار ورفـــض لقيام 
الــحــوثــيــة بالسطو على  اللجنة 
عــقــاراتــهــم ومــنــازلــهــم، كما عــدوا 
ذلك انتهاكها صارخا لحقوقهم.

ويقول السكان إن الميليشيات 
استحدثت اللجنة التي يقودها 
القيادي الحوثي المدعو أبو حيدر 
جحاف كــواقــع بقوة الــســلاح من 
أجل مواصلة فسادها وسطوها 
المنظم على الأراضي والعقارات.

وأشاروا إلى مواصلة رفض 
الــقــيــادي الانــقــلابــي جــحــاف منذ 
ــرات الـــتـــوجـــيـــهـــات  ــ ــشـ ــ ــعـ ــ ــرة لـ ــ ــتـ ــ فـ
الـــــواردة إلــيــه والــتــي تــنــص على 
وقــــف حـــمـــلات الــنــهــب والــســطــو 
غير المشروعة، لافتين إلى أن ذلك 
يؤكد حقيقة وجود تبادل أدوار 
بين قيادات النهب الميليشياوية.

وذكـــــــروا أن قـــيـــاديـــا حــوثــيــا 
أبــو محسن الحشيشي لا  اسمه 
يــزال يفرض بقوة الــســلاح كامل 
سيطرته على المدينة السكنية في 
ســعــوان ويعتقل كــل مــن يحاول 
تـــرمـــيـــم مـــنـــزلـــه أو يـــتـــصـــرف فــي 

ملكيته.
وتــفــرض ميليشيا الحوثي 
الانقلابية الموالية لإيران منذ عام 
٢٠١٧ حصارا خانقا على عشرات 
المـــــــدن الـــســـكـــنـــيـــة فــــي الــعــاصــمــة 
المختطفة صنعاء بغية الاستيلاء 

الكامل عليها.

جانب من وقفة احتجاجية للسكان في حي سعوان شرق صنعاء (فيسبوك)

صنعاء: «الشرق الأوسط»
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«الإرهاب» تعلن قريباً حكماً ضد إيراني ـ ألماني متهم بـ

طهران تقضي بإعدام ٥ أشخاص وتوقف ١٢ بتهمة «الارتباط بالخارج»

قضت السلطات الإيرانية بإعدام 
٥ أشــخــاص بعدما أديــنــوا بالتورط 
في مقتل عنصر من «الباسيج» خلال 
الاحــتــجــاجــات الــتــي تــجــتــاح الــبــلاد؛ 
وفــــق مـــا أعــلــنــت الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 

الثلاثاء.
وقــــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــســلــطــة 
الــقــضــائــيــة، مــســعــود ســتــايــشــي، في 
مؤتمر صحافي، إن أحكاماً بالسجن 
ــتــــرات طـــويـــلـــة صـــــــدرت بـــحـــق ١١  ــفــ لــ
ــال،  ــفـ ــن؛ بــيــنــهــم ٣ أطـ ــريــ شــخــصــاً آخــ
على خلفية مقتل روح الله عجميان، 
مضيفاً أن الأحكام قابلة للاستئناف.

ــــرس  ــحـ ــ ــن «الـ ــ ــلـ ــ ــن جــــانــــبــــه؛ أعـ ــ مــ
إيــران، الثلاثاء، توقيف  الثوري» في 
ــاء إلـــى  ــمــ ــتــ ١٢ شـــخـــصـــاً بــتــهــمــة الانــ
«مجموعة مــن المــخــربــين» على صلة 
بــــــــدول أوروبــــــــيــــــــة. وقــــــــال «الــــحــــرس 
الــثــوري» بمحافظة مركزي (وســط)، 
فــي بــيــان نقلته وكــالــة «تــســنــيــم»، إن 
«أعضاء هذه الشبكة حاولوا، بقيادة 
عـــمـــلاء مـــعـــاديـــن لـــلـــثـــورة يــعــيــشــون 
فــي ألمانيا وهــولــنــدا، الحصول على 
أسلحة، وينوون (...) القيام بأنشطة 
تستهدف الأمـــن الــقــومــي». وأضـــاف: 
ـــبـــض عــلــيــهــم»، و«فــشــلــت خطتهم 

ُ
«ق

أعـــمـــال شـــغـــب»، دون تحديد  ــارة  ــ لإثـ
مــكــان وتــاريــخ هــذه الاعــتــقــالات. كما 

نبه «الحرس الثوري» من وقوع مزيد 
من «الأعمال الإرهابية»، وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتــــــشــــــهــــــد إيـــــــــــــــــران تــــــحــــــرّكــــــات 
احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية 
الكردية مهسا أميني البالغة ٢٢ عاماً 
بعدما أوقفتها «شرطة الأخلاق» في 
١٦ سبتمبر (أيلول) الماضي لمخالفتها 

قواعد اللباس الصارمة في إيران.
وتتهم السلطات؛ التي تتحدث 
عـــــــن «أعــــــــمــــــــال شـــــــغـــــــب»، الـــــــولايـــــــات 
المتحدة وحلفاءها الغربيين وكذلك 
الـــجـــمـــاعـــات الـــكـــرديـــة المـــتـــمـــركـــزة في 
الــخــارج بأنهم المحرضون على هذه 
الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة. 
والأســــبــــوع المـــاضـــي؛ أعــلــن قــائــد في 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» أن أكــثــر مــن ٣٠٠ 
ــلـــوا فــــي الاضــــطــــرابــــات؛  ــتـ شـــخـــص قـ
بينهم العشرات من أفراد قوات الأمن. 

كما اعتُقل آلاف الأشخاص.
وذكـــــرت وســـائـــل إعـــــلام رســمــيــة 
ــثـــوري» الإيـــرانـــي قــال  أن «الـــحـــرس الـ
ــاء ١٢  ــثــــلاثــ ــل الــ ــقـ ــتـ ــيــــان إنــــــه اعـ فــــي بــ
شخصاً بتهمة الارتــبــاط بعملاء في 
«أعمال  الخارج والتخطيط للقيام بـ
«رويـــتـــرز». ولــم  تــخــريــبــيــة»؛ طــبــقــاً لــــ
يـــحـــدد الـــبـــيـــان جــنــســيــات المــقــبــوض 

عليهم أو يذكر أي تفاصيل أخرى.
وكـــــــــــانـــــــــــت «هـــــــيـــــــئـــــــة الإذاعـــــــــــــــــة 
والتلفزيون الإيرانية» أعلنت، مساء 

الاثـــنـــين، تــوقــيــف نــائــب مــديــر وكــالــة 
ــارس» الــتــابــعــة  ــ ــاء الإيـــرانـــيـــة «فــ ــبـ الأنـ
«الــحــرس الـــثـــوري». وأوضـــحـــت أن  لـــ
«نــائــب رئــيــس وكــالــة أنــبــاء (فـــارس) 
ــر، اعــتُــقــل  ــانـــجـ ــافـ عـــبـــاس درويـــــــش تـ
بتهمة تــزويــر أنــبــاء». وأضــافــت: «لا 
يـــــزال رهــــن الاحـــتـــجـــاز حــتــى نتمكن 
مــن مــعــرفــة أســبــاب تـــزويـــره الأخــبــار 
ووضــــع نـــشـــرات إخــبــاريــة مــضــلــلــة». 
يع  ويتعلق الأمــر بنشرات سرية توزَّ

على بعض المشتركين.
في ٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 
ــة «فـــــــارس»،  ــالــ المــــاضــــي، أشـــــــارت وكــ
فـــي بـــيـــان نــشــرتــه عــبــر قــنــاتــهــا على 

«تلغرام»، إلى أنّ «دخول المستخدمين» 
إلى موقعها الإلكتروني «تعطّل» بعد 
«عملية قــرصــنــة وهــجــوم إلكتروني 
مــعــقــدَيــن». وأعــلــنــت مجموعة تطلق 
 Black) على نفسها اسم «بلاك ريوورد
أنّها تمكّنت من الحصول   «(reward

على عشرات الوثائق السرية.
يــــــأتــــــي هـــــــــذا الاعــــــتــــــقــــــال فـــيـــمـــا 
تــشــهــد إيـــــران تـــحـــرّكـــات احــتــجــاجــيــة 
الــشــابــة الإيــرانــيــة الكردية  منذ وفـــاة 
مــهــســا أمــيــنــي الــبــالــغــة ٢٢ عــامــاً في 
١٦ سبتمبر الماضي بعدما أوقفتها 
«شــرطــة الأخــــلاق» لمخالفتها قواعد 
ــتــل 

ُ
الــلــبــاس الــصــارمــة فـــي إيـــــران. وق

مــــئــــات الأشــــــخــــــاص، مـــعـــظـــمـــهـــم مــن 
المتظاهرين، وأفــراد من قــوات الأمــن، 
مــنــذ بـــدء الاحــتــجــاجــات. كــمــا اعتُقل 
آلاف الأشــخــاص؛ بينهم صحافيون 
وممثلون ومــحــامــون فــي المــظــاهــرات 
الــتــي وصــفــت الــســلــطــات كــثــيــراً منها 

بأنها «أعمال شغب».
ــلـــطـــات  إلـــــــى ذلـــــــــك؛ أفـــــــــــادت الـــسـ
ــران بـــأن الــحــكــم في  القضائية فــي إيــ
ــــي -  ــرانـ ــ الــــدعــــوى المـــرفـــوعـــة ضــــد الإيـ
الألماني، جمشيد شارمهد، سيصدر 

قريباً.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الإيــرانــيــة 
«إيسنا» عن المتحدث باسم السلطات 
القضائية، مسعود ستايشي، قوله 
ــاء: «هـــــــــذا الــــشــــخــــص مــتــهــم  ــ ــــلاثــ ــثــ ــ ــ ال
بــالــتــخــطــيــط لــعــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة في 
إيــــران وتــنــفــيــذهــا، وســيــصــدر الحكم 
ضــده قــريــبــاً». ولــم تــرد تفاصيل عن 
الموعد المحدد لصدور الحكم. والمتهم 

مهدد بعقوبة الإعدام.
ويــــواجــــه شـــارمـــهـــد (٦٧ عـــامـــاً) 
اتهامات بارتكاب هجمات عدة؛ بما 
في ذلك هجوم بالقنابل على مسجد 
إيــــران عـــام ٢٠٠٨، فضلاً  فــي جــنــوب 
أنــه قدم  عــن التجسس. ويُشتبه فــي 
مــعــلــومــات حــــول مـــواقـــع الــصــواريــخ 
الإيرانية إلى أجهزة مخابرات أجنبية 

بصفته زعيماً لمجموعة معارضة.
ــبــض عــلــى شــارمــهــد مــن قبل 

ُ
وق

ــيــــة فــــي دبـــــي فــي  ــرانــ ــرات الإيــ ــابــ ــخــ المــ
صــيــف عـــام ٢٠٢٠، ويــتــحــدث بعض 
المــصــادر أيضاً عــن عملية اختطاف، 
وسُــجــن فــي طــهــران منذ ذلــك الحين. 
وقبل ذلك عاش شارمهد في الولايات 
المتحدة لسنوات عديدة. ونفت عائلته 
وجماعات حقوق إنسان غربية بشدة 

الاتهامات، وطالبوا بالإفراج عنه.
وتــقــبــع فـــي الــســجــون الإيــرانــيــة 
أيــضــاً المــواطــنــة الألمــانــيــة - الإيــرانــيــة 
ناهد تي، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 
حُــكــم على  ٢٠٢٠. ووفــــق مــحــامــيــهــا؛ 
ناهد بالسجن لمدة ١٠ سنوات بتهمة 
«قـــيـــادة جــمــاعــة غــيــر مــشــروعــة»، و٨ 
أشــهــر بــتــهــمــة الـــدعـــايـــة ضـــد الــنــظــام 
تـــوجـــد  الإســــــلامــــــي. وحــــتــــى الآن لا 
إيضاحات عن طبيعة هذه الجماعة 
الـــتـــي  الــــدعــــايــــة  غـــيـــر المــــشــــروعــــة أو 
مارستها. وتحاول ابنة ناهد، مريم 
كلارين، في مدينة كولونيا الألمانية، 
لفت الانتباه إلــى سجن والدتها من 
خلال هاشتاغ: «حرروا ناهد» وكذلك: 

«حرروا أمي».
ومــــن غــيــر الـــواضـــح مـــا إذا كــان 
يمكن للمتهمين الاثنين تلقي مساعدة 
قــنــصــلــيــة مـــن الـــســـفـــارة الألمـــانـــيـــة في 
ــل إيــــــران المــواطــنــين  ــامـ ــعـ ــران. وتُـ ــهــ طــ
مزدوجي الجنسية قانونياً على أنهم 
إيرانيون. ويتردد أن أحد المتهمين في 

حالة صحية سيئة.

طهران: «الشرق الأوسط»

مشروع قرار يدين انتهاك حقوق المتظاهرين ويدعو إلى «تعزيز الإنترنت»

الكونغرس لتشديد العقوبات على النظام الإيراني

تـــــنـــــاقـــــش لــــجــــنــــة الـــــعـــــلاقـــــات 
ــة فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ  ــيـ الـــخـــارجـ
الأمــيــركــي (الــكــونــغــرس)، الأربــعــاء، 
مـــشـــروع قــــرار يــديــن «قــمــع الــنــظــام 
الإيــــرانــــي لــلــمــتــظــاهــريــن»، ويــدعــو 
الإدارة الأميركية إلى تشديد نظام 

العقوبات على طهران.
ويشيد المــشــروع، الــذي طرحه 
الــديــمــقــراطــي بوب  رئــيــس اللجنة؛ 
مننديز بدعم واســع مــن الحزبين، 

«شـــــجـــــاعـــــة الــــشــــعــــب الإيــــــرانــــــي  بــــــ
ــن خــــــلال المـــشـــاركـــة  ــ وتـــصـــمـــيـــمـــه مـ
ــرات الـــحـــالـــيـــة لــلــدفــاع  ــاهــ ــظــ ــي المــ فــ
ــيـــين الأســاســيــة  عـــن حـــقـــوق الإيـــرانـ
والمـــخـــاطـــرة بــحــيــاتــهــم لــلاعــتــراض 
على انتهاكات حقوق الإنسان التي 
يرتكبها النظام الإيراني». كما يدين 
قتل مهسا أميني (بسبب حجابها 
بعدما أوقفتها «شرطة الأخــلاق») 
و«القمع العنيف للمتظاهرين من 
رجــال ونساء وأولاد يشاركون في 
المظاهرات»، ويدعو إلى «محاسبة 

الـــــقـــــوى الأمــــنــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة عــلــى 
ــدعـــم المــــشــــروع بنصه  قــتــلــهــم». ويـ
المــطــروح بــرامــج حــريــات الإنــتــرنــت 
التي تسعى إلى تخطي النظام من 
خلال تقديم بدائل يمكن استعمالها 
لــتــجــاوز حــظــر الإنــتــرنــت للتعتيم 
على الأحــــداث، ويشيد بالشركات 
ــرامــــج  ــــت بــ ــرحـ ــ ــــي طـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ

للالتفاف على الحظر.
ــرعـــون  ــم المـــشـ ــدعــ ــــين يــ ــــي حـ وفــ
فــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ الإدارة  جـــــهـــــود 
التجاوب مع المظاهرات والعقوبات 

ــــلاق»  ــة الاخــ الأخــــيــــرة عـــلـــى «شــــرطــ
يـــــعـــــدّون أن  إنــــهــــم  الإيـــــرانـــــيـــــة، إلا 
الــبــيــت الأبـــيـــض يــســتــطــيــع الــقــيــام 
بالمزيد في هذا الإطــار. ومن ضمن 
الخطوات المطروحة، فرض عقوبات 
فـــوريـــة مــتــعــلــقــة بــحــقــوق الإنـــســـان 
عــلــى مــســؤولــين وجـــمـــاعـــات تقمع 
المظاهرات الحالية، والعمل لتقديم 
الجهود الهادفة إلى توسيع خدمة 
ــة إلــى  ــافـ ــران، إضـ ــ ــ الإنـــتـــرنـــت فـــي إيـ
الــعــمــل عــلــى تــطــويــر اســتــراتــيــجــيــة 
لمنع النظام الإيــرانــي من الحصول 

على بيانات التعرف على الوجوه 
المــراقــبــة  واســتــغــلالــهــا فــي عمليات 

الجماعية وفرض ارتداء الحجاب.
ويـــشـــجـــع المـــــشـــــروع المــــذكــــور؛ 
الــذي سيتم إقــراره من دون عقبات 
تذكر، القطاع الخاص على العمل 
ــلـــحـــرص عــلــى  لـ بــــايــــدن  مــــع إدارة 
حــصــول المــتــظــاهــريــن والــنــاشــطــين 
على الأدوات التي يحتاجون إليها 
ــة والــقــمــع  ــبـ ــــول المـــراقـ لـــلالـــتـــفـــاف حـ
الحكومي. ويرحب بجهود المجتمع 
الدولي لدعم المتظاهرين الإيرانيين.

ودعــا المــشــرعــون مــن الحزبين 
المجتمع الــدولــي إلــى إدانــة العنف 
الـــــذي يـــمـــارســـه الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
ضد المتظاهرين السلميين، وإلى 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى انــتــهــاكــات 
حــقــوق الإنـــســـان وحـــريـــة التعبير 
وحق التجمع. كما حثوا المجتمع 
الدولي على فرض عقوبات متعلقة 
بــحــقــوق الإنـــســـان عــلــى مــســؤولــين 
ــن قــمــع  ــ وجـــــمـــــاعـــــات مــــســــؤولــــة عــ
المظاهرات الحالية وانتهاك حقوق 

الشعب الإيراني.

واشنطن: رنا أبتر

النساء ١٠ ٪ من موقوفي 
الاحتجاجات الإيرانية

أقـــر الــنــظــام الإيـــرانـــي، أمــس 
الثلاثاء، بأن النساء يشكلن ١٠ في 
المائة من موقوقي الاحتجاجات 
الــبــلاد منذ مقتل  الــتــي تشهدها 
مهسا أميني بعد توقيفها لدى 
«شــرطــة الأخــــلاق»، فــي سبتمبر 
(أيلول) الماضي؛ بسبب حجابها، 
فـــــي حـــــين أكــــــد رجــــــل ديــــــن بـــــارز 
اعـــتـــداءات جنسية على  حــصــول 
سجينات، فيما أعلن عن إطلاق 
ــاء  ــ ــخـــــص. وجــ ــ ســـــــــراح ١٢٠٠ شـ
ذلـــك فــيــمــا واصـــلـــت مــعــظــم المـــدن 
الإيرانية إضرابها المفتوح الذي 

بدأ الاثنين، ويستمر إلى اليوم.
وقــــالــــت مـــســـاعـــدة الـــرئـــيـــس 
الإيــرانــي لــشــؤون الأســـرة والمـــرأة 
أنسية خزعلي في تصريح نقلته 
وكالة «مهر»، إن «بعض وسائل 
ــــلام الأجــنــبــيــة تـــذكـــر أســمــاء  الإعــ
ــي أعـــمـــال  ــ ــا فـ ــايـ ــاء كـــضـــحـ ــســ ــنــ الــ
الــشــغــب الأخــــيــــرة، إلا أن الأدلــــة 
المـــتـــوفـــرة تــظــهــر بـــوضـــوح سبب 
وفــاتــهــن». وأضــافــت: «رغـــم أنهم 
يتحدثون عن وجــود نساء، لكن 
ينبغي القول إن ٩٠ في المائة من 
المعتقلين هم من الرجال و١٠ في 
المائة فقط من النساء». وأشارت 
يـــمـــارســـون  ــــى أن «الـــغـــربـــيـــين  إلــ
ــم المـــــــــرأة،  ــ ــاسـ ــ ــة بـ ــوريــ ــاتــ ــتــ ــكــ ــديــ الــ
بــطــرح  لـــلـــنـــســـاء  يـــســـمـــحـــون  ولا 
مطالبهن»، مكررة ما قاله المرشد 
ــن أن «شـــرطـــة  عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي مــ
الأخـــــــلاق كـــانـــت مـــجـــرد ذريـــعـــة، 
ولــو لم تكن هنالك هــذه القضية 
لربما اختلقوا أعذاراً أخرى لإثارة 

أعمال الشغب».
ــــم  ــهـ ــ وقـــــــالـــــــت خـــــزعـــــلـــــي: «إنـ
لا يـــطـــيـــقـــون رؤيـــــــة تـــقـــدمـــنـــا فــي 
مختلف المـــجـــالات». ولــفــتــت إلــى 
دور المرأة في صنع القرار، قائلة: 
«فـــــي الـــحـــكـــومـــة الـــثـــالـــثـــة عــشــرة 
تـــم تــعــيــين عــــدد مـــن الـــنـــســـاء في 
المجالس العليا للقيام بــدور في 
صنع الــقــرار في الــدولــة». وحول 
موضوع الحجاب، أجابت: «في 
ــة تتمتع  الــحــقــيــقــة لا تــوجــد دولــ
بحرية مطلقة في موضوع ارتداء 
الملابس؛ إذ إن لكل دولة سلسلة 

من القيود التي يتم تعريفها».
في المقابل، قــال إمــام جمعة 
زهــــــدان أبـــــرز رجــــل ديــــن (ســنــي) 
في إيــران عبد الحميد إسماعيل 
ــن اعـــتـــداء  زهــــــي، إن «الأنـــــبـــــاء عــ
جــنــســي عــلــى ســجــيــنــات بقصد 
الإذلال والـــقـــمـــع والإجــــبــــار على 
الاعترافات انعكست في وسائل 
الإعلام، وروايات بعض السجناء 
تؤكد ذلك». وأضاف في تغريدة: 
«إذا ثبت ذلـــك، بالتأكد مرتكبو 
هــــــذه الــــجــــرائــــم أكــــبــــر مــفــســديــن 
على وجــه الأرض، هــم بالتأكيد 

مرتكبو هذه الجرائم».
ــن المـــتـــحـــدث  ــلــ إلــــــى ذلـــــــك، أعــ
باسم السلطة القضائية مسعود 
ســتــايــشــي إطــــــلاق ســــــراح قـــرابـــة 
مـــعـــتـــقـــلـــي  مـــــــن  ــخـــــص  ــ ١٢٠٠ شـ
ــغـــب» الأخــــيــــرة فــي  «أعــــمــــال الـــشـ
إيران. وأشار إلى «الأمر الصادر 
عــن رئيس القضاء بــالإفــراج عن 
المعتقلين، خــاصــة المعتقلين في 
أعمال الشغب الأخــيــرة، إثــر فوز 
ــدى  ــ ـــي إحـ ــي فــ ــنــ ــوطــ ــتـــخـــب الــ ــنـ المـ
مــبــاريــاتــه ضــمــن مــونــديــال قطر 
وفرحة الشعب بهذا الفوز». وقال: 
«إن رؤية جهاز القضاء هي خلق 
أجواء الهدوء والراحة والصداقة 
ــابــــع:  بــــين أفــــــــراد المـــجـــتـــمـــع». وتــ
«إن رئــيــس الــقــضــاء أكـــد أن هــذه 
الإفراجات لا تعني التغاضي عن 
أفعال مثيري الشغب، ولا تعني 

عدم البت في ملفاتهم».
ــم اتــــخــــاذ  وأوضــــــــــح أنـــــــه «تـــــ
إجراءات قانونية تجاه الأكاذيب 
والشائعات التي تدور في فضاء 
الرأي العام»، مؤكداً أن «من يطلق 
مزاعم ما يتوجب عليه إثباتها»، 
وأضاف أن «النظام القضائي لن 
يتسامح مع أولئك الذين يخلون 

بنظام المجتمع».
وأوضـــــــــــح، بـــحـــســـب تـــقـــريـــر 
ـــد ٢٠٠ 

ْ
ــــلاد، فـــق ــبـ ــ مــجــلــس أمـــــن الـ

مـــــواطـــــن أرواحـــــــهـــــــم فـــــي أعــــمــــال 
الــشــغــب الأخــــيــــرة، وتــــم تشكيل 
محاكم الأحــداث الأخيرة بسرعة 
ودقـــــة وبـــالـــجـــديـــة الــــلازمــــة، ومــا 
زالــــــت جــــاريــــة، وســـيـــتـــم الإعـــــلان 
عــن المعلومات الــلازمــة مــع مــرور 

الوقت.

طهران: «الشرق الأوسط»

 مفصلي
ٍّ

الاحتجاجات تضع النظام الإيراني أمام تحد

ــرانــــي نفسه  يــجــد الــنــظــام الإيــ
فــي نــهــايــة عـــام ٢٠٢٢ فــي مواجهة 
ــدٍّ مـــصـــيـــري فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار  تـــحـ
احتجاجات غير مسبوقة في مدتها 
ومــضــمــونــهــا، مــنــذ نــحــو ٣ أشــهــر، 
وكسرت محرّمات وزعــزعــت ركائز 
الجمهورية الإسلامية العقائدية؛ 
ــالــــة الـــصـــحـــافـــة  وفـــــــق تــــقــــريــــر لــــوكــ

الفرنسية أمس (الثلاثاء).
واندلعت المظاهرات بإيران في 
منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي 
بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي 
أوقفتها «شــرطــة الأخــــلاق» بسبب 
مآخذ على لباسها. ويقول خبراء 
إن الغضب الشعبي العارم يتغذّى 
ــتـــصـــادي  ــن الـــتـــدهـــور الاقـ أيـــضـــاً مــ
والقيود الاجتماعية القائمة التي 
يعاني منها السكان البالغ عددهم 

٨٥ مليوناً، منذ عقود.
وشهدت إيران احتجاجات في 
السابق، لكن الحركة الحالية غير 
مــســبــوقــة لــنــاحــيــة مــدّتــهــا واتّــســاع 
نــطــاقــهــا عـــلـــى صــعــيــد مــحــافــظــات 
ــقــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــبــ ــــلاد والــــطــ ــبـ ــ الـ
والمجموعات الإثنية، كما المطالبة 
العلنية بوضع حد للنظام الديني.
فـــقـــد أُحــــرقــــت صـــــور لــلــمــرشــد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، وســــارت 
نــســاء فــي الــشــوارع مــن دون غطاء 
ــلـــت  ــجّـ ــا سـ ــ ــمـ ــ ــــى رؤوســـــــــهـــــــــن، كـ ــلـ ــ عـ

صـــدامـــات بـــين مــتــظــاهــريــن وقـــوات 
الأمن.

ــم إيـــــــران قـــــوى أجــنــبــيــة  ــهـ ــتّـ وتـ
ــج مــــــا تــصــفــهــا  ــيــ ــأجــ ــتــ ــة بــ ــ ـــاديـ ـــعــ مــ
«أعـــــــمـــــــال شـــــــغـــــــب»، خـــصـــوصـــاً  بــــــــ
الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاء 
لهما، وأيضاً فصائل كردية إيرانية 
معارضة تتخذّ من العراق مقرّاً، وقد 
إيـــران مـــراراً بضربات  استهدفتها 

صاروخية وبواسطة مسيّرات.
ــلـــى  يـــــــبـــــــدو رداً عـ وفـــــــــــي مــــــــا 
الاحــتــجــاجــات، أعــلــن المــدعــي الــعــام 
ــرانــــي، الــســبــت، إلـــغـــاء «شــرطــة  الإيــ
ــــلاق»، لــكــن مــعــارضــين شككوا  الأخـ
في الإعلان في ظلّ استمرار تطبيق 
قانون الحجاب الإلزامي، وأنه صدر 
ردّاً على سؤال في مؤتمر صحافي، 
لا في إعلان رسمي من الجهات التي 

تتبعها «شرطة الأخلاق».
وتقول شادي صدر؛ المشاركة 
فــــي تـــأســـيـــس مــجــمــوعــة «الـــعـــدالـــة 
من أجل إيــران» التي تدفع باتّجاه 
المحاسبة عن الانتهاكات الحقوقية 
ومــقــرّهــا لــنــدن: «كـــان واضــحــاً جداً 
منذ البداية أن الاحتجاجات لم تكن 
مــن أجـــل الإصــــلاح أو ضــد (شــرطــة 
الأخلاق)؛ بل كانت تستهدف النظام 
بــرمّــتــه». وتضيف: «مــا يحدث هو 
تحدّ جوهري للنظام»، مضيفة أنه 
«يدرك أنه يواجه تهديداً حقيقياً من 

المحتجين».
بــعــد اجــتــمــاعــه مــع مــعــارضــين 

إيرانيين في المنفى الشهر الماضي، 
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل 
«ثورة»  ماكرون ما يجري في إيران بـ
جــيــل مـــن «الـــشـــابـــات والـــشـــبـــان لم 

يعرفوا غير هذا النظام».
ويــــقــــول كـــســـرى عــــربــــي؛ كــبــيــر 
خـــبـــراء شـــــؤون إيــــــران فـــي «مــعــهــد 
الــعــالمــي»، إن  تــونــي بلير للتغيير 
ــــران ثـــــوري»، مشيراً  «المـــــزاج فـــي إيـ
إلـــــى عـــــدد مــــــــزداد مــــن المـــعـــارضـــين 
لــلــنــظــام خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة. 
ويتابع: «يمكنهم أن يحاولوا قمع 
المحتجين؛ لكن لا يمكنهم قمع المزاج 

الثوري».
والجمهورية الإسلامية قائمة 
في إيران منذ أن أسسها الخميني 
ــاح نــظــام  ــام ١٩٧٩ بــعــدمــا أطــ فـــي عـ

الشاه الذي كان قريباً من الغرب.
وفرضت الجمهورية الإسلامية 
منذ تأسيسها ســيــاســات جــديــدة، 
ــة،  ــيــ ــــين الـــشـــريـــعـــة الإســــلامــ ــوانــ ــ وقــ
وبعد سنوات قليلة إلزامية وضع 
الحجاب للنساء في الأماكن العامة.

وتـــتّـــهـــم مــجــمــوعــات حــقــوقــيــة 
النظام بانتهاكات لحقوق الإنسان؛ 
بما في ذلــك إعــدامــات خــارج نطاق 
ــــون، وعـــمـــلـــيـــات خـــطـــف فــي  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
الـــخـــارج، وفـــرض الإقــامــة الجبرية 

على رعايا أجانب.
ووفــق منظمة العفو الدولية، 
إيـــران ثاني أكثر بلد في  أصبحت 
الـــعـــالـــم تــطــبــيــقــاً لــعــقــوبــة الإعــــــدام. 

وطبق «منظمة حقوق الإنسان في 
إيــــــران»؛ مــقــرهــا الـــنـــرويـــج، أعــدمــت 
ــــذا الــــعــــام أكـــثـــر مــــن ٥٠٠  طــــهــــران هـ

شخص.
ــران الـــنـــووي  ــ ويــشــكّــل مــلــف إيــ
ــة خـــــــــــــلاف أســــــــاســــــــيــــــــة بــــين  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ نــ
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة والـــغـــرب، 
ــران مـــن خــصــومــهــا؛  ــ فــيــمــا تُــتــهــم إيـ
بـــمـــحـــاولـــة  بـــيـــنـــهـــم دول عــــربــــيــــة، 

ــدّ نــفــوذهــا فـــي الـــشـــرق الأوســــط،  مــ
عبر حلفائها فــي لبنان والــعــراق، 
والـــتـــدخّـــل فـــي الـــنـــزاعـــين الـــســـوري 

واليمني.
مــن جــهــة أخــــرى؛ عــــزّزت إيـــران 
مؤخراً علاقتها مع موسكو وزوّدت 
القوات الروسية بمسيّرات بتكلفة 
زهيدة استخدمت في هجمات على 
كييف وغيرها من المدن الأوكرانية، 

مما أثار تنديداً دولياً.
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن ذلــــــــــك؛ فــــإن 
ــحــــدي الأكـــــبـــــر الــــــــذي تـــواجـــهـــه  ــتــ الــ
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة يــوجــد في 

الداخل الإيراني.
ــال الـــبـــاحـــث فـــي «مــؤســســة  ــ وقـ
كــارنــيــغــي لــلــســلام الـــدولـــي»، كريم 
ســــاجــــد بـــــــور، لــصــحــيــفــة «فــــوريــــن 
أفيرز» الأميركية: «لم يسبق أن بدا 

الــنــظــام الإيــرانــي فــي ســنــواتــه الـــ٤٣ 
أكثر ضعفاً» من اليوم.

وتـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــدّى الــــــســــــلــــــطــــــات 
ــا  ــتـــهـ ــفـ ــا وصـ ــ ــمـ ــ ــــات بـ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــلاحـ لـ
«آلة قمع»،  منظمة العفو الدولية بـ
وتستخدم الرصاص الحي وتلجأ 

إلى توقيفات واسعة النطاق.
وتقول منظمة «حقوق الإنسان 
ــران» إن ٤٤٨ شــخــصــاً على  ــ ــ إيـ فـــي 
الأقل؛ بينهم نحو ٦٠ تقل أعمارهم 
عن ١٨ عاماً، و٢٩ امـــرأة، قتلوا في 
جميع أنــحــاء الــبــلاد بــأيــدي قــوات 
الأمن خلال قمع المظاهرات. وسقط 
أكثر من نصف القتلى في مناطق 
تعيش فيها أقليتا الأكراد والبلوش 
وتــشــهــد احــتــجــاجــات عنيفة؛ وفــق 

المنظمة.
ــرات عــن  ــاهــ ــظــ ــر قـــمـــع المــ ــفــ وأســ
ألــف شخص وفق  اعتقال نحو ١٤ 
المــتــحــدة؛ بينهم شخصيات  ــم  الأمـ
فــنــيــة وثــقــافــيــة، مــثــل مــغــنــي الـــراب 
تــــومــــاج صـــالـــحـــي الــــــذي يــمــكــن أن 
يحكم عليه بالإعدام في حال أدين.

وأصدر القضاء الإيراني حتى 
ــــدام مــرتــبــطــة  ــــالإعـ بـ ــام  ــكــ الآن ٦ أحــ
بــالاحــتــجــاجــات، فـــي خــطــوة قــالــت 
«منظمة حقوق الإنسان في إيران» 
إنها «محاكمات صورية» في غياب 
مــحــامــين. ووفــــق المــنــظــمــة؛ يــواجــه 
٢٦ شخصاً؛ بينهم ٣ قــصّــر، خطر 

صدور أحكام بإعدامهم شنقاً.
لكن «كل هذا لا يعني أن النظام 

عــلــى وشـــك الـــســـقـــوط»؛ وفـــق شـــادي 
صدر. وتقول: «تفكيك نظام على غرار 
الجمهورية الإســلامــيــة مهمة بالغة 
الــصــعــوبــة»، مــتــطــرّقــة إلـــى «عناصر 
الـــنـــجـــاح في  تـــحـــول دون  ــقـــودة»  ــفـ مـ
المــهــمــة؛ «بــيــنــهــا تنظيم أفضل  هـــذه 
للمحتجين واستجابة دولية أقوى».
ــــاده  ــاً لـــلـــتـــحـــرك الـــــــذي قـ ــ ــــلافـ وخـ
الخميني لإطاحة الشاه في سبعينات 
القرن الماضي، لا يوجد قائد للحركة 

الاحتجاجية الحالية.
لكن عربي يشير إلى شخصيات 
مـــن مــنــاطــق مختلفة تــشــكّــل مــصــدر 
إلـــهـــام لــلــمــحــتــجــين؛ بــيــنــهــم الــنــاشــط 
في الدفاع عن حرية التعبير، حسين 
رونقي، الذي أطلق سراحه في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) بعدما أضـــرب عن 
الــطــعــام شــهــريــن، والمـــعـــارض الــبــارز 
مـــاجـــد تــوكــلــي الـــــذي لا يـــــزال قــابــعــاً 
فــي الــحــبــس، والــنــاشــطــة المخضرمة 
في الدفاع عن حقوق النساء فاطمة 
سبهري. ويقول: «هذه الاحتجاجات 
قــيــادة»؛ لأن المتظاهرين  ليست بــلا 
يــتــحــركــون عــلــى أســـــاس أنـــهـــم «فــي 

خضم ثورة لا رجعة فيها».
من سجن «إيفين» في طهران، 
أكـــدت الناشطة الحقوقية نرجس 
مــحــمــدي؛ الـــتـــي اعــتــقــلــت قــبــل بــدء 
الاحتجاجات، «مواصلة النضال». 
وجــاء في رسالة سلّمتها عائلتها 
إلــى البرلمان الأوروبــــي: «أنــا واثقة 

بأننا سننتصر».
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باريس: «الشرق الأوسط»

«الحركة المدنية» رهنت مشاركتها بالإفراج عن عدد «معتبر» من السجناء

«الحوار الوطني» في مصر لبدء «المناقشات الفعلية» ودعوة جميع الأطياف السياسية

ــجــــــان «الـــــــحـــــــوار  ــ ــد لــ ــتــــعــ تــــســ
الوطني» بمصر لبدء المناقشات 
الفعلية، وذلك بعد ما استغرقت 
أشـــهـــراً مـــن الإعـــــــداد والــجــلــســات 
الإجــرائــيــة، وفــي الوقت الــذي أكد 
ــاء «الـــحـــوار  ــنـ عــضــو بــمــجــلــس أمـ
الـــوطـــنـــي» دعـــــوة جــمــيــع أطــيــاف 
المــجــتــمــع المــصــري لــلــمــشــاركــة في 
جلساته، رهنت «الحركة المدنية» 
ــراج عــــن عـــدد  ــ ــالإفــ ــ مـــشـــاركـــتـــهـــا بــ

«معتبر» من السجناء.
ودعــا الرئيس المــصــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، فــي ٢٦ أبــريــل 
ــراء  ــ ــــى إجـ (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، إلـ
«حـــــوار وطـــنـــي» بــشــأن مختلف 
القضايا، في إطار جهود إرساء 

قــواعــد «الــجــمــهــوريــة الــجــديــدة»، 
وطوال الأشهر الماضية تم تشكيل 
لــلــحــوار، وتعيين  أمــنــاء  مجلس 
مـــنـــســـق عـــــــــام، وعـــــقـــــد جـــلـــســـات 
ــاور الـــحـــوار  ــحــ ــاق عـــلـــى مــ ــفـ لـــلاتـ
الرئيسية والفرعية، حيث اتفق 
على ٣ محاور رئيسية (سياسي 

واقتصادي ومجتمعي)
وقــــــال طــلــعــت عـــبـــد الـــقـــوي، 
ــوار  ــحــ ــاء الــ ــ ــنـ ــ ــو مـــجـــلـــس أمـ عـــضـ
الــــــــوطــــــــنــــــــي، فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
ــثــــلاثــــاء)،  تــلــفــزيــونــيــة، أمـــــس (الــ
ــه «لا يــوجــد إقــصــاء لأحـــد من  إنـ
المــشــاركــة فــي الــحــوار الــوطــنــي»، 
ــيـــاف  مــــؤكــــداً «دعــــــــوة جـــمـــيـــع أطـ
المــجــتــمــع المــصــري وفـــق ضــوابــط 
مـــــحـــــددة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه «لا 
يمكن، بطبيعة الحال، أن يشارك 

ــــم  ــــددهـ ــاً وعـ ــيـــعـ ــــون جـــمـ ــريـ ــ ــــصـ المـ
يــتــجــاوز ١٠٤ مــلايــين نسمة في 

الحوار».
ـــــقــــــوي أن  وأضـــــــــــاف عــــبــــد الـ
ــاء يــعــمــل بشكل  ــنــ «مــجــلــس الأمــ
ــام  ــ ــــاب أمـ ــبـ ــ ــتــــح الـ مــــؤســــســــي، وفــ
الــقــوة لتقديم مقترحاته  جميع 
بشأن الحوار»، مشيراً إلى أن «كل 
مــن قـــدم مقترحاً ســـواء مــشــروع 
قانون أو مقترحاً برؤية معينة 
ســـيـــحـــضـــر لـــــعـــــرض مـــقـــتـــرحـــه، 
إلـــى جــانــب حــضــور ممثلين من 
ــــزاب  المــؤســســات المــخــتــلــفــة والأحـ
الـــســـيـــاســـيـــة والــــحــــركــــة المـــدنـــيـــة 
والنقابات والجمعيات الأهلية، 

وعدد من عناصر الخبرة».
«الــــحــــوار  وعــــنــــد الـــــدعـــــوة لـــــ
الوطني»، أكد الرئيس المصري أن 

«ضم جميع الفصائل السياسية 
باستثناء واحد»، في إشارة إلى 
تنظيم «الإخــوان»، الذي تصنفه 
الــســلــطــات المــصــريــة «إرهـــابـــيـــاً». 
الأمــــر الــــذي أكــــده مــجــلــس أمــنــاء 
الــــحــــوار فــيــمــا بـــعـــد بــاســتــبــعــاد 

(الإخوان) من المناقشات.
وعلى صعيد موازٍ للجلسات 
الرسمية لمجلس أمناء «الحوار 
الوطني» تعقد الأحــزاب والقوى 
السياسية المــصــريــة اجتماعات 
تهدف إلى «تحديد رؤيتها بشأن 
المختلفة».  السياسية  القضايا 
ــعــــب  حـــــيـــــث عـــــقـــــد «حـــــــــــــزب الــــشــ
ــهـــوري» اجـــتـــمـــاعـــاً لــلــجــنــة  ــمـ الـــجـ
الفرعية الموازية للحوار الوطني، 
الــتــقــى وفــــد مـــن «تنسيقية  كــمــا 
شباب الأحــــزاب» قــيــادات «حــزب 

التجمع» لمناقشة ملف «الحوار 
الوطني».

ــمــت  وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق نــظَّ
«الحركة المدنية» مؤتمراً في مقر 
«حزب المحافظين» المصري، قالت 
لــتــحــديــد مشروعها  ــه «يــهــدف  إنـ
الإصــلاحــي وموقفها مــن الحوار 
الوطني»، حسبما نقلت وسائل 

إعلام محلية.
ورأى حــــمــــديــــن صـــبـــاحـــي، 
ــــق  ــبــ ــ المــــــــرشــــــــح الـــــــرئـــــــاســـــــي الأســ
ومـــــــؤســـــــس «حــــــــــــزب الــــــكــــــرامــــــة» 
و«الـــتـــيـــار الــشــعــبــي»، فـــي كلمته 
ــة  ــاركــ المـــــؤتـــــمـــــر، أن «مــــشــ خـــــــلال 
المـــعـــارضـــة إلــــى جــانــب الــحــكــومــة 
في (الحوار الوطني)، إنجاز في 
حـــد ذاتـــــــه»، لــكــنــه رهــــن مــشــاركــة 
ــيـــة» فـــي جــلــســات  ــة المـــدنـ «الـــحـــركـ

«تــوافــر عدد  بـــ «الــحــوار الوطني» 
من الضمانات على رأسها خروج 
الـــرأي»،  عــدد معتبر مــن سجناء 
ــلـــت وســـــائـــــل إعـــــلام  ــقـ حـــســـبـــمـــا نـ

محلية.
لكنَّ هذا الشرط قابل للحوار 
والنقاش، حسب جورج إسحاق، 
عــضــو المــجــلــس الــقــومــي لحقوق 
الإنسان، الذي أوضح في تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «الإفــــراج  لـــ
ــاســـي  ــاء مـــطـــلـــب أسـ ــنـ ــجـ ــن الـــسـ ــ عـ
(الحركة المدنية)، لكنه أمر قابل  لـ
للحوار والنقاش»، مشيراً إلى أن 
«الــحــركــة ستناقش هـــذه المسألة 
ــقـــبـــلـــة، لــتــحــدد  ــرة المـ ــتــ ــفــ خــــــلال الــ
موقفها النهائي من المشاركة في 

مناقشات (الحوار الوطني)».
ــيـــــس المــــصــــري  ــ ــرئـ ــ وأعــــــــــــاد الـ

الــرئــاســي»  تفعيل لجنة «الــعــفــو 
بالتزامن مع إطلاق دعوة «الحوار 
الوطني»، وطوال الأشهر الماضية 
ــن ألـــف  ــر مــ ــثــ تــــم الإفـــــــــراج عــــن «أكــ
ــرارات «عفو  ــ ســجــين»، بــمــوجــب قـ
رئـــــاســـــي» حـــســـب الـــتـــصـــريـــحـــات 

الرسمية من اللجنة.
لــكــن هـــذا الــعــدد «غــيــر كـــافٍ» 
أكـــد أن  الـــذي  بالنسبة لإســحــاق، 
«الحركة المدنية ستتابع الموقف 
خــلال الفترة المقبلة، وحــتــى بدء 
(الــــحــــوار  ـــ ــاقـــشـــات الــفــعــلــيــة لــ ــنـ المـ
الوطني)، لترى ما إذا كان هناك 
اتــــجــــاه لـــــلإفـــــراج عــــن المــــزيــــد مــن 

السجناء».
وكــان ضياء رشــوان، المنسق 
«الحوار الوطني»، قد ناشد  العام لـ
ــتـــخـــدام صــلاحــيــاتــه  الـــرئـــيـــس اسـ

ــراج عن  الــدســتــوريــة مــن أجــل الإفــ
المزيد من السجناء، وتوقع طارق 
الـــعـــوضـــي، عــضــو لــجــنــة «الــعــفــو 
الـــرئـــاســـي»، فـــي تــصــريــح ســابــق 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن تــشــهــد  لـــــ
الــفــتــرة المقبلة «تــوســعــاً وزيـــادة» 

في قوائم «العفو الرئاسي».
ومن المنتظر أن يعقد مجلس 
أمـــنـــاء «الــــحــــوار الـــوطـــنـــي» خــلال 
الأيــــام المــقــبــلــة اجــتــمــاعــاً إجــرائــيــاً 
ــاركـــــين  لــــتــــحــــديــــد أســـــــمـــــــاء المـــــشـــ
ــــين وتــــــــــواريــــــــــخ بـــــدء  ــدثــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ والمــ

المناقشات الفعلية.
ويستهدف «الحوار الوطني» 
يـــونـــيـــو  «لُــــحــــمــــة ٣٠  ــادة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
(حــــــــزيــــــــران)» وهــــــو تـــحـــالـــف مــن 
ــل عــام ٢٠١٣  تَــشــكَّ قــوى سياسية 
للإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

صورة نشرها القضاء الإيراني لشارمهد وهو ينظر إلى شاشة تظهر 
تأشيرة الدخول لأميركا على جواز سفره الألماني بمحكمة في طهران
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بعد اتهامها لهما بتهريب أموال إلى سويسرا

جنبلاط بعد بري يدعي 
على القاضية غادة عون

ادعــــــــــــــــى رئــــــــيــــــــس الـــــــحـــــــزب 
ــــي» ولــيــد  ــراكـ ــ ــتـ ــ «الـــتـــقـــدمـــي الاشـ
جـــنـــبـــلاط عـــلـــى الـــنـــائـــبـــة الــعــامــة 
الاســـتـــئـــنـــافـــيـــة فــــي جـــبـــل لــبــنــان 
القاضية غــادة عــون على خلفية 
مــا سبق ونــشــرتــه عبر «تويتر» 
ــارف ســويــســريــة  ــن قـــيـــام مــــصــ عــ
ــابــــات مــصــرفــيــة  بــتــجــمــيــد حــــســ
لــشــخــصــيــات ســيــاســيــة لبنانية 
مستندة في ذلك إلى خبر مزور 
منسوب إلى وكالة «ويكيليكس».

ــقـــدم جــنــبــلاط بــالــدعــوى  وتـ
الــعــامــة التمييزية  الــنــيــابــة  أمـــام 
ــــي  ــامـ ــ ــــحـ مــــــــن خــــــــــلال وكـــــيـــــلـــــه المـ
نــشــأت الــحــســنــيــة، بــحــســب بيان 
«الاشـــتـــراكـــي»، مــشــيــراً إلــــى أن  لــــ
النائب العام التمييزي القاضي 
غــســان عــويــدات أحـــال الــشــكــوى، 
مــرفــقــة بــــالادعــــاء ضـــد الــقــاضــيــة 
عون، إلى الهيئة العامة لمحكمة 
الــتــمــيــيــز، تــبــعــاً لــلــشــكــوى الــتــي 
سبق وتقدم بها رئيس المجلس 
النيابي نبيه بري وآخرون، وقد 
تــســلــم رئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء 
ــلــــى الـــقـــاضـــي ســهــيــل عــبــود  الأعــ
ــاذ  ــخـ ــــع الادعــــــــــاء لاتـ الــــشــــكــــوى مـ
الإجراءات القانونية والسير بها.

وكان عويدات قد ادعى على 
عــــون، بــعــد رفــضــهــا المـــثـــول أمـــام 
القضاء لاستجوابها في الشكوى 
المقدمة ضدها من بري وزوجته، 
بـــجـــرم الـــقـــدح والــــــذم والــتــحــقــيــر 

وإثارة النعرات الطائفية وإساءة 
استخدام السلطة، وأحالها على 
التمييز  الــعــامــة لمحكمة  الهيئة 

لمحاكمتها.
وكانت عــون قد نشرت عبر 
حــســابــهــا عــلــى «تـــويـــتـــر» لائــحــة 
تــضــم أســمــاء سياسيين ورجـــال 
أعـــمـــال وشــخــصــيــات مــصــرفــيــة، 
زعمت فيها أنهم هربوا عشرات 
مليارات الدولارات إلى المصارف 

السويسرية.
ــة الـــتـــي  ــحــ ــلائــ ــن الــ ــمـ ــتـــضـ وتـ
نشرتها عـــون، إضــافــة إلـــى بــري 
ــــلاط، رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــبـ ــ ــنـ ــ وجـ
الأسبق فؤاد السنيورة، ورئيس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب 
ميقاتي، وحــاكــم مــصــرف لبنان 
رياض سلامة، وأرفقت التغريدة 
بتعليق جــاء فيه: «لا أعلم مدى 
صــحــة هـــذه المــعــلــومــة، لــكــن لمــاذا 
ــادر الأشـــــخـــــاص الـــــــــواردة  ــ ــبـ ــ لا يـ
أســمــاؤهــم فــي هــذه الــلائــحــة إلى 
كشف حساباتهم لدى المصارف 
السويسرية؟ من أجــل الشفافية 

فقط».
وفيما هي ليست المرة الأولى 
التي ترفض فيها عون المثول أمام 
الــقــضــاء، فـــإن الــقــانــون لا يسمح 
الــتــحــقــيــق أو أي هيئة  لــقــاضــي 
بــإصــدار مــذكــرة  قضائية أخـــرى 
تــوقــيــف بــحــق أي قـــــاضٍ مــدعــى 
ــد الــــحــــصــــول عــلــى  ــعـ عـــلـــيـــه إلا بـ
مــوافــقــة رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء 

الأعلى.

بيروت: «الشرق الأوسط»

«حزب الله» يتمسك بفرنجية ولا يفرّط بباسيل

لبنان: تقارب مواقف «القوات» و«الوطني الحر» يثير حفيظة حلفائهما
تـــوقـــفـــت الأوســــــــاط الــســيــاســيــة 
أمــام تقارب موقف «التيار الوطني 
الحر» وحزب «القوات اللبنانية» من 
انعقاد جلسة مجلس الوزراء في ظل 
الشغور الرئاسي من دون أن يلتقيا، 
ــاوزا الـــســـجـــال حــول  ــجــ مـــع أنــهــمــا تــ
إلــى الاستحقاق  دستورية الجلسة 
الرئاسي بذريعة أن الأولوية يجب أن 
تكون لانتخاب رئيس للجمهورية، 
رغم أنهما على تباين في مقاربتهما 
لأسباب تعطيل جلسات الانتخاب، 
ــت  ــام تــشــتُّ ــ ــا فـــتـــح الــــبــــاب أمــ ــــذا مــ وهــ
المــواقــف داخــل الحلف الــواحــد الــذي 
لم يقتصر على تصاعد الخلاف بين 
«الوطني الحر» والثنائي الشيعي، 
وإنما انسحب على العلاقة بين قوى 
المــعــارضــة المتمسكة بــدعــم ترشيح 

النائب ميشال معوض للرئاسة.
وعــلــمــت «الــشــرق الأوســــط» من 
مـــصـــادر فـــي المـــعـــارضـــة بــــأن أطــرافــاً 
ـــن فــي  ــيـــســـة فـــيـــهـــا ســـعـــت لـــلـــتـــمـــعُّ رئـ
اللبنانية»  ــقـــوات  أســبــاب رفـــض «الـ
انــعــقــاد جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء في 
ــة  ــعـ ــي بـــذريـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ظـــــل الــــشــــغــــور الـ
أنــهــا ليست دســتــوريــة وصــــولاً إلــى 
تناغمها فــي موقفها ولـــو عــن بعد 
مع رئيس «التيار الوطني» النائب 
جــبــران باسيل، خصوصاً أن نوابه 
ــتــــهــــزوا فــــرصــــة انـــعـــقـــاد الــجــلــســة  انــ
لــلــدخــول فـــي تــصــفــيــة حــســابــات مع 
زعيم تيار «المـــردة» النائب السابق 
سليمان فرنجية، وتقديمه على أنه 
مرشح «الثنائي الشيعي» لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة مـــن دون تــحــيــيــد قــائــد 
الــجــيــش الــعــمــاد جـــوزيـــف عــــون من 

حــمــلاتــهــم الــســيــاســيــة تــحــت عــنــوان 
عدم إلمامه بالوضع السياسي.

وكشفت المصادر في المعارضة 
ــرافـــض  عــــن أن مـــوقـــف «الـــــقـــــوات» الـ
ــقــــاد جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــعــ لانــ
ــبـــل بــعــض  كـــاً مــــن قـ اســـتـــدعـــى تـــحـــرُّ
حلفائه ظل بعيداً عن الأضـــواء، في 
مسعى للوقوف على الأسباب التي 
أملت عليه التناغم مع موقف باسيل 
الــــرافــــض لانـــعـــقـــادهـــا، ولـــفـــتـــت إلـــى 
أنهم سجّلوا ملاحظة على انخراط 
حــلــيــفــهــم فـــي مـــوقـــف مـــوحّـــد جمعه 

و«التيار الوطني».
وأكــــدت أنــهــا سجلت اعــتــراضــاً 
ــقـــوات»  عــلــى الــتــقــارب بـــين حـــزب «الـ
لــم يكن مضطراً  أنــه  وباسيل لجهة 
ليخوض معركة خصمه اللدود حتى 

لو كان بهدف شد العصب المسيحي 
في مواجهة رئيس حكومة تصريف 
الأعــمــال نجيب ميقاتي؛ لأن الرابح 
فــي نــهــايــة المــعــركــة ســيــكــون باسيل 
حصراً، مع أن هذا لم يتحقق، فيما 
ــا يـــتـــرتـــب مــن  ــ ــل مـ ــ ســـيـــرتـــد عـــلـــيـــه كـ
ســلــبــيــات، خــصــوصــاً أن المــواجــهــة 
كــادت تتسم بطابع طائفي، وقالت 
إن عضو كتلة «الجمهورية القوية» 
ــان مــحــور  الــنــائــب مــلــحــم ريـــاشـــي كــ
الاتــصــالات التي تلقاها من قيادات 

وأطراف في المعارضة.
أنـــه من  المـــصـــادر نفسها  ورأت 
غير الجائز التعايش ولــو مرحلياً 
بين حزب «القوات» الذي لم يتخلّف 
ــاً عـــن المـــشـــاركـــة فـــي الــجــلــســات  يـــومـ
النيابية المخصصة لانتخاب رئيس 

لــلــجــمــهــوريــة، و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي» 
الشريك في تعطيل الــدورات الثانية 
ــاب بــتــطــيــيــره الــنــصــاب  ــتـــخـ مـــن الانـ
المطلوب الذي يؤمّن انعقادها، وقالت 
ــنـــي» هــــو جــر  ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ ــمّ «الـ ــ إن هـ
إلــى مزيد من التعطيل، وهذا  البلد 
ما يفسر تعاطيه السلبي من خلال 
ضمان حصوله على الثلث المعطّل 

بخلاف موقف حزب «القوات».
مــــــصــــــادر  اســــــتــــــبــــــعــــــدت  وإذ 
الـــتـــبـــايـــن  يـــنـــعـــكـــس  ــة أن  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
داخــل جبهة المعارضة حــول انعقاد 
الـــــوزراء بشكل سلبي على  مجلس 
تـــمـــســـكـــهـــا بــــدعــــم تـــرشـــيـــح الـــنـــائـــب 
معوّض، قالت في المقابل بأن بعض 
الــنــواب المستقلين ممن يـــدورون في 
فلكها هم أقــرب إلــى الموقف الــذي لا 

ت بين 
ّ
يحبّذ التناغم الطارئ والموق
«القوات» و«التيار الوطني».

ــل، فــــــــإن تــــشــــرذم  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ وفــــــــي المــ
المـــعـــارضـــة فـــي مــوقــفــهــا مـــن انــعــقــاد 
الـــوزراء يبقى أكثر حضوراً  مجلس 
ــة فــــي ضـــوء  ــعـ ــانـ داخـــــــل مــــحــــور المـــمـ
الحملة المنظّمة التي قادها «التيار 
ــد الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي  الــــوطــــنــــي» ضــ
وصـــولاً إلــى مطالبة عــدد مــن نوابه 
بـــضـــرورة إعــــادة الــنــظــر فــي «تــفــاهــم 
مـــــــار مــــخــــايــــل» المــــعــــقــــود بـــــين أمــــين 
عــــام «حــــزب الـــلـــه» حــســن نــصــر الــلــه 
ومــؤســس «الــتــيــار الــوطــنــي» رئيس 
الجمهورية السابق ميشال عون في 
فبراير (شباط) ٢٠٠٦، وقبل سنوات 

من انتخابه رئيساً للجمهورية.
«التيار الوطني» ذهب بعيداً  فـ

الــثــنــائــي الشيعي،  فــي حملته عــلــى 
ومن خلاله على فرنجية، وصولاً إلى 
تمرير رسالة لحليفه «حزب الله» أن 
«التيار» هو الممر الإلزامي لانتخاب 
رئيس للجمهورية من دون أن يلقى 
أي رد فعل من الحزب، رغم أن مواقع 
التواصل الاجتماعي سجّلت هجوماً 
عونياً من العيار الثقيل ضد «حزب 
الـــلـــه»، وصــــولاً إلـــى اتــهــامــه بــأنــه لم 
ــــى جـــانـــبـــه فــــي حـــمـــلاتـــه فــي  يـــقـــف إلـ

مكافحة الفساد.
ــن يــعــتــقــد، وعــلــى  لــكــن هـــنـــاك مـ
لسان مصدر في محور الممانعة، بأن 
الحزب يتبع سياسة النفس الطويل 
فـــعـــل حــلــيــفــه  ــي اســـتـــيـــعـــاب ردود  فــ
بــأنــه كـــان وراء تدخله  الـــذي يتهمه 
الذي أدى إلى انعقاد جلسة مجلس 
الـــوزراء من دون أن يرضخ لابتزازه 
بتخلّيه عن تأييده لترشيح فرنجية.

ويــــلــــفــــت المــــــصــــــدر فــــــي مـــحـــور 
المـــمـــانـــعـــة إلـــــى أن حـــمـــلات «الـــتـــيـــار 
ــــزب ســـتـــزيـــده  ــــحـ الــــوطــــنــــي» عـــلـــى الـ
ــكــاً بــتــأيــيــد فــرنــجــيــة، وإن كــان  تــمــسُّ
الـــتـــفـــريـــط بــعــلاقــتــه  فــــي وارد  لـــيـــس 
بباسيل، ويقول إن الأخير سيضطر 
إلى مراجعة حساباته؛ لأن الطرفين 

في حاجة ماسة إلى بعضهما.
ويرى أن باسيل يخوض حالياً 
آخـــــر مـــعـــاركـــه لـــتـــأمـــين اســـتـــمـــراريـــة 
الإرث السياسي لرئيس الجمهورية 
الــســابــق مــيــشــال عــــون، ويـــؤكـــد بــأن 
معركته ضد فرنجية لن تــؤدي إلى 
الــســيــاســيــة،  إعـــــــادة خـــلـــط الأوراق 
خصوصاً لجهة تعويم إعلان النيات 
الذي توصل إليه عون مع «القوات» 
فــــي اجـــتـــمـــاع مـــــعـــــراب، وكـــــــان وراء 

انتخابه رئيساً للجمهورية.

من جلسة مجلس الوزراء التي قاطعها ممثلو «الوطني الحر» في الحكومة (إ.ب.أ)

بيروت: محمد شقير

تطالب أن تكون المهمة الوحيدة لمجلس النواب انتخاب رئيس للجمهورية

تأجيل جلسة للبرلمان اللبناني بعد رفض الكتل المسيحية المشاركة
أطـــــــــاحـــــــــت مـــــــعـــــــارضـــــــة الــــكــــتــــل 
ــان عـــقـــد الــجــلــســة  ــكــ ــإمــ المـــســـيـــحـــيـــة بــ
ــد حـــددهـــا  ــتــــي كــــــان قـــ الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــ
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بـــري 
اليوم الأربعاء «لدرس اقتراح وادعاء 
الاتهام في ملف الاتصالات»، منطلقة 
الــدســتــور يعتبر  فــي مواقفها مــن أن 
مجلس النواب في هذه المرحلة هيئة 
ناخبة لشغور منصب الرئيس وليس 
هيئة اشتراعية. وكان بري قد دعا إلى 
الجلسة الأسبوع الماضي، للبحث في 
قضية الاختلاس في قطاع الاتصالات 
ــال الـــنـــائـــب الـــعـــام  ــ ــك بـــعـــد أن أحــ ــ وذلــ
الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي غــســان عــويــدات 
بواسطة وزير العدل طلباً إلى البرلمان 

للنظر في التحقيقات التي يجريها 
ــانـــت قد  ــلـــف. وكـ ــذا المـ الـــقـــضـــاء فـــي هــ
عــقــدت الــهــيــئــة المــشــتــركــة المــؤلــفــة من 
مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، 
اجــتــمــاعــاً لــلــتــداول والــنــظــر بــهــا وقــد 
تــمــت إحــالــتــهــا إلــــى الــهــيــئــة الــعــامــة 
للبرلمان، كما وقعت عريضة، سنداً 
لقانون أصول المحاكمات، من قبل ٢٥ 
نائباً تقدموا بموجبها بطلب اتهام 
ثلاثة وزراء سابقين هم: بطرس حرب 
وجــمــال الــجــراح ونــقــولا صــحــنــاوي، 
الــبــرلمــان أن  إنــه يفترض على  بحيث 
قــــراراً بشأنها لجهة الملاحقة  يــأخــذ 
أو صرف النظر عنها. وبعد المواقف 
العالية السقف للكتل المسيحية، اتخذ 
قـــراراً بتأجيل الجلسة، بعدما  بــري 
كـــان قـــد أعــلــن نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان 

إلياس بو صعب بعد اجتماع هيئة 
المجلس الذي عقد برئاسة بري أنهم 
تــمــنــوا عليه تــأجــيــل الــجــلــســة، وقـــال: 
«عقدت هيئة مكتب المجلس النيابي 
لــنــقــاش جــلــســة الــبــرلمــان وفـــي نهاية 
الاجتماع تمنت تأجيل الجلسة التي 
كانت مقررة الأربعاء لمناقشة الادعاء 
في ملف الاتصالات، وذلك إفساحاً في 
المجال لمشاركة غالبية الهيئة العامة 

للمجلس في القرارات المطلوبة».
ــادر نــيــابــيــة في  واعـــتـــبـــرت مـــصـ
كـــتـــلـــة «الـــتـــنـــمـــيـــة والــــتــــحــــريــــر» الــتــي 
المــعــركــة السياسية  بـــري أن  يــرأســهــا 
الــتــي حصلت حــول جلسة الحكومة 
ــيـــات، وانــعــكــســت تــوتــراً  تـــركـــت تـــداعـ
واصــطــفــافــاً طائفياً وبــالــتــالــي اتخذ 
ــلّـــه يــــؤدي  ــرار بــتــأجــيــل الــجــلــســة عـ ــ قــ

ــان والــتــشــنــج.  ــقـ ــتـ إلــــى تــخــفــيــف الاحـ
«الشرق الأوسط»: «بعد ذلك  وقالت لـ
فليتحمل كل فريق مسؤوليته في هذا 
أنــهــم لا ينفكون عن  ــار لا سيما  الإطـ

المطالبة بأهمية مكافحة الفساد».
وبــعــد المــعــلــومــات الــتــي أشـــارت 
إلــــى تــوجــه «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
لمقاطعة الجلسة، أعلن حزب «القوات 
الــلــبــنــانــيــة» رفـــضـــه المـــشـــاركـــة، وقـــال 
نائب رئيس مجلس الــوزراء السابق 
الــنــائــب غــســان حاصباني فــي بيان، 
إنه «في ظل الفراغ في سدة الرئاسة 
الأولى، لا يمكن للهيئة العامة لمجلس 
النواب أن تلتئم إلا لانتخاب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة». وشــــدد عــلــى «حــرص 
القوات اللبنانية الدائم على المحاسبة 
بكل أشكالها وآلياتها»، مشيراً إلى أن 

«تكتل الجمهورية القوية كــان ممن 
دفـــعـــوا بــاتــجــاه إحـــالـــة مــلــف الاتــهــام 
في موضوع الاتــصــالات إلــى مجلس 
النواب»، لافتاً إلى أنهم «انطلاقاً من 
موقفهم الثابت بالنسبة لعدم جواز 
الــتــئــام الــهــيــئــة الــعــامــة إلا لانــتــخــاب 
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، لـــن يــحــضــروا 
ــواب الأربــــعــــاء».  ــنــ جــلــســة مــجــلــس الــ
يــتــحــمــل الجميع  وأضــــــاف: «عــنــدمــا 
مــســؤولــيــاتــهــم ويــنــتــخــبــوا رئــيــســاً، 
ويجب أن يحصل ذلك في أسرع وقت، 
الــحــيــاة التشريعية  يــمــكــن أن تــعــود 

والتنفيذية إلى طبيعتها».
ــــب»  ــائـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ويــــــــقــــــــارب حـــــــــزب «الـ
المــوضــوع مــن المنطلق نفسه، وأعلن 
أمس في بيان له إثر اجتماع مكتبه 
ــن يــشــاركــوا  ــه «لــ الــســيــاســي أن نـــوابـ

فــي أي عمل نيابي خــارج الدستور، 
وكما امتنعوا عن المشاركة في جلسة 
مــنــاقــشــة رســالــة رئــيــس الجمهورية 
السابق، فهم لن يشاركوا في جلسة 
درس اقتراح وادعاء الاتهام في ملف 
الاتــصــالات لأنها غير دســتــوريــة في 

ظل غياب رئيس للجمهورية».
وحذر من «إرساء مفهوم الفراغ 
الرئاسي الذي يتم تصويره على أنه 
قابل للتنظيم بعدما أُدخل البلد فيه 
عن سابق تصور وتم رهنه للخارج، 
بـــانـــتـــظـــار اكـــتـــمـــال تـــســـويـــة جـــديـــدة، 
فيما المؤسسات متروكة فريسة فراغ 
مدمر ملحق بعملية انتهاك للدستور 
وابتداع سوابق غير قانونية بهدف 

التحكم بلبنان واللبنانيين».
ــك، أعـــلـــن حـــــزب «الأحــــــــرار»  ــذلــ كــ

رفــضــه المــشــاركــة «انــطــلاقــاً مــن قناعة 
الحزب أنه في هذه المرحلة الدستورية 
لا يــحــتــم الــتــشــريــع فـــي ظـــل الــشــغــور 

الرئاسي».
ومن الناحية الدستورية، يؤيد 
الخبير الدستوري ورئيس «مؤسسة 
جــوســتــيــســيــا» الــحــقــوقــيــة، الــدكــتــور 
بـــول مــرقــص مــوقــف الــكــتــل الــرافــضــة 
لــلــمــشــاركــة، مــشــيــراً فــي الــوقــت عينه 
الــبــرلمــان نبيه  إلــى أن تفسير رئــيــس 
بــري مختلف وهــو «تفسير حرفي» 
أنــه ليس  باعتباره أن البرلمان طالما 
الــرئــيــس فــهــو حر  ملتئماً لانــتــخــاب 
فــي مــمــارســة صلاحيته التشريعية 
والـــرقـــابـــيـــة بــمــا فــيــهــا إنـــشـــاء لجنة 

تحقيق برلمانية.
ــــى أنـــه  ــرقـــص إلـ وفـــيـــمـــا يــلــفــت مـ

يعتمد على التفسير في ضوء مجمل 
«الـــشـــرق  ــتـــور، يـــوضـــح لــــ ــواد الـــدسـ ــ مـ
ــادة ٧٥ تــنــص عــلــى أن  ــــط»: «المــ الأوسـ
المــجــلــس المــلــتــئــم لانـــتـــخـــاب الــرئــيــس 
يــصــبــح هــيــئــة نــاخــبــة لا اشــتــراعــيــة 
وتضيف المادة أيضاً إلى أنه لا يمكنه 
مناقشة أي عمل آخر وعليه الشروع 
حالاً في الانتخاب مما يعني أن المادة 
صــريــحــة إلــــى حــــدود أنــهــا لا تقصر 
الــبــرلمــان المنعقد  عمل أو صــلاحــيــات 
لانـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس عــلــى الانــتــخــاب 
القيام  فحسب، إنما أيضاً على عــدم 
بــأي عمل آخــر ســواء كــان تشريعاً أو 
رقابياً، وبالتالي فإن (المجلس صار 
تقييده حاضراً بمقتضى هذه المادة 
وعــلــى جــلــســات الانــتــخــاب ألا تــكــون 

متقطعة أو متباعدة)».

بيروت: كارولين عاكوم

بعضهم يراه مخرجاً من الأزمة وآخرون يطالبون بضمانات

تباين بين السودانيين تجاه «الاتفاق الإطاري»

المــواطــنــين  بـــين  تــبــايــنــت الآراء 
الــســودانــيــين حـــول تــوقــيــع «الاتــفــاق 
الإطاري» بين المدنيين والعسكريين، 
ــر كــثــيــر مـــن عــامــة  ــاريـ وانـــفـــرجـــت أسـ
المواطنين المتأثرين بحالة اللادولة 
والأزمــــات السياسية والاقتصادية 
والأمــنــيــة الناتجة عنها، وأدت إلى 
تدهور حياتهم بشكل كامل، وبينما 
ــفـــاق شــريــحــة واســـعـــة من  أيــــدت الاتـ
المواطنين، وتحفظت شريحة أخرى 
ــــرى في  ــرائـــح أخـ عــلــيــه، وشــكــكــت شـ
ــقـــدرة الأطـــــــراف عــلــى الالــــتــــزام بــه،  مـ
وقــــفــــت ضـــــــده بـــشـــكـــل قــــاطــــع نــخــب 
ــزاب يــســاريــة ولــجــان  ــ ســيــاســيــة وأحـ
«ثــــورة  ـــ مـــقـــاومـــة، وعــــــــدّوه خـــيـــانـــة لــ
ودماء الشهداء» وتعهدوا بإسقاطه.

وقـــال فني الكومبيوتر، أحمد 
«الشرق الأوسط» إنه يؤيد  الشيخ، لـ
توقيع الإعلان الإطاري؛ «لأنه خطوة 
كــبــيــرة نــحــو اســـتـــقـــرار فـــي الـــبـــلاد»، 
ــفـــاق  ــع تـــوقـــيـــع الاتـ ــا مــ ــ مــضــيــفــاً: «أنــ
الإطــاري قلباً وقالباً، فقد تعبنا من 
صـــراع الــســيــاســيــين والــعــســكــريــين». 
لكن العامل بشير إبراهيم حمد قال 
إنه يرفض الاتفاق؛ «لأنــه لن يحقق 
الــشــعــب غير  الــغــرض مــنــه، فمعظم 
راض عنه، وأحزاب كثيرة لا تؤيده»، 
وقال: «أنا ضد الاتفاق؛ لأنه لا يمثل 

الشعب السوداني».
وعـــــــــــدّ المـــــــوظـــــــف عـــــلـــــي جـــعـــفـــر 
توقيع الاتــفــاق «مــخــرجــاً مــن الأزمــة 
السياسية التي تعاني وعانت منها 
البلاد والمواطنون طويلاً؛ لكنه ليس 
حــلاً نهائياً... ومعضلته تكمن في 

عدم وجود ضمانات تنفيذ»، قائلاً: 
ــــدم وجــــود  «مــشــكــلــة الاتــــفــــاق هــــو عـ

ضمانات بعدم الرجوع عنه».
ــدور أبــو  ــ ــاي، بـ ــشــ ــا بــائــعــة الــ أمــ
ريـــدة، فقد قالت إنها تؤيد الاتفاق 
ودعــــت الــجــمــيــع لــتــوقــيــعــه لــلــخــروج 
ــبـــلاد.  ــتـــي تــعــيــشــهــا الـ مــــن الأزمـــــــة الـ
وأضــافــت: «قــد تعبنا». بينما أبدى 
دفع الله خميس رفضه الاتفاق لعدم 
ثقته بموقعيه، قائلاً: «معظم الشعب 
ما موافق عليه». وأبدى بكري عوض 
محمد ســاتــي؛ وهــو تــاجــر، ترحيبه 
بــمــا جـــرى الاتــفــاق عليه وبــالإعــلان 
الــســيــاســي، قـــائـــلاً: «أنـــا مــع الاتــفــاق 
قلباً وقالباً؛ لأنه سيجلب الاستقرار 
للبلاد». فيما قالت الموظفة ريان عمر 
إنها غير متابعة ولا تعرف تفاصيل 
الاتفاق. وحذر الصحافي عبد المنعم 

صــالــح مــن تــأثــيــر الــصــراعــات وعــدم 
جــديــة الأطــــراف فــي تنفيذ الاتــفــاق. 
وقال محمد عثمان إن «الاتفاق شيء 
جميل؛ لأن البلاد بحاجة إليه... لم 
أحــضــر الــتــوقــيــع، لــكــنــي ســمــعــت أن 
ــده؛ لأنـــي أرى  ــ تــوقــيــعــاً تـــم، وأنــــا أؤيـ
فـــيـــه طـــريـــقـــاً وحــــيــــداً لإخـــراجـــنـــا مــن 
الأزمة التي تعيشها البلاد». وتابع: 
«البلد بحاجة لأي اتفاق في الوقت 

الحالي».
ومثلما تباينت وجهات النظر 
بين عامة الناس؛ تباينت أيضاً بين 
النخب السياسية؛ إذ أيده البعض، 
فيما رفضه البعض. كما عدّته أحزاب 
سياسية ذات طابع يساري «هبوطاً 
نــاعــمــاً»، وعــلــى رأس هـــذه الأحــــزاب 
«الــحــزب الشيوعي» و«حــزب البعث 
العربي الاشــتــراكــي»، وبعض لجان 

ــال «الـــحـــزب  ــ المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة. وقـ
الشيوعي»، في بيان أمس، إن توقيع 
الإعــلان «يشرعن الانقلاب، ويحشد 
عضوية النظام السابق لتتبوأ جهاز 
الـــدولـــة، ومـــؤامـــرة إقليمية ودولــيــة 
للحفاظ على المصالح الاقتصادية 
ــزب الــبــعــث  ــ ــا «حــ ــ ــيـــة». أمـ ــيـــاسـ والـــسـ
العربي الاشتراكي»، فرغم احتفاظه 
بــعــضــويــتــه فـــي تــحــالــف المــعــارضــة 
«الحرية والتغيير» والذي يقف وراء 
الاتفاق، فإن الناطق الرسمي باسمه، 
عـــــادل خــلــف الـــلـــه، عـــــدّه اســـتـــدراجـــاً 
«تــحــالــف الــحــريــة والــتــغــيــيــر» من  لـــ
قــائــد الــجــيــش لــتــطــبــيــع الــعــلاقــة مع 
أحـــد المــكــونــات المــدنــيــة، قـــائـــلاً: «إنــه 
مجرد كسب للوقت، وإرباك للمشهد 
السياسي بتصدعات توسع الهوة 

بين الشارع و(الحرية والتغيير)».

الخرطوم: أحمد يونس

هل ينهي الاتفاق السوداني الصراع التاريخي بين المدنيين والعسكريين؟

جدد الاتفاق الذي وقعه المدنيون 
والــعــســكــريــون الــســودانــيــون ســـؤالاً 
يـــــراود الــســودانــيــين مــنــذ زمــــن: هل 
ينهي الاتفاق الصراع التاريخي بين 
الطرفين؟فنظام الحكم في السودان 
مــنــذ اســتــقــلالــه قــبــل ٦٧ عـــامـــاً، ظل 
يــتــداول بــين المدنيين والعسكريين، 
ــــورات الــشــعــبــيــة  ــثـ ــ فــــي دائـــــــرة مــــن الـ
والانــــقــــلابــــات الـــعـــســـكـــريـــة. وخــــلال 
تــلــك الــفــتــرة حــكــم الــجــيــش ٥٢ عاماً 
على ثلاث فترات، ٦ و١٦ و٣٠ عاماً. 
الــلافــت أن الأنــظــمــة العسكرية  لــكــن 
الثلاثة سقطت بفعل حــراك شعبي 
يستعيد الحكم المدني، رغم عشرات 
ــيــــة وحــــركــــات  ــقــــلابــ المــــــحــــــاولات الانــ
التمرد المسلحة، التي تعرضت لها 

الــثــلاث، دون أن تنجح  الــحــكــومــات 
فـــي إنـــهـــاء الــحــكــم الــعــســكــري. وفــي 
كل مرة يسقط نظام عسكري يأتي 
المدنيون بنظام ديمقراطي برلماني 
على نمط نظام «وستمنستر» الذي 
ــاه الــبــريــطــانــيــون فــي الــســودان  أرســ
إبـــان الــحــقــبــة الاســتــعــمــاريــة.ولــفــهــم 
خلفية هــذا الــصــراع لا بــد مــن نبذة 
تاريخية قصيرة عن الطريقة التي 
الــســودان الحديث في ظل  نشأ بها 
الاســـتـــعـــمـــار الـــبـــريـــطـــانـــي. فــعــنــدمــا 
ــــودان عـــام  ــــسـ ــزا الـــبـــريـــطـــانـــيـــون الـ ــ غـ
١٨٩٩ كانت البلاد مضطربة بسبب 
الـــثـــورة الــوطــنــيــة المــســلــحــة (الــثــورة 
ــة)، الـــتـــي أنـــهـــت الاســتــعــمــار  ــديـ ــهـ المـ
التركي - المصري تحت مظلة الدولة 
الــبــريــطــانــيــون أن  فــقــرر  العثمانية، 
يبتدعوا اتفاقية غير مسبوقة في 
الــعــالــم الــحــديــث، وذلـــك بــأن جعلوا 
الــســودان مشتركة  «الــســيــادة» على 
بــين بريطانيا والــدولــة العثمانية، 

 في مصر، رغم أن بريطانيا 
ً
ممثلة

كانت عملياً تستعمر كلاً من مصر 
والسودان. لكن لاعتبارات الموازنات 
ــقـــوى الاســتــعــمــاريــة  الـــدولـــيـــة مـــع الـ
ــرى فــي الــعــالــم، اخـــتـــارت لندن  الأخــ
مــشــاركــة الـــســـيـــادة عــلــى الـــســـودان، 
وأطلقت على هذه الشراكة الفريدة 
اســـــم «اتـــفـــاقـــيـــة الـــحـــكـــم الـــثـــنـــائـــي» 

.«Condominium Agreement»
ورغـــم أن هــذه الاتــفــاقــيــة كانت 
مجرد إجراء دبلوماسي شكلي، لأن 
الحكم كان عملياً في أيدي بريطانيا 
وحدها، فإن الأيــام والسنين أثبتت 
أن عـــواقـــبـــه عـــلـــى الـــــســـــودان كــانــت 
ــر، إذ تطلبت  ــ عــمــيــقــة وبــعــيــدة الأثــ
الــثــنــائــي أن يتبع  الــحــكــم  اتــفــاقــيــة 
ملف السودان إلى وزارة الخارجية 
فـــــي لـــــنـــــدن، بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت مــلــفــات 
المــســتــعــمــرات الــبــريــطــانــيــة الأخــــرى 
تتبع لــــوزارة مــا كــان يُــعــرف وقتها 
بوزارة «المستعمرات»، وكان الحكام 

والإداريــــــــــون الــبــريــطــانــيــون الــذيــن 
يُرسلون إلى المستعمرات يأتون من 
الـــوزارة، حيث كــان أغلبهم من  تلك 
العسكريين المتقاعدين، أو ما زالوا 

في الخدمة.
ــــودان كـــان  ــــسـ ــر فــــي الـ ــ لـــكـــن الأمــ
مــخــتــلــفــاً، إذ أرســـلـــت لـــنـــدن حُــكــامــاً 
وإداريــين إلى الخرطوم من موظفي 
وزارة الخارجية البريطانية، الذين 
كـــان جــلّــهــم مـــن خــريــجــي جامعتي 
أكــســفــورد وكــامــبــردج الشهيرتين، 
ويتمتعون بخبرات وعلوم واسعة 
المــدنــيــة ومــؤســســاتــهــا.  فـــي الإدارة 
ــتـــعـــمـــار  ــــوات الاسـ ــنـ ــ ومــــــع مـــــــرور سـ
الـــــــ٥٧. أصــبــحــت حــكــومــة الـــســـودان 
ــفــــرض ســيــاســتــهــا  ــة تــ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
لــنــدن التقليدية  المــغــايــرة لسياسة 
ــعَـــــة فــــــي بــقــيــة  ــ ــبَـ ــ ـ الـــــتـــــي كـــــانـــــت مـــــتَّ
المستعمرات. وكانت نتيجة ذلك أن 
الــســودان جمعيات أدبية  قامت في 
وثقافية كثيرة، بل حتى تنظيمات 

ــو الـــســـودان  ــ ســيــاســيــة، ســمــح إداريــ
الــبــريــطــانــيــون بــقــيــامــهــا، وأحــيــانــاً 
أقــامــت الإدارة  شجعوا عليها. كما 
الــبــريــطــانــيــة مـــؤســـســـات تعليمية 
حديثة ومتميزة، فضلاً عن المشاريع 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــاجــحــة، والــخــدمــة 
المدنية والمهنية المتطورة بمعايير 

ذلك الزمان.
الــحــال، فقد صاحب  وبطبيعة 
كـــــل هـــــــذه الأنــــشــــطــــة إرســــــــــاء لــقــيــم 
المؤسسات المدنية، ولو في شكلها 
الــبــســيــط، عــبــر تــنــظــيــم الــجــمــعــيــات 
وانـــتـــخـــاب أعــضــائــهــا ديــمــقــراطــيــاً، 
ــــرأي والـــــــــرأي الآخـــــر.  ــالـ ــ ــقــــبــــول بـ والــ
وقــد أفضى هــذا النمط الجديد في 
إلــى قيام أحــزاب  حياة السودانيين 
ســيــاســيــة كــامــلــة الـــدســـم، ثــم بــرلمــان 
وليد، أشرف على «حكومة انتقالية 
وطـــنـــيـــة» لمــــدة عـــامـــين لــنــقــل الــحــكــم 
من المستعمر البريطاني إلى أيدي 
السودانيين في مطلع عام ١٩٥٦، أي 

قبل سنوات من الخطة التي كانت 
لــنــدن قـــد وضــعــتــهــا لمــنــح الـــســـودان 

استقلاله.
الــتــي  المـــتـــمـــيـــزة  ــم الإدارة  ــ ورغــ
اتّبعها حكام السودان البريطانيون، 
ــــين يـــعـــزون  ــــؤرخـ فـــــإن كـــثـــيـــراً مــــن المـ
مشكلات السودان الكثيرة اللاحقة 
إلى حقيقة أن الحكم البريطاني ركز 
جل اهتمامه على مناطق الحضر، 
وخلق طبقة متوسطة ذات تأهيل 
عـــــالٍ، لــكــنــه أهــمــل بــقــيــة الــقــطــاعــات 
الواسعة الأخــرى التي ظلت تعيش 
فــــي مــجــتــمــعــات بـــدائـــيـــة تــقــلــيــديــة، 
تـــغـــلـــب عــلــيــهــا الـــتـــعـــالـــيـــم الــديــنــيــة 
الــســلــفــيــة، بـــل تــعــيــش خــــارج دائـــرة 

الاقتصاد النقدي الحديث.
ومــــــــــع مـــــــــــــرور الـــــســـــنـــــين بـــعـــد 
ــودان، شـــعـــر بــعــض  ــ ــســ ــ ــقـــلال الــ ــتـ اسـ
ــلـــك المـــجـــتـــمـــعـــات المــهــمــشــة  أبــــنــــاء تـ
بالفارق الكبير بينهم وبين الطبقة 
فــلــجــأوا للانضمام إلى  المتوسطة، 

الــجــيــش كــوســيــلــة لــلــحــصــول على 
بــعــض الـــنـــفـــوذ، أو ربـــمـــا الـــوصـــول 
إلى السلطة. ومن جانبها، استغلت 
الــعــقــائــديــة (كالشيوعيين  الأحــــزاب 
والإخــــوان المــســلــمــين)، الــتــي لــم تكن 
الأنظمة الديمقراطية تأتي بهم إلى 
مــقــاعــد الـــبـــرلمـــان، طــمــوحــات هـــؤلاء 
العسكريين ودبّــروا معهم انقلابات 
عــســكــريــة عـــبـــر تـــكـــويـــن تــنــظــيــمــات 
الــجــيــش للانقضاض  ســرّيــة داخــــل 

على الحكومات الديمقراطية.
ــي  ــخــ ــاريــ ــتــ الــ الإرث  أن  ــر  ــ ــيـ ــ غـ
لــلــطــبــقــة المـــتـــوســـطـــة المـــحـــبـــة لــحــكــم 
المــؤســســات المــدنــيــة، والمــتــدربــة على 
أساليبها وتــعــرف طـــرق تنظيمها 
ــا، نــجــحــت فــــي كــل  ــهـ ــامـــن قـــوتـ ــكـ ومـ
مرة في استعادة السلطة من أيدي 
الــنــقــابــات  الــعــســكــريــين عــبــر تنظيم 
والإضـــــرابـــــات والـــعـــصـــيـــان المـــدنـــي، 
المــتــوســطــة  الـــطـــبـــقـــة  خـــصـــوصـــاً أن 
تـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا إدارة  الــــتــــي  هـــــي 

الـــدولـــة حــتــى عــنــدمــا يــكــون الحكم 
ــــي كــــل مـــرة  ــــدي الـــعـــســـكـــر. وفـ فــــي أيــ
أسقط المدنيون حكماً عسكرياً عبر 
كـــانـــوا يكتسبون  ثـــــورات شــعــبــيــة، 
خــبــرة إضافية فــي أساليب تنظيم 
نقاباتهم وأساليب إدارة عصيانهم 

المدني واحتجاجاتهم الشعبية.
وبـــعـــد ســـقـــوط نـــظـــام الــرئــيــس 
ــــزول عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر فــــي أبـــريـــل  ــعـ ــ المـ
(نيسان) ٢٠١٩ بثورة شعبية، بعد 
حكم عسكري دام ثلاثة عقود، دخل 
العسكريون والمــدنــيــون فــي شراكة 
لإدارة فترة انتقالية بهدف التحول 
مرة أخرى إلى حكم مدني برلماني. 
غير أن الأحـــداث أثبتت أن الشراكة 
كانت متعثرة بسبب فقدان الثقة بين 
الطرفين، فضلاً عن تباين المصالح. 
الـــســـودان يجتهد  والـــيـــوم، لا يــــزال 
الدائرة  إلــى حل يُنهي  في التوصل 
الــخــبــيــثــة فـــي الــــصــــراع بـــين الــحــكــم 

المدني والحكم العسكري.

لندن: محمد أبو حسبو

«الاتفاق الإطاري» (أ.ف.ب) جانب من مسيرة في الخرطوم يوم ٥ ديسمبر معارضة لـ



قــــــالــــــت «شـــــبـــــكـــــة الــــــجــــــزيــــــرة» 
الإعـــلامـــيـــة، الـــثـــلاثـــاء، إنــهــا رفــعــت 
قــضــيــة ضـــد الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
أمــــام المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، 
بشأن مقتل الصحافية الفلسطينية 
الأميركية، الزميلة الراحلة شيرين 
ــنــــاء  ــلــــة بـــــالـــــرصـــــاص، أثــ ــاقــ أبـــــــو عــ
مداهمة إسرائيلية بالضفة الغربية 

في مايو (أيار).

وأضافت الشبكة على «تويتر» 
أنــهــا رفــعــت الــدعــوى، بعد تحقيق 
أجراه فريقها القانوني في القضية.

ــامــــي «الـــــجـــــزيـــــرة»  وقـــــــــال مــــحــ
رودنــي ديكسون كيه سي بمؤتمر 
صحافي فــي لاهـــاي، إن «المحكمة 
الــدولــيــة لا بــد أن تحدد  الجنائية 
هوية المتورطين بشكل مباشر في 
ــاف: «أحــكــام  مقتل شــيــريــن». وأضــ
الــدولــيــة تنص  المحكمة الجنائية 
على إجــراء تحقيق مع الأشخاص 

المسؤولين ومحاسبتهم، وإلا تقع 
عليهم المــســؤولــيــة نفسها كــمــا لو 

كانوا هم من أطلقوا النار».
ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
المنتهية ولايــتــه يائير لابــيــد: «لن 
ــســــمــــاح لأحــــــد بــالــتــحــقــيــق  يـــتـــم الــ
ــال:  ــ ــيـــين». وقـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــنـــود إسـ ــع جـ مــ
«لـــن يــحــقــق أحـــد مــع جــنــود جيش 
الــدفــاع الإســرائــيــلــي، ولــن يعطينا 
القتال،  أحــد دروســاً في أخلاقيات 
وبالتأكيد ليست شبكة الجزيرة».

ومـــن جــهــتــهــا، أكــــدت الــرئــاســة 
ــة  ــــن حــــق دولــ الــفــلــســطــيــنــيــة أن «مـ
ــلـــجـــوء  ــيــــهــــا الـ ــنــ فـــلـــســـطـــين ومــــواطــ
ــاوى  ــ ــع دعــ ــرفــ ــي لــ ــ ــدولـ ــ ــانـــون الـ ــقـ ــلـ لـ
قــضــائــيــة ضــد إســـرائـــيـــل». وصــرح 
أبــو ردينة،  الناطق باسمها نبيل 
ــالــــة الأنـــبـــاء  فـــي بـــيـــان نــشــرتــه «وكــ
الفلسطينية» الرسمية (وفــا)، بأن 
«دولــة فلسطين عضو في المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، ومــــن حـــق أي 
الـــذهـــاب إليها  مــواطــن فلسطيني 

ــتــــلال عــلــى جــرائــمــه  لمــحــاكــمــة الاحــ
المخالفة للقانون الدولي».

وأكـــــــــــد أبـــــــــو رديــــــــنــــــــة: «نــــحــــن 
مــلــتــزمــون بــالــقــانــون الـــدولـــي، ولــن 
يــتــم الــســمــاح لإســرائــيــل بــالإفــلات 
من العقاب على جرائمها المستمرة 
ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته 
الإســـلامـــيـــة والمـــســـيـــحـــيـــة». وقـــــال: 
«على إسرائيل أن تلتزم بالقانون 
الدولي وإنهاء احتلالها للأراضي 
الفلسطينية ووقــف عدوانها على 

أبناء شعبنا، وإلا فإنها ستواجه 
الــتــي يفرضها القانون  العقوبات 
الــــدولــــي عــلــى مـــواصـــلـــة احــتــلالــهــا 
والاستمرار في جرائمها بحق أبناء 

شعبنا».
الـــعـــالـــم  أراد  «إذا  وأضـــــــــــاف: 
تـــحـــقـــيـــق الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فــي 
المنطقة، فعليه محاسبة إسرائيل 
على احتلالها وجرائمها المستمرة، 
وألا تبقى تعتبر نفسها دولة فوق 

القانون».
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«الاعتراف بالشرعية الدولية» شرطاً للمصالحة أكد موقف عباس المتعلق بـ

«فتح» يدعو إلى  مقاومة أوسع وتعزيز المشاركة فيها «المجلس الثوري» لـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

ــــن «المــــجــــلــــس الـــــثـــــوري»  ــلـ ــ أعـ
لــحــركــة «فـــتـــح» فـــي خــتــام أعــمــال 
الـــــــــدورة الــــعــــاشــــرة لاجــتــمــاعــاتــه 
الـــلـــه،  بـــمـــديـــنـــة رام  الـــتـــي عـــقـــدت 
تــحــت شــعــار «مــقــاومــة الاحــتــلال 
والاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي بكل 
الــوســائــل المــشــروعــة»، أن ازديـــاد 
وتــيــرة القتل والإعــــدام بــدم بــارد، 
«يجعل من المقاومة واجباً وطنياً 
مــلــزمــاً للجميع، وخـــيـــاراً حتمياً 
لا رجعة عنه»، مؤكداً أن الحركة 
«ستعزز» مشاركتها في المقاومة 

الشعبية بكل المواقع.
ــثـــوري»، وهــو  ــرار «الـ ــاء قـ وجـ
ثــانــي أعــلــى هــيــئــة تنظيمية في 
الحركة بعد اللجنة المركزية، في 
ظـــل تــشــكــيــل حــكــومــة إســرائــيــلــيــة 
يمينية اعتبرها المجلس «حكومة 
مــســتــوطــنــين، تــضــع زمــــام الأمـــور 
بيد عصابات من القتلة، وتؤكد 
ــة فصل  تــحــول إســرائــيــل إلـــى دولـ

عنصري».
وقال: «إن شعبنا وهو يقاوم 
هــذا الاحــتــلال، يضع العالم أمــام 
ضرورة الرد على ما يعلنه أقطاب 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة 
ــرامـــج وإجــــــــراءات ستجعل  بـ مـــن 
الانفجار المقبل حتمياً، ما لم يتم 
اتخاذ إجراءات دولية عملية لردع 

الاحــــتــــلال وحــكــومــتــه الـــتـــي تجر 
المنطقة لمستنقع الكراهية والــدم 

والعنف».
وحـــمـــل «المــجــلــس الـــثـــوري»، 
ــتــــلال وحــكــومــتــه تــداعــيــات  «الاحــ
الــتــي  الـــنـــفـــس  الــــدفــــاع عــــن  ردود 
ينخرط فيها شعبنا وحركتنا في 
المــيــدان». وقــال إن «على المجتمع 
الـــدولـــي تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه في 

توفير الحماية لشعبنا».
ــاومـــــة» جـــزء  ــقـــ و«تــــعــــزيــــز المـــ
مــن خــريــطــة طــريــق كـــان الــرئــيــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عـــبـــاس 
ــلـــس، طــالــبــاً  وضـــعـــهـــا أمــــــام المـــجـ
مـــن أعـــضـــائـــه مــنــاقــشــة مـــا يجب 
القيام بــه، في مواجهة الحكومة 
ــتـــي  الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة الـ
ــاة المــتــطــرفــين  ــتــ يــــشــــارك فـــيـــهـــا عــ

الإسرائيليين.
وقال عباس: «نحن في مرحلة 
غــايــة بــالــدقــة والــصــعــوبــة نتيجة 
لــلــمــتــغــيــرات بــالمــنــطــقــة والـــعـــالـــم، 
أبــنــاء شعبنا  مــا يتطلب مــن كــل 
وقـــيـــادتـــه فـــي الـــوطـــن والــــخــــارج، 
ــتـــين الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة،  والأمـ
وكل مؤيدي القضية الفلسطينية، 
التكاتف والــوحــدة لمواجهة هذه 

المتغيرات».
مــــــســــــألــــــة ثــــــانــــــيــــــة أثــــــــارهــــــــا 
ــلـــــس  ــ ــــجـ ــاس وتـــــبـــــنـــــاهـــــا «المـ ــ ــ ــبـ ــ ــ عـ
الـــثـــوري»، بــخــصــوص المصالحة 

بــاعــتــراف  متعلقة  الفلسطينية، 
الفصائل بالشرعية الدولية، وهي 

نقطة خلافية.

وقـــــال المــجــلــس إن «الــحــركــة 
ــلـــتـــطـــبـــيـــق الـــــفـــــوري  ــتــــعــــدة لـ مــــســ
لــلاتــفــاقــات المــوقــعــة بــهــذا الــشــأن 

بــرعــايــة مــصــر، والاتـــفـــاق الأخــيــر 
الذي رعته الجزائر، وذلك في إطار 
الــتــحــريــر الفلسطينية،  مــنــظــمــة 

الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، 
وعلى قاعدة برنامجها السياسي 
المقر بالدورات المتعاقبة للمجلس 

الــوطــنــي الفلسطيني، والالـــتـــزام 
الــتــي مــا فتئ  الــدولــيــة  بالشرعية 
شعبنا يطالب بتطبيق قراراتها 
لإنــهــاء الاحـــتـــلال». وأضـــــاف: «لا 
يــجــوز لأي فلسطيني أن يــتــردد 
ــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــهــ ــزام بــ ــ ــتــ ــ ــ ــي الال ــ فـ
سلاحاً شرعياً وقانونياً بأيدينا 
لتحقيق حقوقنا الوطنية الثابتة 

غير القابلة للتصرف».
ــبـــــاس وضـــــــع أمــــــام  ــ وكـــــــــان عـ
المجلس شروطه لإجراء المصالحة 
قــائــلاً إن  الــداخــلــيــة،  الفلسطينية 
«الــــحــــركــــة ســتــمــضــي فــــي إجـــــراء 
المــصــالــحــة، عــلــى أســـاس اعــتــراف 
الــتــحــريــر  الــفــصــائــل بمنظمة  كـــل 
كــمــمــثــل شــرعــي ووحـــيـــد للشعب 
الفلسطيني والــقــبــول بالشرعية 

الدولية».
والاعتراف بمنظمة التحرير 
اتــفــاق المصالحة  متفق عليه فــي 
الأخير بالجزائر، لكن مع التأكيد 
انــضــمــام حركتي «حــمــاس»  على 
ــار، وهــي  و«الـــجـــهـــاد» لـــهـــذا الإطـــــ
مسألة تواجه خلافاً حول كيفية 
ــك، إذ تــطــلــب «حـــمـــاس» إتــمــام  ذلــ
الأمـــر على أســـاس ترفضه حركة 
«فتح» في هذا الوقت، وهو «إعادة 
المــنــظــمــة وتــجــديــد قيادتها  بــنــاء 

وبرنامجها عبر الانتخابات».
وتــــريــــد «فــــتــــح» أولاً إجـــــراء 
انــتــخــابــات رئــاســيــة وتــشــريــعــيــة 

لإنهاء الانقسام في السلطة، حتى 
لا ينتقل للمنظمة، ثــم بعد ذلك 
يمكن إجراء انتخابات في المنظمة 
على قــاعــدة الاعــتــراف بالشرعية 
ــلـــب الـــقـــديـــم  ــو الـــطـ ــ الــــدولــــيــــة، وهــ
ــدد الــــــذي تـــرفـــضـــه حــركــتــا  ــتـــجـ المـ
«حماس» و«الجهاد الإسلامي»، 
لأنه ينضوي على اعتراف ضمني 

بحق إسرائيل في الوجود.
وجاء موقف عباس و«فتح» 
قــبــل اجــتــمــاع مــرتــقــب لــلــفــصــائــل 
الــجــزائــر نهاية  الفلسطنيية فــي 
الشهر الحالي، من أجل دفع اتفاق 
المصالحة الذي وقع هناك في ١٣ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 

ولم يبدأ تنفيذه بعد.
وخلال سنوات طويلة، وقعت 
«فتح» و«حماس» سلسلة اتفاقات 
اصــطــدمــت جــمــيــعــهــا بالتطبيق 
عــلــى الأرض، وهـــو مــا سيختبر 
ــــذي يـــبـــدو أن  الاتـــفـــاق الــجــديــد الـ
مسألة منظمة التحرير والاعتراف 
الــدولــيــة، ستحولانه  بــالــشــرعــيــة 

إلى اتفاق آخر بلا تنفيذ.
وكــــانــــت «حــــمــــاس» اعــتــبــرت 
أن إصـــــــرار عـــبـــاس عـــلـــى «قـــبـــول 
الفصائل الفلسطينية بالاعتراف 
بـــمـــا يــســمــى الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 
كــــشــــرط لــلــمــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة، 
ــع إعــــــــلان الـــجـــزائـــر  ــ ــعــــارض مـ ــتــ يــ

ويؤخر تنفيذه».

قيادات من الصف الأول في «فتح» والسلطة الفلسطينية (أ.ف.ب)

غضب في «ليكود» 
من خضوع نتنياهو لأكبر 
«ابتزاز في تاريخ إسرائيل»

تل أبيب: نظير مجلي

وســـط تــحــســب مــن عــراقــيــل جــديــة وتــذمــر واســع 
فـــي حــــزب «لـــيـــكـــود»، يــلــتــئــم «الــكــنــيــســت» (الـــبـــرلمـــان 
الإسرائيلي)، لانتخاب رئيس جديد له، الاثنين القادم، 
والمصادقة على الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين 
نتنياهو. وقد شكك مقربون من رئيس «الكنيست» 
المنتهية ولايــتــه، ميكي ليفي، وهــو من حــزب «ييش 
عتيد»، الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد، 
فــي نجاح المصادقة على الحكومة، جــراء الخلافات 

داخل حزب نتنياهو نفسه.
وقالت مصادر في «ليكود»، إن نتنياهو لا يدرك 
مدى الغضب الذي يسود بين رفاقه في القيادة، فهم 
يشعرون بأن الأحزاب المتحالفة معهم «نفذت بنجاح، 
أكبر عملية ابتزاز في تاريخ السياسة الإسرائيلية»، 
 للحزب 

َ
وحصلت على أهم وأكبر الــوزارات، ولم يبق

سوى الفتات... وحتى الوزارات الكبرى التي ستعطى 
له، وافق نتنياهو على تقاسمها مع وزراء من الأحزاب 
الأخرى. ففي وزارة الدفاع، التي يتولاها يوآف غالانت، 
من «ليكود»، تقرر تعيين وزير إضافي هو بتسلئيل 
سموترؤتش، ليكون مسؤولاً عن «الاستيطان وعن 
الشؤون المدنية للفلسطينيين». وفي وزارة التعليم، 
هناك وزير إضافي هو المتطرف آفي معوز، الذي بدأت 
عملية تمرد عليه من الآن. وخسر «ليكود» وزارات 

أساسية مثل المالية والصحة والإسكان.
وقــد تجرأ ٤ نــواب من «ليكود» على الإعــلان عن 
تكتل سياسي داخلي. وهم يرفضون توزيع الحقائب 
على هــذا النحو. وخوفاً من أن يتمردوا على قيادة 
قــانــون خصيصاً لتقييدهم،  نتنياهو، أعــد مــشــروع 
يقضي بمنع انشقاق كتلة يقل عدد أعضائها عن ٥ 
نواب. وطلب سن هذا القانون في يوم الاثنين؛ أي قبل 
المصادقة على الحكومة، كي يمنعهم من التصويت 

ضدها.
وفــي جلسة الاثنين، سيسعى «ليكود» أولاً إلى 
«الكنيست»، بهدف تمرير هذا  انتخاب رئيس جديد لـ
القانون و٣ قوانين أخرى تتعلق بتعيين رئيس حزب 
«شاس»، أرييه درعي، وزيراً، رغم إدانته في المحكمة 
بتهم فساد، ومنح صلاحيات واسعة لوزير «الأمــن 
الــقــومــي» إيتمار بــن غفير فــي جــهــاز الــشــرطــة، وسن 
قانون يتيح الالتفاف على المحكمة العليا ومنعها من 

شطب قوانين يسنها «الكنيست».
وفــقــط بــعــد هـــذه الإجـــــــراءات، ســيــطــرح «لــيــكــود» 
مـــشـــروع المـــصـــادقـــة عــلــى تــركــيــبــة حــكــومــة نتنياهو 
وتنصيب وزرائها. وستكون هذه الحكومة السادسة 
برئاسته في إسرائيل. وستضم وزراء من حزبه ومن 
حلفائه في حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، 
ــتــــوراه» لــلــيــهــود الأشـــكـــنـــاز المــتــديــنــين،  ــهــــدوت هــ و«يــ
وتكتل أحزاب اليمين المتطرف «الصهيونية الدينية» 

و«عوتسما يهوديت» و«نوعام».
ــدر عـــن رئـــيـــس «الــكــنــيــســت»  ــاء فـــي بـــيـــان صــ ــ وجـ
أنـــه تلقى «طــلــبــاً استثنائياً مــن ٦٤  لــيــفــي،  الــحــالــي، 
الــتــصــويــت لانتخاب  (الــكــنــيــســت) لإدراج  عــضــواً فــي 
(الكنيست) الخامس والعشرين، على جدول  رئيس لـ
أعمال الهيئة العامة». وتابع: «للأسف، وفقاً للتقارير 
الصحافية، فإن الطلب الاستثنائي لانتخاب رئيس 
(الكنيست) في غير موعد تنصيب الحكومة الجديدة، 
يـــهـــدف إلــــى ســـن تــشــريــعــات، مـــن شــأنــهــا أن تسمح 
لأشــخــاص أديــنــوا وحُــكــم عليهم بالسجن مــع وقــف 
التنفيذ، أن يشغلوا مناصب وزارية». وأضاف ليفي: 
«على الرغم من الألم الذي أشعر به لعلمي أن هذه هي 
نية الائــتــلاف المستقبلي، سأعمل بأسلوب مسؤول 
وأحترم إرادة الناخب، وستنعقد جلسة الهيئة العامة 

وفقاً للقانون وحكم المحكمة العليا في هذا الشأن».
ومــن جهة ثــانــيــة، قــال وزيـــر الــدفــاع الإسرائيلي 
الأسبق، موشيه يعالون، إن «هناك حالة فوضى غير 
مسبوقة ترافق تشكيل الحكومة». وقــال، خلال لقاء 
إذاعي، الثلاثاء، إن «نتنياهو يسعى لتشكيل حكومة 
تتألف من عصابة مخالفين للقانون، برئاسة متهم 
بالفساد، ومشاركة وزير مدان بالفساد مرتين (يقصد 
أريه درعي)، ومشاركة وزير آخر سلموه حقيبة (الأمن 
القومي) (إيتمار بن غفير)، وهو يحمل ماضياً يزخر 

بـ٨ إدانات، اثنتان منها هما دعم الإرهاب».

ة من «تبعات» الائتلاف الذي يبنيه رئيس الوزراء المكلف
ّ

ر بشد
َّ
حذ

غانتس: تصرفات نتنياهو غير مسؤولة وقد تفتح باب الجحيم على الفلسطينيين والإسرائيليين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي أعــقــاب انــكــشــاف مضمون 
الالــــتــــزامــــات الـــتـــي قــطــعــهــا رئــيــس 
الـــوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، 
لحلفائه في اليمين المتطرف وبينها 
تسليمهم صــلاحــيــات واســـعـــة في 
الضفة الغربية، أعلن وزيــر الدفاع 
الإســرائــيــلــي بــيــنــي غــانــتــس، أمــس 
(الثلاثاء)، أنه يتوقع انهياراً شاملاً 
للأوضاع الأمنية في الضفة الغربية 

واحتمال أن تمتد إلى قطاع غزة.
وقـــــــــــــال غـــــانـــــتـــــس إنــــــــــه أوعــــــــز 
للجيش «باتخاذ إجراءات طوارئ، 
والاستعداد لاحتمال وقوع أحداث 
تــــقــــود إلـــــــى تـــصـــعـــيـــد فـــــي الـــضـــفـــة 
ــيــــة وقـــــطـــــاع غــــــــزة، بـــمـــجـــرد  الــــغــــربــ
ترسيم حكومة جديدة يكون فيها 
رئيس حزب ا(لصهيونية الدينية) 
بتسلئيل ســمــوتــريــتــش، أو عضو 
آخر في حزبه، وزيراً ثانياً في وزارة 

الدفاع».
وقــال إنه «بنظري، توجد هنا 
مشكلة». وكـــان غانتس يتكلم في 
ــقــــابــــلات صـــحـــافـــيـــة مـــــع وســـائـــل  مــ

ر 
ّ
الإعلام العبرية أجراها كي «يحذ

الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي مــن تبعات 
الاتفاقيات الائتلافية» التي يسلم 
فيها نتنياهو حلفاءه المستوطنين 
زمـــام قــيــادة الـــشـــؤون الإســرائــيــلــيــة 
ــفـــة الـــغـــربـــيـــة، خــصــوصــاً  فــــي الـــضـ
الــبــنــاء  المـــدنـــيـــة وتـــوســـيـــع  الإدارة 
الاســتــيــطــانــي. فــكــشــف أنـــه وقــيــادة 
الجيش «يــشــعــران بــأن هــنــاك لعباً 
بالنار، وتصرفات غير مسؤولة قد 
تفتح باب جهنم على الإسرائيليين 

والفلسطينيين».
ــه أصــــــــدر تــعــلــيــمــات  ــ وقــــــــال إنـــ
ــون مـــســـتـــعـــداً  ــ ــكـ ــ ــيـــش «بـــــــــأن يـ ــلـــجـ لـ
لاحـــتـــمـــال وقــــــوع حـــــدث يـــقـــود فــي 
نــهــايــة الأمـــر إلـــى تصعيد كــهــذا أو 
ذاك داخل الضفة الغربية وقد يتسع 
إلى غزة». وقال: «هذا أمر قد يحدث 
بشكل مــؤكــد. فالتصريحات التي 
يدلي بها هؤلاء المتطرفون تُستغل 
لدى المتطرفين الفلسطينيين بشكل 

قوي. والنتيجة معروفة».
إقـــــــدام  ــتــــس أن  ــانــ وأوضــــــــــح غــ
نتنياهو على خــطــوات كــهــذه يعد 
عديم المسؤولية لأنــه يتجاهل فيه 

التحديات الأمنية والاستراتيجية 
الــتــي تــخــوضــهــا إســـرائـــيـــل ويــفــتــح 
فيها جبهات قتالية غير ضرورية، 

عسكرياً وسياسياً.
وقـــــال: «يــجــب أن نــضــيــف إلــى 
ــــي  ــرانـ ــ ــتــــحــــدي الإيـ ــع الــ ــ هــــــذا الـــــوضـ
الــذي سيتصاعد برأيي في السنة 
الـــقـــريـــبـــتـــين. وبــــــدلاً  ــتـــين  ــنـ الـــسـ أو 
مـــن أن تــكــون لــــدى الــجــيــش وحـــدة 

قـــيـــاديـــة مــنــتــظــمــة وكـــامـــلـــة، تــضــع 
ــاً لمــجــابــهــة  ــــات واضــــحــ ــــويـ ســـلـــم أولـ
الــتــحــديــات، يــأخــذون أولــئــك الــذيــن 
يحاربون الإرهاب ويحافظون على 
الـــقـــانـــون فـــي الــضــفــة ويــفــكــكــونــهــم 
ــــى نـــقـــل المـــســـؤولـــيـــة عــن  (إشـــــــــارةً إلـ
وحــــدة حــــرس الـــحـــدود فـــي الــضــفــة 
من الجيش إلى وزارة الأمن القومي 
إيــتــمــار بــن غفير)  الــتــي سيتولاها 

ـــل وزارة  ويـــبـــنـــون هــنــا وزارة داخــ
ــات مــســتــقــلــة لــلــوزيــر  ــيـ ــع صـــلاحـ مــ
سموتريتش واســتــشــارة قانونية 

خاصة به وقوات خاصة به».
وجـــــــود  أن  غـــــانـــــتـــــس  ورأى 
الــدفــاع هو  سموتريتش فــي وزارة 
أمر يجعل الوضع قابلاً للاشتعال، 
ــه ســيــدخــل إلــــى هــنــاك  «وأعـــتـــقـــد أنــ
بـــقـــدم هــمــجــيــة. ونــتــنــيــاهــو مــؤمــن 
الــســيــطــرة على  بــأنــه سيتمكن مــن 
الأمـــــور، لــكــنــي أعــتــقــد أنـــه مخطئ. 
لقد تــنــازل نتنياهو لسموتريتش 
بـــانـــعـــدام مــســؤولــيــة وبـــطـــريـــق في 
اتــجــاه واحــــد، بــلا رجــعــة، وخضع 
لابتزازه على كبرى القضايا». وقال 
غانتس إنه لا يوجد لديه شك في أن 
موافقة نتنياهو على طلبات اليمين 
المتطرف مرتبطة بحاجته إليه لسن 
القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة 
حتى يتوصل إلى تسوية قضائية 
تــوقــف مــحــاكــمــة نــتــنــيــاهــو وتمنع 

سجنه بسبب تهم فساد خطيرة.
وسُئل غانتس: «لماذا لا تنقذون 
الــويــلات وتُدخلون  البلاد من هــذه 
ــم الـــــــقـــــــادة الــــــذيــــــن يـــتـــمـــتـــعـــون  ــتـــ أنـــ

بمسؤولية، إلى حكومة نتنياهو». 
فأجاب: «لأن هذه حكومة متطرفة 
أكـــون جــزءاً  وأنـــا لست مستعداً أن 
منها، كما أن نتنياهو لن يرغب في 
هــذا الأمـــر لأنــي ســأكــون عقبة أمــام 
الــتــعــديــلات الــقــانــونــيــة الــتــي يــريــد 

إنجازها».
ــه بـــــأن  ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ وأعـــــــــــــــرب عــــــــن قـ
«نــتــنــيــاهــو يــمــكــنــه أن يــســتــخــدمــه 
لـــه الآن ثم  ويــســتــخــدم أي حــلــيــف 
يــلــقــي بــهــم خـــــارج الــحــكــومــة، بعد 
عــــدة أشـــهـــر، عــنــدمــا يــنــظــم أمــــوره 

الشخصية».
وفــــي الـــســـيـــاق، أعـــلـــن الــرئــيــس 
الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي 
يـــحـــدث في  دان حـــالـــوتـــس، أن مـــا 
إسرائيل هذه الأيام مخجل وخطير. 
وأضـــــــــــاف، خــــــلال حــــديــــث إذاعــــــــي، 
والفلسطينيين  الإســرائــيــلــيــين  أن 
وربــمــا كــل شــعــوب الــشــرق الأوســط 
ستعاني من تصرفات غير مسؤولة 
فــي الحلبة السياسية، «لأن لدينا 
رئيس حكومة لا يهمه شيء سوى 
النجاة بجلده من العقاب القانوني 

على الفساد».

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (رويترز)

استهداف شيرين أبو عاقلة أمام «الجنائية الدولية»
رام الله: «الشرق الأوسط»

العيسي: التعاون بين المنظمات الدولية أمر بالغ الأهمية

«العالم الإسلامي» والاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر يبرمان اتفاقية تعاون
واشنطن: «الشرق الأوسط»

عت رابطة العالم الإسلامي، اتفاقية 
َ
وق

الـــدولـــي لجمعيات  تـــعـــاون مـــع الاتـــحـــاد 
الــصــلــيــب الأحــمــر والـــهـــلال الأحـــمـــر، أكبر 
شبكة للمساعدات الإنسانية في العالم، 
لتقديم حزمة شاملة من الدعم الإنساني 
ــــات المــســلــحــة  ــــزاعـ ــنـ ــ ــــن الـ لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن مـ
والنازحين والمهاجرين في عددٍ من البلدان 
حــــول الـــعـــالـــم، حــيــث تــضــم الــشــبــكــة ١٩٢ 
جمعية وطنية ونحو ١٥ مليون متطوع.

وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة 
الأميركية واشنطن، بين كلٍ من الدكتور 
محمد العيسى أمين عام الرابطة، والأمين 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي لــجــمــعــيــات  ــرئـ الـــعـــام والـ
الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان 

تشاباجين. 
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور العيسى 
 
ُ
أن التعاون بين المنظمات الدولية أمرٌ بالغ
الأهــمــيــة لــتــحــقــيــق الأهــــــداف الإنــســانــيــة، 
ــال: «تــســعــدُ رابـــطـــة الــعــالــم الإســلامــي  ــ وقـ
بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات 
الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لتقديم 
الدعم للمتضررين من النزاعات ولا سيما 

رفع معاناة المهاجرين والنازحين».

فــيــمــا قــــال تـــشـــابـــاجـــين: «نـــحـــن على 
ثــقــة مـــن أن شــراكــتــنــا مـــع رابـــطـــة الــعــالــم 
الإسلامي ستكون مهمة من أجل الوصول 
إلى المتضررين من الكوارث والأزمات في 
جميع أنحاد العالم. إن التزامنا المشترك 
بالإنسانية والعمل الإنساني سيتعزز من 

خلال هذا التعاون».
الرابطة  وبحسب الاتفاقية، ستسهم 
بــالمــوارد والمــعــرفــة والــخــبــرة والاتــصــالات 
ونــشــر المــعــلــومــات ومــراجــعــة كــل مــشــروع 
وتقييمه بشكلٍ مفصلٍ، بينما سيتولى 
الاتحاد الدولي تنفيذ المشروعات المُخطط 
لها بالجودة والتوقيت المتفق عليهما، 
وتقديم تقارير منتظمة عن ذلك لمتابعتها.

وحدَد الطرفان مجالات الأولوية لهذه 
الاتفاقية، التي ستشمل على سبيل المثال 
لا الحصر: تقديم المساعدات «الإنسانية» 
لــلــمــتــضــرريــن والـــبـــلـــدان المـــتـــضـــررة، مثل 
المساعدات النقدية والمساعدات على شكل 
قسائم تُقدَم للنازحين لدعم احتياجاتهم 
الأساسية، والإغاثة الفورية للأشخاص 
الذين تمَ إجلاؤهم، وكذلك للعائلات التي 
لديها أطفال، وضمان توفير الدعم النقدي 
للفئات الأكثر ضعفاً، إضافة إلى برنامج 
المأوى لأولئك الذين تركوا منازلهم، وكذلك 

أولئك الذين تضررت مساكنهم أو دمرت.
ــدات في  ــاعـ كــمــا تــشــمــل، تــقــديــم المـــسـ
مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة 
والرعاية الصحية، بما في ذلــك الصحة 
الــنــفــســي والاجــتــمــاعــي،  العقلية والـــدعـــم 
ــى تـــعـــزيـــز قــــــــدرات اســتــجــابــة  ــ إضــــافــــة إلــ

المـــجـــتـــمـــعـــات الـــوطـــنـــيـــة وقــــدرتــــهــــا عــلــى 
الاستجابة للطوارئ.

كما تشمل مجالات الاتفاقية، مساندة 
ــــوارث  ــكـ ــ ــــن الـ ــــين مـ ــازحـ ــ ــنـ ــ ــهــــاجــــريــــن والـ المــ
والأزمات في عدة مناطق، من خلال نقاط 
الــخــدمــة الإنــســانــيــة والــعــمــلــيــات الأخـــرى 

الــدولــي وشركاؤه  التي يديرها الاتــحــاد 
ــاذ، وتـــوفـــيـــر  ــ ــقــ ــ ــا فـــيـــهـــا عـــمـــلـــيـــات الإنــ بـــمـ
الــدعــم الإنــســانــي والحماية للمهاجرين 
والــنــازحــين، إضــافــة إلــى المـــواد الغذائية 
وغــــيــــر الــــغــــذائــــيــــة، والمـــــــــأوى فــــي حــــالات 
الـــــطـــــوارئ، والمــــيــــاه والــــصــــرف الــصــحــي 
والــنــظــافــة، والــرعــايــة الــصــحــيــة، بــمــا في 
ذلــــك الــصــحــة الــعــقــلــيــة والـــدعـــم الــنــفــســي 
الــروابــط العائلية،  الاجــتــمــاعــي، وإعــــادة 
والإحــالات المتخصصة، وحماية الطفل، 
ومنع العنف، ومكافحة الاتجار بالبشر.

كما تشمل المشروعات تعزيز التماسك 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــــين الأشــــخــــاص المــتــنــقــلــين 
والمجتمعات المضيفة من خلال مبادرات 
تركِز على الحدِ من وصمة العار والتمييز 
وكـــراهـــيـــة الأجـــــانـــــب، ودعــــــم الأشـــخـــاص 
لتعزيز  المضيفة  والمجتمعات  المتنقلين 
سبل العيش، والمرونة المجتمعية، وإعادة 

الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
ووفــــق الاتــفــاقــيــة، ســيــعــمــل الــطــرفــان 
ــاكـــل وأنـــشـــطـــة  ــيـ ــــول هـ ــعــــاون حــ ــتــ ــلـــى الــ عـ
التمويل المبتكرة، بما في ذلك على وجه 
الخصوص المتوافقة مع الشريعة، وأدوات 
جمع التبرعات الأخـــرى، مثل التبرعات 

القائمة على الزكاة أو الصدقة.

أخبار

جانب من توقيع الاتفاقية بين الرابطة والهلال والصليب الأحمر (الشرق الأوسط)
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«خفر السواحل» أنقذ ٦٣٣ شخصاً قبالة سواحل غرب البلاد

ليبيا تتوسع في ترحيل المهاجرين ومراقبة الحدود

ــيــــة  ــلــ الــــداخــ وزارة  فــــعّــــلــــت 
بــحــكــومــة «الــــوحــــدة الــوطــنــيــة» 
المـــؤقـــتـــة مــــن حــمــلاتــهــا الأمــنــيــة 
عــلــى بــعــض الــنــقــاط الــحــدوديــة 
والمنافذ؛ لصد تدفقات الهجرة 
الــبــلاد، في  غير المــشــروعــة على 
وقـــت يــعــمــل فــيــه جــهــاز الــهــجــرة 
على ترحيل مزيد من المهاجرين 
عبر برنامج «العودة الطوعية»، 
وذلــــــــك بـــتـــنـــظـــيـــم رحــــــــلات بـــريـــة 

وجوية برعاية أممية.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
ــبـــــيـــــة، فــــــــي تــــصــــريــــحــــات  الـــــلـــــيـــ
صحافية أمــس، إن قــوات جهاز 
المــشــروعــة تواصل  الــهــجــرة غير 
ــتـــمـــركـــزات والـــقـــواطـــع  تــفــعــيــل الـ
الأمـــنـــيـــة بــالمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، 
ومنفذ إيسين البري على الحدود 
الجزائرية، ومنفذ التوم البري 
على حدود النيجر، مشيرة أيضاً 
إلى تفعيل التمركزات والقواطع 
الأمــنــيــة فـــي مــنــاطــق الــعــويــنــات 
وتــازربــو وبــوزريــق، إضافة إلى 

بوابة الهواري والكفرة. 
ورحّل جهاز الهجرة دفعات 
من المهاجرين خلال الأسبوعين 
المــاضــيــين إلــى مصر والــســودان 
وتــشــاد، وقــال إنــه سيعمل على 
تــــرحــــيــــل آخـــــريـــــن خـــــــلال الأيـــــــام 

المقبلة. 
ــالـــت  ــا قـ ــمـ ــنـ ــيـ ــي ذلـــــــك بـ ــ ــأتـ ــ يـ
المنظمة الدولية للهجرة إنه تم 
إنقاذ ٦٣٣ مهاجراً قبالة سواحل 
ــــوع  ــبـ ــ غـــــــرب لـــيـــبـــيـــا خـــــــلال الأسـ
المــــاضــــي، وتـــمـــت إعـــادتـــهـــم إلــى 
الـــــبـــــلاد، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن عـــدد 
الـــذيـــن تـــم إنـــقـــاذهـــم مــنــذ بــدايــة 
العام الحالي وصل إلى ٢١٤٥٧ 
امــرأة  مهاجراً، من بينهم ١٠٨٩ 
و٦٧٨ طفلاً. كما نوهت المنظمة 
الــدولــيــة بـــأن ٥١٧ مــهــاجــراً غير 

شــرعــي لــقــوا حــتــفــهــم، لــكــن ٨٣٠ 
آخرين لا يزالون مفقودين قبالة 
الـــســـاحـــل الـــلـــيـــبـــي عـــلـــى طــريــق 
وسط البحر الأبيض المتوسط.

يــــشــــار إلــــــى أنــــــه تـــــم إنـــقـــاذ 
٣٢٤٢٥ مهاجراً غير شرعي العام 
المــاضــي، وإعــادتــهــم إلــى ليبيا، 

وفق رصد منظمة الهجرة.
في سياق ذلك، نقلت وسائل 
إعــلام محلية عن منظمة «آلارم 
فون» الطوعية أن قرابة ٤٥٠ من 
المهاجرين غير النظاميين على 
مـــتن ســفــيــنــة صــيــد كـــبـــيـــرة، في 
مــحــنــة جــنــوب شــرقــي صقلية. 
وقالت المنظمة إنها تلقت إنذاراً 
من قبل مجموعة من المهاجرين 
ــادوا بأنهم  هــربــوا مــن ليبيا، أفـ
إلــى المساعدة،  في حاجة ماسة 
بعد نفاد مياه الشرب والطعام.

ورغــــــــــــــم إقـــــــــــــــــرار الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبي، الشهر الماضي، خطة 
جديدة لتحسين تنسيق التعامل 
مــع المهاجرين غير النظاميين، 
قـــدرات ليبيا  تــقــوم على تعزيز 

في تطوير إجــراءات المنع ودعم 
إدارة الــحــدود والــهــجــرة، ودعــم 
قـــــــدرات الـــبـــحـــث والإنـــــقـــــاذ، فـــإن 
مشكلات كثيرة ما زالــت تواجه 

المهاجرين. 
وســبــق أن أنــقــذت دوريــــات 
ــل وأمـــن  جـــهـــاز حــــرس الـــســـواحـ
الموانئ بغرب ليبيا ٥٠٠ مهاجر 
غــيــر نــظــامــي فــي تــســع عمليات 
عــلــى طــــول الـــســـاحـــل، فـــي وقــت 
داهـــمـــت فــيــه قــــوة أمــنــيــة تــابــعــة 
ــلــــس الــعــســكــريــة  ــرابــ لمـــنـــطـــقـــة طــ
ستة أوكار للعصابات المتاجرة 
بــالــبــشــر فــي مــديــنــة بــنــي ولــيــد، 

الواقعة شمال غربي ليبيا.
وقالت رئاسة أركان القوات 
البحرية، المتمركزة بغرب ليبيا، 
إن دوريات خفر السواحل نجحت 
في إنقاذ ٥٠٠ مهاجر، عقب تلقي 
إشــارات استغاثة، موضحة أنه 
تم تسليم المهاجرين إلى جهاز 
مكافحة الهجرة غير المشروعة 
لإتــمــام إجــــراءات ترحيلهم إلى 

بلدانهم.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«ورقة النفط» الدبيبة يغازل أوروبا مجدداً بـ

«النواب» الليبي يقر قانون المحكمة الدستورية العليا
القاهرة: خالد محمود

الليبي  ــنـــواب  الـ أقــــرّ مــجــلــس 
قانون المحكمة الدستورية العليا 
بالإجماع، بينما لوّحت حكومة 
«الــوحــدة» المــؤقــتــة، بــرئــاســة عبد 
«ورقة  الحميد الدبيبة، مجدداً بـ
النفط»، ودعت الشركات العالمية 

لاستئناف عملها في البلاد.
وأعلن عقيلة صالح، رئيس 
ــانـــون المــحــكــمــة  ــرار قـ ــ المــجــلــس، إقــ
الدستورية العليا، والذي بموجبه 
لا يجوز الطعن على دستورية أي 
قانون بالمحكمة الدستورية، إلاّ 
نـــواب، أو رئيس  بعد موافقة ١٠ 
مجلس النواب. لكنّ صالح رفض 
حضور التصويت على انتخاب 
نائبه الثاني، بسبب عدم تشكيل 
مجلس النواب لجنة للتحقيق في 
اتهام أحد المرشحين له بالتزوير، 
وقال: «لو نجح هذا الشخص، لن 

أستطيع منحه الثقة».
من جهة ثانية، أعلنت حكومة 
الدبيبة رفع حالة «القوة القاهرة» 
عن عمليات الاستكشاف لإنتاج 
الــنــفــط والـــغـــاز، ودعــــت فـــي بــيــان 
لها مساء أول من أمس الشركات 
الــنــفــطــيــة الــعــالمــيــة، الـــتـــي أبــرمــت 
عــــقــــوداً مــــع المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
إلــى استئناف عملها في  للنفط، 
ليبيا، مؤكدة استعدادها لتقديم 
الدعم اللازم لها وتوفير بيئة عمل 

آمن لها.
ومــــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الـــدبـــيـــبـــة 
أهمية الدور الفرنسي في تحشيد 
الموقف الدولي لدعم الانتخابات، 
بوصفها الخيار الوحيد للشعب 
الــلــيــبــي، وأشـــــاد لـــدى اجــتــمــاعــه، 
مــســاء أول مــن أمـــس، مــع السفير 
ــــور وزيـــــــــرة  ــــضـ ــــحـ الـــــفـــــرنـــــســـــي، بـ
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
المــنــقــوش؛ بانعقاد اليوم  نــجــلاء 
لـــلـــقـــطـــاع  الــــفــــرنــــســــي   - ــلــــيــــبــــي  الــ

الــصــحــي فـــي طــرابــلــس بحضور 
الشركات الفرنسية. وأوضــح أنه 
تمت مناقشة الوضع الاقتصادي 
والــــســــيــــاســــي، وبــــحــــث اجـــتـــمـــاع 
مــجــمــوعــة الــعــمــل الأمــنــيــة المــزمــع 
الـــقـــادم، برئاسة  عــقــده الخميس 

فرنسا والأمم المتحدة.
في شأن آخر، ناقشت اللجنة 
ــة لــدعــم الانــتــخــابــات في  ــوزاريــ الــ
ــة  ــدولــ ــــه وزيـــــــر الــ ــــرأسـ ــمــــاع تـ ــتــ اجــ
لـــلاتـــصـــال والــــشــــؤون الــســيــاســة، 
وليد اللافي، حزمة من المقترحات 
ــيــــات، الــتــي  ــالــ ــفــــعــ والــــبــــرامــــج والــ
الــقــادمــة.  ــام  ستُنفذها خـــلال الأيــ
وأفـــــــاد بـــيـــان حـــكـــومـــي بـــــأن هـــذه 
المــقــتــرحــات والــبــرامــج تــهــدف إلى 
توسعة دائـــرة المــشــاركــة فــي دعم 
ــابــــات، وإشـــــــــراك شـــرائـــح  ــتــــخــ الانــ

مــتــنــوعــة مــن الــشــعــب الــلــيــبــي في 
العملية الانتخابية.

في المقابل، غمز خالد المشري، 
رئيس المجلس الأعلى للدولة، من 
قناة الدبيبة، وتوعد بإخراجه من 
السلطة، قائلاً عبر «تويتر» «إن 
من جاء بالانتخابات يخرج بها، 
ومن جاء باتفاق سياسي يخرج 

باتفاق مماثل».
وكان المجلس قد أعلن الاتفاق 
في جلسته مساء أول من أمس، في 
طرابلس عن التحرك في خطوط 
ــــع مــجــلــس  ــفــــاق مـ ــة لــــلاتــ ــوازيــ ــتــ مــ
النواب حول القاعدة الدستورية، 
وآلـــيـــة اخــتــيــار أعـــضـــاء المــنــاصــب 
 إلــى إجـــراءات 

ً
الــســيــاديــة، إضــافــة

آلية توحيد السلطة التنفيذية.
من جهة ثانية، ناقش وزير 

الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، 
مـــع ســفــيــر تــركــيــا كــنــعــان يــلــمــاز 
بــطــرابــلــس، مــســاء أول مــن أمــس، 
آفاق التعاون الأمني المشترك بين 
البلدين الصديقين، بالإضافة إلى 
الكثير مــن المــلــفــات. وفــي غضون 
ــواب  ــ ــنـ ــ ت مـــجـــلـــس الـ ذلـــــــــك، صـــــــــوَّ
بالموافقة أمس على مشروع قانون 
استحداث محكمة دستورية عليا، 
يكون مقرها فــي بنغازي بشرق 
الــــبــــلاد، ونـــقـــل تــبــعــيــة الـــجـــريـــدة 

الرسمية للمجلس.
ــــك، أعــلــنــت بعثة  ــمــــوازاة ذلـ بــ
ــم المــتــحــدة عــن عــقــد رئيسها  الأمــ
عــبــد الـــلـــه بــاتــيــلــي حــــــواراً رقــمــيــاً 
مـــبـــاشـــراً مــــع الــلــيــبــيــين بـــعـــد غــد 
(الخميس) حول التحديات، التي 

تواجه حقوق الإنسان في ليبيا.

وقالت البعثة إن الحوار يأتي 
الــعــالمــي لحقوق  الــيــوم  بمناسبة 
الإنــســان، الـــذي يــصــادف العاشر 
مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) كل 
عـــام، ودعـــت الليبيين للمشاركة 
فيه، مشيرةً إلى رغبة باتيلي في 
آرائــهــم وأفكارهم،  إلــى  الاستماع 
ــقــــوق  حـــــــــول تــــحــــســــين وضـــــــــع حــ

الإنسان.
فـــي ســيــاق مــخــتــلــف، أعــلــنــت 
ــراء  ــ ــة إجــ ــيـ ــركـ ــتـ الـ ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة 
ــلــــى مــتن  ــــات عـــســـكـــريـــة عــ ــبـ ــ ــــدريـ تـ
ــة تـــركـــيـــة قـــبـــالـــة ســـواحـــل  ــاطـ ــرقـ فـ
الليبي، ضمن  بــالــغــرب  مــصــراتــة 
نطاق مجموعة البعثات البحرية 
التركية، وقالت في بيان مقتضب 
ــنـــــــاورات تــســتــهــدف  إن هـــــذه «المـــــ

السلام والأمن في ليبيا».

من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس)

قالوا إن هذا الإجراء يساعد «المتورطين في تعذيب المعتقلين»

حقوقيون ينتقدون منع «لجنة أممية» من تفقد سجون ليبية

انــتــقــد حــقــوقــيــون لــيــبــيــون ما 
ــع الـــســـلـــطـــات قـــيـــوداً  ــ ــمّــــوه «وضــ ســ
وعراقيل» أمام بعثة الأمم المتحدة 
المستقلة لتقصي الحقائق بالبلاد، 
ومــنــعــهــا مـــن «اســتــكــمــال مهمتها 
عــلــى نــحــو يـــخـــدم الـــعـــدالـــة ويــرفــع 

الغبن عن المظلومين».
ــــدة قــد  ــــحـ ــتـ ــ وكــــــانــــــت الأمـــــــــم المـ
صــــرّحــــت بـــــأن بــعــثــتــهــا المــســتــقــلــة 
أنــــهــــت مـــهـــمـــتـــهـــا الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة 
ــرت  ــ ــ ــا، وأجـ ــيـ ــبـ ــيـ ــى لـ الــــخــــامــــســــة إلـــــ

خــلالــهــا زيــــــارة مــيــدانــيــة مــوســعــة 
إلى طرابلس في الفترة الممتدة من 
إلــى ٢١  ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، 
ــن من  ــم تُــمــكَّ ــــدت أنـــهـــا «لــ لــكــنــهــا أكـ
زيــارة السجون ومــراكــز الاحتجاز 
للتحقيق في الانتهاكات المزعومة»، 
علماً بأنها «كررت المطالبة بمنحها 
إلــى تلك الأمــاكــن»،  الإذن للوصول 
غير أنها «لم تتلقَّ إذناً من السلطات 
المحلية بزيارة مدينة سبها، رغم 

الطلبات المتكررة».
ورأت منظمات حقوقية ليبية 

في «منع» اللجنة الأممية من تفقد 
السجون، ومراكز الاحتجاز «دليلاً 
على وجــود جرائم تريد السلطات 
ــجــــون  ــســ المــــــســــــؤولــــــة عـــــــن هـــــــــذه الــ
ــــن ثــم  إخـــفـــاءهـــا عــــن الـــجـــمـــيـــع، ومـ
مـــســـاعـــدة المـــتـــورطـــين فــــي تــعــذيــب 
المــعــتــقــلــين، وتــســهــيــل هــروبــهــم من 

المساءلة القانونية».
ــنــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــلــــجــ وقـــــالـــــت «الــ
لحقـوق الإنسان بليبيا»، إنها تُعرب 
عن «شديد استيائها واستنكارها 
 
ً
ــدم تــــعــــاون الـــســـلـــطـــات، مــمــثــلــة ــعـ لـ
فـــي وزارتـــــــي الـــخـــارجـــيـــة والـــعـــدل، 

ــم المــتــحــدة المستقلة  مــع بــعــثــة الأمــ
لــتــقــصــي الـــحـــقـــائـــق الـــخـــاصـــة إلـــى 
ــــت فــــي تــصــريــح  ــافـ ــ الـــــبـــــلاد». وأضـ
الليبية لم  صحافي أن «السلطات 
تمنح الإذن المطلوب لتسهيل عمل 
فريق البعثة الأممية بالوصول إلى 
عـــدد مــن المــــدن والمــنــاطــق الليبية، 
ومقابلة الضحايا والمتضررين»، 
أنــهــا «لــم تسلمها التصاريح  كما 
اللازمة لزيارات السجون، ومرافق 
ــاز المــــــؤقــــــت الـــخـــاضـــعـــة  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الاحــ
لسلطة جهاز الشرطة القضائية، 
التابع لوزارة العدل، للتحقيق في 

الانتهاكات المزعومة».
مـــــعـــــتـــــبـــــرة «هــــــــــــــذه الـــــقـــــيـــــود 
والإجـــــــــراءات والمــــمــــارســــات، الــتــي 
فرضتها السلطات الليبية، وعدم 
تعاونها مع اللجنة الأممية تمثل 
إجــهــاضــاً لجهود تحقيق سيادة 
القانون والعدالة، وإنهاء الإفلات 
من العقاب وتحسين حالة حقوق 

الإنسان بالبلاد».
ورأت أن «هذه العراقيل أعاقت، 
وأفشلت جهود البعثة للتحقيق 
فــي انــتــهــاكــات وتـــجـــاوزات تتعلق 
بحقوق الإنسان، ومن ثم محاسبة 

الــجــنــاة»، مــؤكــدة أن «عـــدم تعاون 
السلطات عزز سياسة الإفلات من 
العقاب، وأجهض حقوق الضحايا 

والمتضررين في ليبيا».
ــبــــت «الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة  وذهــ
إلــى أن  لحقـوق الإنــســان بليبيا» 
عمل بعثة تقصي الحقائق «يعد 
أمــــراً بــالــغ الأهــمــيــة لمــعــالــجــة أزمــة 
حقوق الإنسان الحالية في ليبيا، 
لــة،  وذلـــك مــن خـــلال تــعــزيــز المــســاء
ــــلات من  ــام فـــي إنـــهـــاء الإفـ ــهـ والإسـ
العقاب، وإتاحة الفرصة للضحايا 
لــلإبــلاغ عــن مــعــانــاتــهــم». مــشــددةً 

عــلــى ضــــــرورة تـــعـــاون الــســلــطــات 
فــي ليبيا مــع بعثة الأمــم المتحدة 
لتقصي الحقائق، سعياً «لإحقاق 
الحق، وتعقب الجناة، بما يرسخ 

لمفهوم حقوق الإنسان بالبلاد».
وســـبـــق أن أقــــر عــبــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» 
المؤقتة، للمرة الأولــى، بــأن أماكن 
احـــتـــجـــاز المـــهـــاجـــريـــن فــــي لــيــبــيــا 
«غـــيـــر آدمــــيــــة»، وقـــــال إنــــه زار ما 
ــواء الــتــي هي  ــ تُـــعـــرف بــمــراكــز الإيــ
عبارة عن مخازن مزرية في غوط 
الشعال (مــركــز احتجاز المباني). 

وقــال بهذا الخصوص: «لقد زرت 
مكان احتجاز آخر (مركز احتجاز 
تابع لجهاز الهجرة)، قالوا لي إنه 
عبارة عن خمس نجوم. لكن والله 

لم أستطع دخوله».
وكانت الأمم المتحدة قد قالت 
إن مــحــقــقــي الــبــعــثــة أجـــــروا خــلال 
مقابلات  الاستقصائية  مهمتهم 
مـــع شـــهـــود، ومــنــظــمــات مجتمع 
ــن حـــقـــوق  ــ ــات عـ ــ ــعـ ــ ــدافـ ــ ــــي، ومـ ــدنـ ــ مـ
إلـــى تحقيقات   

ً
ــة ــافـ الإنـــســـان، إضـ

مــيــدانــيــة ولـــقـــاءات مـــع الــســلــطــات 
الليبية.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

منظمات تونسية تتهم الرئيس 
«تجاوز صلاحياته ومخالفة القانون» بـ

انتقدت منظمات رقابية لأداء 
الــســلــطــة فــي تــونــس، أمــــس، قــرار 
الــرئــيــس التونسي قيس سعيد، 
إعــفــاء رئــيــس بــلــديــة منتخب في 
ــنــــزرت، الـــواقـــعـــة شــمــال  مــديــنــة بــ
الـــــبـــــلاد، مـــعـــتـــبـــرة ذلــــــك «ســـابـــقـــة 
تــقــريــر  خـــطـــيـــرة»، حــســبــمــا أورد 
«لوكالة الصحافة الألمانية» أمس.

وفي أول خطوة تطال رؤساء 
الــبــلــديــات، مــنــذ إعــلانــه الــتــدابــيــر 
الاستثنائية في ٢٥ يوليو (تموز) 
٢٠٢١، وحله البرلمان المنتخب في 
بدستور  العمل  وتعليقه   ،٢٠١٩
٢٠١٤، أصدر الرئيس قيس سعيد 
أمراً صدر بالجريدة الرسمية في 
١ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
ــيــــس بــلــديــة  ــاء رئــ ــفــ ــإعــ يـــقـــضـــي بــ
منطقة بنزرت الكبرى، كمال بن 

عمارة.
إلــى «ثبوت  واستند الإعــفــاء 
ارتكابه أخــطــاء جسيمة تنطوي 
على مخالفة للقانون، والإضــرار 
الــعــامــة»، وفق  الــفــادح بالمصلحة 

ما بينه الأمر الرئاسي. 
الــقــرار رداً على رفض  وجـــاء 
ــة  ــابــ ــجــ ــتــ ــة الاســ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــــس الـ ــيــ ــ رئــ
لتعليمات والي الجهة في بنزرت، 
والمـــنـــصـــب مــــن الـــرئـــيـــس ســعــيــد، 
بتجميل شـــوارع المدينة احتفاءً 
«عيد الجلاء»، وبمناسبة مرور  بـ

موكب الرئيس.
وقالت أربع منظمات رقابية 
ــا  ـــي «أنــ ــي، هـ ــ ــدنـ ــ ـــن المـــجـــتـــمـــع المـ مـ
يقظ»، و«بوصلة»، و«مراقبون»، 
ــافـــة  و«مـــــرصـــــد شـــــاهـــــد»، بـــالإضـ
إلــى الجمعية الوطنية للبلديات 
ــي بـــيـــان مــشــتــرك،  الـــتـــونـــســـيـــة، فــ
ــه «لا يـــوجـــد مـــوجـــب قــانــونــي  ــ إنـ

للقرار، وهــو يعد سابقة خطيرة 
تفتح المــجــال لتصفية الخلافات 

السياسية بوسائل قانونية».
وأوضـــــحـــــت فــــي بـــيـــانـــهـــا أن 
ــجــــين لمــجــلــة  ــل هــ ــ ـــأويــ ــ «الـــــــقـــــــرار تـ
ــون) الـــجـــمـــاعـــات المــحــلــيــة،  ــ ــانــ ــ (قــ
يــســاوي بــين الأخـــطـــاء الجسيمة 
التي تؤثر بشكل مباشر في حياة 
المواطنين، وعــدم الاستجابة إلى 
الــوالــي فــي تجميل المدينة  رغــبــة 

استقبالاً لرئيس الجمهورية».
المــنــظــمــات سلطة  ولا تعتبر 
ــفــــــاء رؤســـــــــــاء الــــبــــلــــديــــات مــن  إعــــ
صــلاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ــاً فــي  ــ ــاديــ ــ ــمــ ــ ــرت ذلــــــــك «تــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واعــ
استهداف السلطة المحلية المنبثقة 

من انتخابات حرة ومباشرة».
ــــان رئـــيـــس بــلــديــة بــنــزرت  وكـ
الـــكـــبـــرى، الــــذي تــرشــح عـــن حــزب 
ــة»،  ــيــ «حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة الإســــلامــ
لــلــرئــيــس ســعــيــد،  الــخــصــم الأول 
قد أودع طلباً بإيقاف تنفيذ قرار 
الــرئــيــس. وقـــد طــالــبــت المنظمات 
بعودته إلى منصبه لحين صدور 

قرار من المحكمة الإدارية.
من جهة ثانية، اتهم فــاروق 
بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات 
الــتــونــســيــة، أطــرافــاً ســيــاســيــة، لم 
يسمها، بتنفيذ «محاولات كبيرة 
الــبــرلمــانــيــة  لتسفيه الانــتــخــابــات 
وتــــبــــخــــيــــســــهــــا، والـــــتـــــأثـــــيـــــر فـــي 
الناخبين حتى لا يتوجهوا إلى 
صناديق الاقتراع في ١٧ ديسمبر 
الحالي»، وذلــك بعد نشر مقاطع 
فــيــديــو تــظــهــر، حــســبــه، حــمــلات 
انــتــخــابــيــة وهــمــيــة، بــعــضــهــا من 
دول عربية أخرى، والبعض الآخر 
يعود إلى انتخابات سنة ٢٠١٤، 
من أجل «منع التونسيين من أداء 
واجبهم الانتخابي، والتأثير في 

اختياراتهم»، على حد تعبيره.

ــكــــر، خــــلال  ووصـــــــــف بــــوعــــســ
ــه أمـــــس الـــهـــيـــئـــة الــفــرعــيــة  ــ ــارتـ ــ زيـ
ــة بـــنـــزرت  ــنـ ــمـــديـ لـــلانـــتـــخـــابـــات بـ
ــه  ــويــ ــشــ ــتــ ــة «الــ ــيـ (شــــــــمــــــــال)، عـــمـــلـ
الممنهج» للحملة الانتخابية التي 
انطلقت منذ ٢٥ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، وتتواصل إلى ١٥ 
الــحــالــي، بأنها «عملية  ديسمبر 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة وغــــيــــر أخـــلاقـــيـــة 

كذلك».
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، دعــــا زهــيــر 
ــغـــــزاوي، رئـــيـــس حــــزب «حــركــة  الـــ
ــــب»، الــــــــذي يــــعــــد مـــــن أهــــم  ــعـ ــ ــــشـ الـ
مــنــاصــري الــرئــيــس ســعــيــد، إلــى 
المشاركة بكثافة في الانتخابات 
البرلمانية المقبلة «مــن أجــل قطع 
الـــطـــريـــق أمـــــام مــنــظــومــة الــفــســاد 
والـــــتـــــمـــــكـــــين»، فــــــي إشــــــــــــارة إلــــى 
منظومة الحكم السابقة بزعامة 

حركة النهضة.
«الــــشــــرق  ـــ ــال المــــــغــــــزاوي لــ وقـــــ
الأوسط» إن حزبه قدم ترشيحات 
فـــي نــحــو ١٢٠ دائـــــرة انــتــخــابــيــة، 
ـــل تــونــس،  مـــن إجــمــالــي ١٥١ داخـ
مــؤكــداً أن مــســار ٢٥ يوليو ٢٠٢١ 
«جــاء مــن أجــل حماية مؤسسات 
الدولة، واستقلال قرارها الوطني، 
وإصــــلاح الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية» على حد تعبيره.
ــزب  ــــب حــ ــالـ ــ ــل، طـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــي المـ ــ فــ
«حـــركـــة الـــشـــعـــب» بــــالإســــراع في 
تشكيل المحكمة الدستورية بهدف 
ضمان سلامة المسار الدستوري، 
ومراقبة كل الانحرافات المحتملة، 
ــفـــســـاد،  ــى مـــحـــاربـــة الـ ــ إضــــافــــة إلــ
وإرساء منظومات حوكمة تساعد 
على إنفاذ القانون، والتساوي في 
تطبيقه، وتمكين الدولة من موارد 
مهمة تحد من اللجوء للاقتراض، 
وتــرســخ مــبــدأ الــعــدالــة بــين فئات 

المجتمع الواحد.

تونس: المنجي السعيداني
لندن: «الشرق الأوسط»

المغرب يحتضن اجتماعاً أفريقياً لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل

خبراء الأمن الأفارقة يبحثون في الجزائر تهديدات الإرهاب

ــــدأت أمــــس فـــي مــديــنــة طنجة  بـ
المــغــربــيــة (شـــمـــال) أشـــغـــال اجــتــمــاع 
المــــبــــادرة الأمـــنـــيـــة لمــكــافــحــة انــتــشــار 
أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل فـــي شــمــال 
أفريقيا، الذي تنظمه وزارة الخارجية 
والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين 
بالخارج، ووزارتا الخارجية والدفاع 

الأميركيتان.
وقــــــــــال مـــــديـــــر الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
والمنظمات الدولية بــوزارة الشؤون 
ــاون الأفـــريـــقـــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان 
ــقـــاد الاجـــتـــمـــاع  ــعـ انـ الــحــســيــنــي، إن 
بطنجة له رمزية خاصة، باعتبار أن 
المدينة لها أهمية بالغة في العلاقات 
بين المغرب والــولايــات المتحدة التي 
تمتد لأكثر من ٢٠٠ سنة، والتي ترمز 

إلى ديناميكيات الشراكة بين البلدين 
الــســادس  المــلــك محمد  الــتــي يوليها 

اهتماماً خاصاً.
وأبـــــــرز الــحــســيــنــي أن «المـــوقـــع 
الـــجـــغـــرافـــي الـــفـــريـــد لــطــنــجــة، الــــذي 
يمنح هذا الاجتماع نطاقاً متوسطياً 
وأطلسياً، سيحفز التعاون الإقليمي 
انــتــشــار أسلحة  فــي مــجــال مكافحة 
ــتـــوى  الـــــــدمـــــــار الـــــشـــــامـــــل عــــلــــى مـــسـ
ــيـــض المــتــوســط،  حــــوض الــبــحــر الأبـ
ــلــــســــي»،  ــي الأطــ ــقــ ــريــ ــل الأفــ ــاحــ ــســ والــ
داعـــيـــاً إلــــى مــواصــلــة تــركــيــز جــهــود 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لــلــحــد مــن انــتــشــار 
ــار الــشــامــل فـــي البحر  أســلــحــة الـــدمـ
الأبيض المتوسط، باعتباره مفترق 
طــرق تجارياً استراتيجياً، ومذكراً 
بالخصائص الفريدة لهذا الفضاء 
الــصــلات العميقة  الــتــي تتجلى فــي 
بين تحديات الإرهاب والانفصالية، 

ومـــخـــاطـــر انـــتـــشـــار أســـلـــحـــة الـــدمـــار 
لــدى جــهــات غير حكومية،  الــشــامــل 
والصلات مع التهديدات الأمنية في 
منطقة الساحل والساحل الأفريقي 
الأطلسي، وكــذا العقبات السياسية 
التي تعيق التعاون شبه الإقليمي 

الحقيقي في شمال أفريقيا.
ــــاس  ــــومـ مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أبـــــــــــرز تـ
زارزيـــســـكـــي، مــديــر مــكــتــب مـــبـــادرات 
مكافحة الانتشار بوزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة، ريــــادة المــغــرب فــي إطــار 
ــة، مــشــيــداً  ــيـ ــدولـ ــادرة الأمـــنـــيـــة الـ ــبــ المــ
بـــالـــجـــهـــود الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا المــمــلــكــة 
ــبـــادرة في  المــغــربــيــة لــدعــم مــبــادئ المـ
القارة الأفريقية. كما شدد المسؤول 
الأميركي على أن المغرب والولايات 
المــتــحــدة يــتــقــاســمــان الــرؤيــة نفسها 
لـــتـــعـــزيـــز تـــعـــاونـــهـــمـــا الـــــهـــــادف إلـــى 
توسيع عضوية المبادرة، معرباً عن 

استعداد الجانب الأميركي لمواصلة 
تبادل خبراته مع القطاعات الأمنية 
المغربية، بهدف مواجهة التهديدات 
الأمــنــيــة الــتــقــلــيــديــة، والــنــاشــئــة في 
البحر الأبــيــض المتوسط والساحل 

الأطلسي الأفريقي.
وتعهد مسؤولو وزارة الشؤون 
ــاون الأفـــريـــقـــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة 
الخارجية الأميركية، بالعمل سوياً 
ــلــــى تـــخـــلـــيـــد الــــــذكــــــرى الـــعـــشـــريـــن  عــ
لــلــمــبــادرة الأمــنــيــة لمــكــافــحــة انتشار 
أســـلـــحـــة الــــدمــــار الـــشـــامـــل، وتــقــويــة 
تعاونهم وتعزيز المبادرة بين الدول 

الأفريقية.
يـــأتـــي تــنــظــيــم هـــــذا الاجـــتـــمـــاع 
الإقــلــيــمــي مــن قــبــل المــمــلــكــة المغربية 
ــوار  ــ ــحـ ــ ــود الـ ــ ــنـ ــ ــذ بـ ــيـ ــفـ ــنـ فــــــي إطـــــــــار تـ
الاستراتيجي بين المغرب والولايات 

المتحدة في مكونه الأمني. ويساهم 
هــذا الاجــتــمــاع الإقليمي فــي تعزيز 
التعاون الثنائي والجهوي ومتعدد 
الأطــــراف، وفــقــاً لــقــرار مجلس الأمــن 
التابع للأمم المتحدة ١٥٤٠ (٢٠٠٤)، 
لمنع حيازة الجهات غير الحكومية 
والجماعات الإرهابية أسلحة الدمار 

الشامل.
ويروم تنظيم هذا الاجتماع في 
المغرب أيضاً تعزيز المبادرة الأمنية 
لمـــكـــافـــحـــة انـــتـــشـــار أســـلـــحـــة الــــدمــــار 
الشامل في أفريقيا، وتشجيع مزيد 
المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى الانـــضـــمـــام  مــــن دول 
إلـــى هـــذه المـــبـــادرة، وتــمــكــين الــبــلــدان 
الأعـــــــضـــــــاء مــــــن تــــــبــــــادل الــــتــــجــــارب 
ــدة والـــفـــضـــلـــى،  ــيـ ــجـ والمــــمــــارســــات الـ
ــيـــة  ــنـ ــك دعـــــــم الـــــــقـــــــدرات الـــوطـ ــ ــذلــ ــ وكــ
ــــوزارات فــي مجال  الـ والتنسيق بــين 

عدم انتشار أسلحة الدمار.

تبدأ اليوم في مدينة وهران، 
ــرب الـــجـــزائـــري،  ــغــ ــدن الــ ــ ــبـــرى مـ كـ
أشغال اجتماع رفيع حول السلم 
والأمن في أفريقيا، تحت إشراف 
«مــجــلــس الــســلــم والأمـــــن» الــتــابــع 
للاتحاد الأفريقي، بهدف معالجة 
الأزمات الداخلية في بلدان القارة، 
وتـــهـــديـــدات الإرهــــــاب، وتــجــارتــي 

السلاح والمخدرات.
وأكــــــــــــــدت «وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الجزائرية» أن التظاهرة «تعرف 
مــشــاركــة رفــيــعــة، خــصــوصــاً على 
المستوى الوزاري للدول الأعضاء 
في مجلس السلم والأمن الأفريقي، 
والأعــــضــــاء الأفــــارقــــة فـــي مجلس 
الأمــن للأمم المتحدة، زيــادة على 
خــبــراء وممثلين ســامــين لهيئات 

أفريقية ومنظمة الأمم المتحدة».
وأوضـــــــحـــــــت أن الاجــــتــــمــــاع 

«يـــــهـــــدف إلــــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
والــتــنــســيــق بــــين مــجــلــس الــســلــم 
ــاء  ــ ــــضـ ــي، والأعـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ والأمـــــــــن الأفـ
الأفــارقــة فــي مجلس الأمـــن للأمم 
المــتــحــدة، بــشــأن تنفيذ مهامهم، 
بــالــدفــاع  خــصــوصــاً فيما يتعلق 
عــن المــواقــف والمــصــالــح المشتركة 
لأفــريــقــيــا أثــنــاء صــنــع الـــقـــرار في 
ــي، بـــشـــأن  ــ ــمــ ــ ـــن الأمــ ــ ــ مـــجـــلـــس الأمـ
قــضــايــا الــســلــم والأمــــــن المــتــعــلــقــة 

بالقارة».
كــمــا أوضـــحـــت أن الاجــتــمــاع 
يبحث «مــســألــة إســكــات الــبــنــادق 
ــزع  ــ ــا مـــــــن خـــــــــلال نـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ فـــــــي أفـــــريـ
السلاح، والسيطرة على انتشار 
الأســـلـــحـــة الـــصـــغـــيـــرة والــخــفــيــفــة 
غـــيـــر المــــشــــروعــــة، وكــــــذا مــعــالــجــة 
آفـــة الإرهــــاب والــتــطــرف العنيف، 
بالإضافة إلى موضوعات متعلقة 

بفرض وتطبيق العقوبات».
وسبق لوهران أن احتضنت، 

المــاضــي، التظاهرة  الــعــام  نــهــايــة 
نفسها، وناقشت القضايا الأمنية 
ـــا الـــتـــي تــــــؤرق الـــحـــكـــومـــات  ــهـ ذاتــ
الأفـــريـــقـــيـــة، وخـــصـــوصـــاً منطقة 
الــصــحــراء، علماً  الساحل جنوب 
الـــجـــزائـــر تــعــتــبــر أن تنظيم  بــــأن 
الاجــتــمــاعــات الأفــريــقــيــة الخاصة 
بالسلم والأمن في القارة السمراء 
ــاً  ــتـــزامـ ــلـــى أرضــــهــــا «يـــعـــكـــس الـ عـ
راســخــاً ومــتــواصــلاً مــن جانبها 
بدعم عمل المنظمة الأفريقية في 
الــســلــم والأمــــــن، وسعيها  مــجــال 
الـــدؤوب لتعزيز العمل الأفريقي 

المشترك».
ــار  ــ ــبـ ــ ــة الأخـ ــ ــالــ ــ ــســــب وكــ ــحــ وبــ
الحكومية فــإن أهـــداف الاجتماع 
«تــمــثــل المـــحـــاور الــرئــيــســيــة الــتــي 
تسعى الجزائر للدفاع عنها بكل 
الـــدول الأفريقية،  قــوة، نيابة عــن 
مـــــن خــــــلال تـــرشـــحـــهـــا لــعــضــويــة 
ــتـــحـــدة  ــلـــس الأمــــــــن لــــلأمــــم المـ مـــجـ

الفترة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، وذلك  خلال 
بالتنسيق مع أشقائها الأفارقة، 
وفـــي ظــل الالـــتـــزام الــتــام بــأهــداف 
ــاق الـــتـــأســـيـــســـي  ــثــ ــيــ ــادئ المــ ــ ــبــ ــ ومــ
للاتحاد الأفريقي، وميثاق الأمم 

المتحدة».
كما يبحث الاجتماع، حسب 
خــبــراء فــي شــــؤون الأمــــن، الأزمـــة 
الأمــنــيــة فــي مــالــي المــســتــمــرة منذ 
٣٠ سنة، والتي تجمع المعارضة 
ــة فــــــي شـــــمـــــال الـــــبـــــلاد،  ــحــ ــلــ ــســ المــ

والحكومة المركزية.
وقـــــــــد مــــكــــنــــت هـــــــــذه الأزمـــــــــة 
الــجــمــاعــات المتطرفة مــن أن تجد 
ــالـــي،  ــــي مـ ــدة خـــلـــفـــيـــة فـ ــ ــاعـ ــ لـــهـــا قـ
اتخذتها منطلقاً لتنفيذ هجمات 
في بلدان مجاورة، مثل بوركينا 
فـــاســـو، ومــــن نــقــل نــشــاطــهــا إلــى 
ليبيا التي تُطرح أزمتها للنقاش 
فــي هــذا الاجــتــمــاع، وفــق الخبراء 

أنفسهم.

وتــقــود الحكومة الجزائرية 
ــالــــي  وســـــــاطـــــــة بـــــــين حـــــكـــــومـــــة مــ
المسلحة،  الطرقية  والتنظيمات 
ــان اتـــفـــاقـــاً في  ــرفـ ــطـ حــيــث عــقــد الـ
الجزائر عام ٢٠١٥ لطي المواجهة 
لــكــن تطبيقه  بــيــنــهــمــا.  المــســلــحــة 
ــدام الــثــقــة  ــعـ ــيـــدان تــعــثــر لانـ فـــي المـ

بينهما.
أمــــا فـــي لــيــبــيــا فــقــد عــرضــت 
الــجــزائــر «تــجــربــتــهــا» فــي مــيــدان 
تنظيم الانتخابات، على الأطراف 
المتصارعة، ودعت إلى «الاحتكام 
إلى الصندوق»، الذي تنبثق منه 

مؤسسات شرعية بالبلاد.
بينما يقول الجزائريون إنهم 
تــضــرروا كثيراً مــن الاضــطــرابــات 
التي تتخبط فيها ليبيا منذ ١٠ 
ســنــوات؛ بسبب تسريب السلاح 
والمقاتلين عبر حدودها المشتركة 
مــع الـــجـــارة الــشــرقــيــة بــطــول ٩٠٠ 

كيلومتر.

الرباط: «الشرق الأوسط»

الجزائر: «الشرق الأوسط»

تمركزات أمنية لجهاز مكافحة الهجرة 
غير المشروعة بجنوب ليبيا (جهاز الهجرة)
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بوتين يجتمع مع كبار مسؤولي «الأمن الداخلي» لبحث الهجمات الأوكرانية

زيلينسكي في جبهة دونباس... وهجوم جديد بمسيرة على قاعدة روسية

تــــوجــــه الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إلى 
منطقة قريبة من جبهة القتال على 
مسافة قصيرة من باخموت ساحة 
المعركة الرئيسية في شرق البلاد، 
حيث يقاوم الجيش الأوكراني منذ 
أشهر هجوما روسيا، فيما لا يزال 
الأوكـــرانـــيـــون يــعــانــون انــقــطــاعــات 
التيار الكهربائي غداة سلسلة  في 
جــديــدة مــن القصف الــروســي على 
مــنــشــآت الــطــاقــة فـــي الـــبـــلاد. وأتـــت 
فــي وقــت  زيــــارة زيلينسكي أيــضــا 
تتهم فيه روسيا أوكرانيا بتكثيف 
الهجمات بالمسيرات على مطارات 

داخل أراضيها.
وأفــــــــاد مــــســــؤولــــون مــحــلــيــون 
ــر  ــ ــــرض مـــــــطـــــــار روســـــــــــــي آخــ ــعــ ــ ــتــ ــ بــ
لهجمات بطائرات من دون طيار، 
أمــس الثلاثاء، ولكن هــذه المــرة في 
الـــحـــدود مع  منطقة كــورســك عــلــى 
أوكرانيا. وكــان مطاران عسكريان 
روسيان تعرضا الاثنين، لهجمات 
بــطــائــرات مــن دون طــيــار، أحدهما 
الــجــنــوبــيــة،  ــاراتـــوف  فــي منطقة سـ
والآخــــر فــي مــديــنــة ريـــــازان بوسط 
ــا قــــرب الــعــاصــمــة مــوســكــو،  ــيـ روسـ
وعلى بعد مئات الكيلومترات من 
الحدود مع أوكرانيا. وقال الحاكم 
الإقليمي رومــان ستاروفويت عبر 
ــم تـــتـــم بــعــد  ــه لــ ــ ــغـــرام إنـ ــلـ تــطــبــيــق تـ
الــذي اندلع  السيطرة على الحريق 

ــاف أنــه  ــ إثـــر هــجــوم كـــورســـك، وأضـ
تــم تعليق الـــدراســـة فــي مــدرســتــين 
بــالمــنــطــقــة بــســبــب الــحــريــق. ووفــقــا 
لوسائل الإعــلام المحلية، تعرضت 
مــنــشــأة عــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة بـــازا 
ــائــــرات مـــســـيـــرة أمـــس  لـــهـــجـــوم بــــطــ
ــهـــرت مــقــاطــع  الـــثـــلاثـــاء أيـــضـــا. وأظـ
فيديو من مدينة كورسك الصناعية 
حـــريـــقـــا كـــبـــيـــرا فــــي مــنــطــقــة المـــطـــار 
الــتــي تستخدم حــصــريــا للرحلات 
العسكرية. وفي الوقت نفسه، أفادت 
بــوابــة «بــــازا» الإلــكــتــرونــيــة بــوقــوع 
هجوم بطائرة مسيرة فــي منطقة 
بريانسك اســتــهــدف على مــا يبدو 
شركة قابضة حكومية لها صلات 

بالأمن القومي.
وبـــــحـــــث الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
ــاء مــع  ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ ــــين الـ ــوتـ ــ ــر بـ ــيــ ــمــ فــــلاديــ
كــبــار مــســؤولــي «الأمـــــن الــداخــلــي» 
فـــي روســـيـــا بــعــد أن قـــال الــكــرمــلــين 
إن الــهــجــمــات الأوكـــرانـــيـــة الأخــيــرة 
بطائرات مُسيّرة تشكل خطراً على 
الــبــلاد. وقــال الكرملين الــثــلاثــاء إن 
بوتين عقد اجتماعا لمجلس الأمن 
ــشـــة كـــيـــفـــيـــة ضــــمــــان «الأمـــــــن  ــنـــاقـ لمـ
لــلــدولــة، مــن دون مزيد  الــداخــلــي» 
ــيـــل. وقـــــــال المـــتـــحـــدث  ــاصـ ــتـــفـ ــــن الـ مـ
باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
الــســلــطــات تتخذ  لــلــصــحــافــيــين إن 
الإجـــــــراءات «الـــضـــروريـــة» لحماية 
الـــبـــلاد مـــن الــهــجــمــات الأوكـــرانـــيـــة. 
ــلــــى ســــــــؤال حــــول  ــــــاف ردا عــ وأضــــ
ضربات الطائرات المُسيّرة «بالطبع، 

ــتــــي أعـــلـــنـــهـــا الـــنـــظـــام  ــيـــاســـة الــ الـــسـ
الأوكــــرانــــي صـــراحـــة لمــواصــلــة مثل 
هـــذه الأعــمــال الإرهــابــيــة هــو عامل 

خطر».
ــرات  ــائــ ــطــ ــي هـــجـــمـــات الــ ــ ــأتـ ــ وتـ
الــــحــــدود  مـــــن دون طــــيــــار خــــــــارج 
الــروســيــة فــي الــوقــت الـــذي يواصل 
البنية  فيه الكرملين حملته تدمير 
التحتية المدنية في أوكرانيا، ومن 

بــيــنــهــا الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة 
ــقــــل. وكــــــــررت روســــيــــا وجــهــة  ــنــ والــ
نظرها أمس، بأن ضرباتها مبررة 
عسكريا. وقال وزير الدفاع الروسي 
ســيــرغــي شــويــغــو إنـــهـــا «ضـــربـــات 
ــيــــة الــــدقــــة  ــالــ ــة بـــأســـلـــحـــة عــ ــمـ ضـــخـ
وبــعــيــدة المــــدى ضــد نــظــام الــقــيــادة 
ــة  ــلـــحـ ــع الأسـ ــانــ ــة ومــــصــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
والأشياء المرتبطة بها من أجل كسر 

الإمكانات العسكرية لأوكرانيا».
وذكرت صحيفة «كومرسنت» 
الروسية أن أوكرانيا استخدمت 
مـــســـيـــرات مـــن طـــــراز «تــــو - ١٤١» 
لتستهدف خصوصا قاعدة إنغلز 
الــتــي تضم قــاذفــات استراتيجية 
وتــقــع على مسافة ٥٠٠ كيلومتر 

من أقرب حدود أوكرانية.
يــــضــــغــــط  الأرض،  وعــــــــلــــــــى 

الكرملين عبر ضم كامل للأراضي 
الــخــاضــعــة لسيطرته،  الأوكـــرانـــيـــة 
ومــــن بـــين ذلــــك مـــا يــتــعــلــق بتغيير 
العملة المحلية إلى الروبل الروسي. 
وحث الروس الذين يحتلون منطقة 
خيرسون الأوكرانية السكان اليوم 
على استبدال مدخراتهم بواسطة 

الروبل.
ــة  ــكـــي ثـــلاثـ ــسـ ــنـ ــيـ ــلـ ـــر زيـ ـــشــ ونــ

مقاطع مصورة تظهره في منطقة 
ــتـــي أعــلــنــت مــوســكــو  ــبــــاس الـ دونــ
ــا فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول)  ــهـ ــمـ ضـ
تــســيــطــر  أن  مــــــن دون  المــــــاضــــــي 
عليها بالكامل. وقــال زيلينسكي 
متوجها إلى عسكريين بمناسبة 
ــســـلـــحـــة: «شـــــرق  ــوات المـ ــ ــقــ ــ ــ يــــــوم ال
ــحــــور الأصـــعـــب  ــو المــ ــا هــ ــيــ ــرانــ أوكــ
الــجــبــهــة)» مضيفا «شــكــرا  (عــلــى 
لــــصــــمــــودكــــم». وقــــلــــد بـــعـــد ذلـــــك، 
بــعــض العسكريين أوســمــة. وفــي 
مــقــطــع مـــصـــور آخــــر أمـــــام مــدخــل 
مدينة سلوفيانسك حيا الرئيس 
الأوكــــــرانــــــي «كــــــل الــــذيــــن ضــحــوا 
ــا».  ــيــ ــرانــ ــل أوكــ ــ بــحــيــاتــهــم مــــن أجـ
وعلى مسافة قريبة في دونيتسك 
المــعــقــل المـــؤيـــد لـــلـــروس قــتــل ستة 
ــة  ــيـ ــربــــات أوكـــرانـ مـــدنـــيـــين فــــي ضــ
على ما ذكــرت السلطات المحلية. 
وكــان زيلينسكي على مسافة ٤٥ 
كيلومترا فقط من باخموت التي 
تحاول القوات الروسية السيطرة 
عليها مــنــذ الــصــيــف مــع مــا رافــق 
ذلك من دمار هائل. لكنها عجزت 
عـــن ذلــــك حــتــى الآن. وقــــد نــشــرت 
موسكو في هذه المنطقة عسكريين 
فــضــلا عــن مجموعة فــاغــنــر التي 

جندت سجناء سابقين.
تــوجــه زيــلــيــنــســكــي بــانــتــظــام 
إلى مناطق قريبة من الجبهة أمر 
لــم يــقــدم عليه الــرئــيــس الــروســي، 
مفضلا المؤتمرات المرئية من مكتبه 
أو مقر إقامته. ولم يقم بوتين إلا 

بتنقلات قليلة جدا وبينها زيارته 
الاثــنــين لشبه جــزيــرة الــقــرم التي 
ضمتها مــوســكــو، حــيــث أظهرته 
يــقــود ســيــارة على جسر  مشاهد 
ــان قد  يـــربـــط المــنــطــقــة بـــروســـيـــا كــ
دمر جزئيا مطلع أكتوبر (تشرين 
الأول) في هجوم نسبته موسكو 

لكييف.
ــل الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى  ــكـــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وسـ
باخموت في حــال حصولها نجاحا 
للروس الذين يتكبدون منذ الخريف 
ســلــســلــة هــــزائــــم مــــا اضــــطــــرهــــم إلـــى 
الــتــراجــع فــي شــمــال شــرقــي أوكــرانــيــا 
وفــي جنوبها. وأمـــام هــذه النكسات 
كــثــف الــجــيــش الـــروســـي مــنــذ أكتوبر 
ــة  ــاقــ ــطــ ضـــــربـــــاتـــــه عــــلــــى مــــنــــشــــآت الــ
الأوكـــرانـــيـــة، فــبــات الــقــســم الأكــبــر من 
السكان المدنيين من دون كهرباء إلا 
لساعات قليلة في اليوم ما يحرمهم 
أيضا من الماء والتدفئة في حين بات 
الشتاء على الأبواب مع تدني درجات 
الحرارة إلى دون الصفر. ورأت وزارة 
الـــدفـــاع الــبــريــطــانــيــة الــثــلاثــاء أن في 
ــذا  ــــن هـ ــــن شـ حــــــال تـــمـــكـــنـــت كـــيـــيـــف مـ
الـــهـــجـــوم فــعــلــى مـــوســـكـــو أن تــعــتــبــر 
ذلـــــك «الـــفـــشـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــي الأهــــم 
على صعيد حماية قواتها، منذ غزو 
أوكرانيا». ويواصل الكرملين التأكيد 
أنه سيهزم المقاومة الأوكرانية إلا أن 
الأشهر الأخيرة كانت صعبة للغاية 
لــلــعــســكــريــين الــــــــروس فــــي مـــواجـــهـــة 
أوكــــرانــــيــــين يــتــمــتــعــون بــالــتــصــمــيــم 

وبأسلحة من حلفائهم الغربية.

زيلينسكي مع قواته في منطقة دونباس التي أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر الماضي (أ.ب)

كييف: «الشرق الأوسط»

زيلينسكي... الممثل قائداً عسكرياً

كييف: «الشرق الأوسط»

تــــحــــول الــــرئــــيــــس الأوكـــــرانـــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي بــقــمــيــصــه 
القطني الكاكي وملامحه المتعبة 
ــه الـــخـــفـــيـــفـــة وإطــــــلالاتــــــه  ــتــ ــيــ ولــــحــ
الإعلامية المنتظمة إلى رمز يعكس 
ــيـــــين عـــلـــى هـــزم  ــ ــرانـ ــ تــصــمــيــم الأوكـ
ــا بــتــرســانــتــهــا الــعــســكــريــة  ــيــ روســ

الضخمة.
قــبــل أســابــيــع مـــن الـــحـــرب في 
ــــان عــهــده  ــــاط)، كـ ــبـ ــ ٢٤ فـــبـــرايـــر (شـ
الـــرئـــاســـي الــــــذي بــــــدأه قـــبـــل ثــلاثــة 
أعــــوام، يفقد بعضا مــن زخــمــه، إذ 
الــســابــق كان  الــكــومــيــدي  إن الممثل 
يواجه صعوبات بالإيفاء بوعوده 
الانــتــخــابــيــة فــي بــلــد يــعــانــي الفقر 
ــاد. فــاســتــســهــل خــصــومــه  والــــفــــســ
ــقـــول إن حــجــم المــســؤولــيــة الــتــي  الـ
يــتــولاهــا أكــبــر مـــن مــمــثــل فــكــاهــي، 
وتأسفت الدول الغربية لأن الرئيس 
الأوكـــرانـــي الــجــديــد آنـــذاك بــدا غير 

قادر على تنفيذ إصلاحات.
ــيـــاســـي  ــلــــل الـــسـ ويـــــقـــــول المــــحــ
ــنـــكـــو: «قـــبـــل  ــر فـــيـــســـيـ ــيــ ــمــ فــــولــــوديــ
ــان كـــثـــرٌ يــتــعــامــلــون مع  الـــحـــرب، كــ
أوكـــرانـــيـــا عــلــى أنــهــا دولــــة فــاشــلــة 
ومـــع زيــلــيــنــســكــي عــلــى أنـــه رئــيــس 
ضــعــيــف». وعــنــدمــا أطــلــق الرئيس 
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين العنان 
لجيشه لاجتياح أوكــرانــيــا، كانت 
ــأن هــجــومــهــا  ــ مـــوســـكـــو مــقــتــنــعــة بـ
ــراً وبـــــــأن الــســلــطــة  ــيـ ــكـــون قـــصـ ــيـ سـ
ــيــــة الــضــعــيــفــة ســتــنــهــار.  ــرانــ الأوكــ
ــل المــــــدن الأوكـــرانـــيـــة  ــعـــرضـــت كــ وتـ
الــكــبــرى لقصف عــنــيــف، خاركيف 
ولــفــيــف ودنــيــبــرو وأوديــــســــا، كما 
ــــى  ــي إلـ ــ ــ ــروســ ــ ــ ــ ــــش ال ــيـ ــ ــــجـ ــه الـ ــ ــــوجــ تــ

العاصمة الأوكرانية كييف.
ويستذكر فيسينكو، كما جاء 
الــصــحــافــة الفرنسية،  فــي تحقيق 
ــائـــعـــات بـــــأن (الـــرئـــيـــس  «ســـــــرت شـ
ــرانـــي) ســيــفــر». إلا أن الــواقــع  الأوكـ
ــقـــطـــب  ــتـ ــــد اسـ ــقـ ــ ــاً. فـ ــفــ ــلــ ــتــ ــان مــــخــ ــ ــ ــ كـ
زيلينسكي الأنظار بعد أن ظهر في 
أمـــام مباني  مقطع فيديو مسجل 
الإدارة الرئاسية في وسط كييف، 
وحوله مستشاروه. وقــال، وكانت 
عيناه تحدقان في عدسة الكاميرا، 
«نحن هنا جميعاً، عساكرنا هنا، 
ــنــــون، المــجــتــمــع، نــحــن هنا  المــــواطــ
جميعاً، للدفاع عن استقلالنا، عن 
دولتنا». بعد أكثر من تسعة أشهر 
عــلــى بــــدء الـــحـــرب، يــبــدو الإرهــــاق 
ــد نــمــت  ــ ــه وقــ ــهــ ــلـــى وجــ ــاً عـ ــ ــــحـ واضـ
لحيته، لكن كل مساء عزيمته هي 
نفسها يتوجه بها إلى السكان في 
مــقــاطــع فــيــديــو تُــنــشــر عــلــى مــواقــع 

التواصل الاجتماعي.
فــــــــــــي الأثــــــــــــــــنــــــــــــــــاء، ألــــــحــــــق 
ــيــــشــــه هــــزائــــم  ــلـــيـــنـــســـكـــي وجــ زيـ
ــة بـــــجـــــيـــــش بــــــوتــــــين:  ــ ــئــ ــ ــاجــ ــ ــفــ ــ مــ
فــفــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، تــراجــع 
الكرملين عن دخول كييف، وفي 
سبتمبر (أيلول)، فقد السيطرة 
عــلــى مــنــطــقــة خـــاركـــيـــف، ثـــم في 
نوفمبر (تشرين الثاني) خسر 
خيرسون، عاصمة المنطقة التي 
ــم نــفــســه. لــم تــتــردد  تــحــمــل الاســ
تايمز»  «فاينانشيال  صحيفة 
الـــتـــي مــنــحــت زيــلــيــنــســكــي لقب 
رجل العام، في مقارنته برئيس 

ــبـــريـــطـــانـــي الأســـبـــق  الــــــــــوزراء الـ
ــــذي قــاد  ويــنــســتــون تــشــرشــل الـ

الحرب ضد النازيين.
ــلـــى الـــعـــكـــس،  فــــي روســـــيـــــا، عـ
يُـــقـــدم زيــلــيــنــســكــي عــلــى أنــــه زعــيــم 
ــدد مــــن مــرتــكــبــي  ــ ــازيــــين جـ ــرة نــ ــ زمــ
الإبادات الجماعية أو زعيم مدمني 
مــخــدرات، وحــتــى الشيطان. وقــال 
المحلل السياسي أراييك ستيبانيان 
ــبـــوع  ــا ١» الأسـ ــيــ ــنـــاة «روســ عــبــر قـ
المــاضــي: «يجب أن تعلن الكنيسة 
الأرثــوذكــســيــة الــروســيــة رسمياً أن 
زيلينسكي يجسد وصــول المسيح 
الدجال». غير أن زيلينسكي البالغ 
٤٤ عــامــاً هـــو أيــضــاً قــائــد المــعــركــة 
الإعلامية. فقد سبق أن ظهر على 
غــــلاف مــجــلــة المـــوضـــة «فــــــوغ» مع 
زوجــتــه أولــيــنــا وكــذلــك فــي مدينة 
خيرسون الجنوبية التي استعادت 
القوات الأوكرانية السيطرة عليها 
في نوفمبر، مردداً النشيد الوطني 

وحوله جنود.
تـــتـــعـــارض هــــذه المـــشـــاهـــد مع 
تـــلـــك الــــتــــي تُـــظـــهـــر بــــوتــــين يــعــمــل 
مـــعـــزولاً فــي الــكــرمــلــين. واســتــخــدم 
زيلينسكي أيضاً شعبيته ومعاناة 
الأوكــرانــيــين لانــتــزاع أســلــحــة أكثر 
وتمويل أكبر من حلفائه الغربيين. 
ولــهــذا الـــغـــرض، يــقــدم بــلــده دائــمــاً 
كحصن فــي مــواجــهــة الإمبريالية 
ــن الــقــيــم  ــ ــع عـ ــدافــ ــمــ ــة، وكــ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
الديمقراطية، كما فعل في يونيو 
(حــزيــران) عندما قــال أمــام النواب 
التشيكيين إن موسكو تستهدف 
«مساحة شاسعة مــن وارســـو إلى 
صـــوفـــيـــا ومـــــن بــــــراغ إلـــــى تـــالـــين». 
ويتبنى نهجاً صارماً حيال القادة 
الذين يطلبون منه تقديم تنازلات 
ــالــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي  لمــــوســــكــــو، كــ

إيمانويل ماكرون.
اســـتـــقـــبـــل فـــــي مـــكـــتـــبـــه قـــــادة 
الــدول الغربية الذين زاروا كييف 
تـــبـــاعـــا، ونـــجـــومـــا هـــولـــيـــووديـــين. 
الــــذي تــرعــرع  لــم يــكــن زيلينسكي 
في مدينة كريفي ريــغ الصناعية 
فــــي مــنــطــقــة ذات غــالــبــيــة نــاطــقــة 
يـــؤدي هذا  بــالــروســيــة، يتوقع أن 
الدور. قبل دخوله عالم السياسة، 
حقق نجاحاً في مسيرة مهنية في 
التمثيل الكوميدي، في أوكرانيا 
وكـــذلـــك فـــي روســـيـــا، حــيــث كــانــت 
تــــدعــــوه الــــقــــنــــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
نــفــســهــا الــتــي تــوجــه لـــه الإهـــانـــات 
الـــيـــوم، لــلــظــهــور عــلــى شــاشــاتــهــا. 
لــعــب  ــاراً مــــــن عــــــــام ٢٠١٥  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ اعــ
ــــادق لكنه  تـــاريـــخ صـ ــتـــاذ  دور أسـ
ســـاذج وأصــبــح بالصدفة رئيساً 
لأوكرانيا، في مسلسل ناجح. إلا أن 
الخيال أصبح حقيقة مع انتخابه 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٩ مـــــن أوكــــرانــــيــــين 
ســئــمــوا طــبــقــة ســيــاســيــة فــاســدة 
المــلــيــارديــر بترو  بينها رئــيــســهــم 
بــوروشــنــكــو. ويــقــول فولوديمير 
أن زيلينسكي  «تــبــين  فيسينكو: 
وطــنــي حقيقي، مــقــاتــل، رئــيــس». 
وفــــــي وقــــــت يـــحـــل فـــصـــل الـــشـــتـــاء 
فـــي أوكـــرانـــيـــا وتـــدمـــر الــصــواريــخ 
ــة فــي  ــاقــ الــــروســــيــــة مـــنـــشـــآت الــــطــ
البلاد، سينبغي على زيلينسكي 
الـــحـــفـــاظ عــلــى صـــمـــود مــواطــنــيــه 
وعزيمة حلفائه. ويرى فيسينكو 
أن على زيلينسكي «الحفاظ على 
إرادة المجتمع بالمقاومة و(...) دعم 
الـــغـــرب»، لأن «إرهــــاق الــحــرب هو 

تحد حقيقي».

الكرملين يوافق على «سلام عادل ودائم»... ولكن بعد تحقيق أهدافه

 بلينكن ينبه إلى سعي روسيا لهدنة محتملة في أوكرانيا
واشنطن: علي بردى

نبه وزير الخارجية الأميركي 
إلـــى أن روســيــا  أنــتــونــي بلينكن 
ربما تبحث عن طريقة للتراجع 
فــي أوكــرانــيــا مــن دون التفاوض 
على اتفاق سلام دائم، معتبراً أن 
الحرب ستنتهي بالدبلوماسية 
والــــتــــفــــاوض. وقـــــال بــلــيــنــكــن في 
مــقــابــلــة الاثـــنـــين، إن الـــصـــراع في 
أوكــرانــيــا سينتهي «بشكل شبه 
مـــؤكـــد بـــالـــطـــرق الــدبــلــومــاســيــة» 
والمـــفـــاوضـــات، مضيفاً أن هناك 
حاجة إلــى «ســلام عــادل ودائـــم». 
الــنــاطــق بــاســم الكرملين  غــيــر أن 
ديميتري بيسكوف رد أن بلاده 
ــات  ــ ــــولايـ الـ ــع  ــ يـــمـــكـــن أن تـــتـــفـــق مـ
المــــــتــــــحــــــدة فـــــــي شــــــــــأن الــــحــــاجــــة 
إلـــــى ســـــلام دائــــــم فــــي أوكـــرانـــيـــا، 
ــال إجــــــراء  ــمــ ــتــ ــــن احــ ــلـــل مـ لـــكـــنـــه قـ
قــبــل تحقيق أهـــداف  مــفــاوضــات 
«عمليتها العسكرية الخاصة». 

وقـــال بيسكوف: «بخصوص أن 
النتيجة ينبغي أن تكون التوصل 
إلى سلام عادل ودائم، فإننا نتفق 
مع ذلــك. أما فيما يتعلق بفرص 
الـــدخـــول فـــي مـــفـــاوضـــات مـــن أي 
نـــوع، فإننا لا نــرى أيــاً منها في 
ــالــــي». وأضـــــــاف أنـــه  الــــوقــــت الــــحــ
سيتعين أن تحقق روسيا أهداف 
«عمليتها العسكرية الخاصة» في 
أوكرانيا أولاً قبل إجراء محادثات 

مع أي شركاء محتملين.
وكـــــان بــلــيــنــكــن يــتــحــدث في 
قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين 
لصحيفة «وول ستريت جورنال» 
ــال إن إدارة  ــقــ فــ ــن،  ــطــ ــنــ ــــي واشــ فـ
الــرئــيــس جــو بــايــدن «تــركــز على 
الاستمرار في فعل ما كنا نفعله، 
وهو التأكد من أن أوكرانيا لديها 
ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها، 
ومـــا تــحــتــاج إلــيــه لــصــد الــعــدوان 
ــي  ــ ــادة الأراضـ ــعـ ــتـ ــي، واسـ ــروســ الــ
التي جرى الاستيلاء عليها منذ 

ــاط) المــــاضــــي»،  ــبــ ٢٤ فـــبـــرايـــر (شــ
مــع بـــدء الاجــتــيــاح الـــروســـي، مع 
«التأكد من حصولها على الدعم 
الاقــتــصــادي والإنــســانــي لتحمل 
مـــا يــحــدث فـــي الـــبـــلاد كـــل يــــوم». 
ــبـــدأ الأول» المتمثل  وإذ كـــرر «المـ
بــــأن «لا شــــيء عـــن أوكـــرانـــيـــا من 
دون أوكرانيا»، ذكّر بأن موسكو 
«حاولت أولاً محو هوية أوكرانيا 
كــدولــة مستقلة، وإعـــادة دمجها 
فـــــي روســـــــيـــــــا»، مـــــؤكـــــداً «فــــشــــل» 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
ــذا الــهــدف،  بــوتــين فــي تحقيق هـ
وانخراطه لاحقاً «فــي الاستيلاء 
على الأرض للحصول على أكبر 
قدر ممكن منها في شرق وجنوب 
أوكرانيا»، معتبراً أن «هذا، أيضاً، 
فشل الآن، كما رأينا الأوكرانيين 
منذ الصيف يضغطون بطريقة 
فــعــالــة وبــشــكــل مـــتـــزايـــد». واتــهــم 
ــه» إلـــى  ــقـ ــنـ بـــوتـــين بـــأنـــه نـــقـــل «حـ
«نقل الحرب  هــدف آخــر يتمثل بـ

إلـــــى الـــشـــعـــب الأوكــــــرانــــــي»، عــبــر 
«تــدمــيــر البنية التحتية للطاقة 
وإطفاء التدفئة والمــاء والأضــواء 
مع اقتراب أوكرانيا من الشتاء».

وشـــدد كبير الدبلوماسيين 
الأميركيين على أنه «يتعين على 
ــرارات»  ــ ــقـ ــ ــاذ الـ ــيــــين اتــــخــ ــرانــ الأوكــ
«قدراتهم وما يمكن أن  المتعلقة بـ
تــكــون عليه لتحقيق أهــدافــهــم»، 
وأشــار إلى الاجتماعات الأخيرة 
لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، 
برومانيا، واجتماعات مجموعة 
السبع للدول الصناعية الكبرى، 
ــات المــتــحــدة  ــرر الـــتـــزام الــــولايــ ــ وكـ
حيال أوكرانيا من أجل «التعامل 

مع العدوان الروسي». 
ولاحــظ أن «أكــثــر مــن مليون 
روســي غــادروا بلادهم، بعضهم 
هــربــاً مـــن الــتــعــبــئــة (الــعــســكــريــة) 
المحتملة، والبعض الآخر لأن هذا 
ليس عموماً مــا يــريــدون العيش 
معه»، معتبراً أن «هذا أمر مروع 

بالنسبة لروسيا ومستقبلها».
ــة مــا  ــلـ ــي مـــرحـ ــ ــه «فــ ــ وقـــــــال إنــ
سينتهي هذا الأمر»، أي الحرب، 
«عـــلـــى الأرجـــــح بــالــدبــلــومــاســيــة، 
بالتفاوض»، معبراً عن اعتقاده 
أن «مـــا يــجــب أن نــــراه هـــو ســلام 
عادل ودائم، وليس سلاماً زائفاً». 
وأضاف: «إذا لم تنجح روسيا في 
مــنــاورتــهــا الــحــالــيــة فــي محاولة 
حـــمـــل الـــشـــعـــب الأوكــــــرانــــــي عــلــى 
الاســـتـــســـلام»، مـــؤكـــداً أن الـــروس 
ــنــــجــــحــــوا»، لأن «صـــمـــود  يــ «لــــــن 
الأوكـــــرانـــــيـــــين غـــيـــر عـــــــــادي» فــي 
دفاعهم عن بلدهم ومستقبلهم. 
وحــذر من أن «أحــد الأشياء التي 
ــو مـــحـــاولـــة  ــ يـــمـــكـــنـــك تــخــيــلــهــا هـ
الروس العثور على منعطف يمكن 
أن يكون زائفاً» لإعلان وقف للنار 
أو تجميد النزاع، ولكن «من دون 
الـــتـــفـــاوض حــــول الأراضــــــي الــتــي 
استولوا عليها»، بهدف الحصول 
على «الراحة، والتجديد، وإعادة 

الــتــجــمــيــع، وإعــــــــادة الـــتـــركـــيـــب»، 
ــر مـــتـــروك  ــ ــ مــــشــــدداً عـــلـــى أن «الأمـ
لــلأوكــرانــيــين». وذكــر أن الرئيس 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي «نفسه 
قال إن الدبلوماسية والمفاوضات 
ســتــحــصــل فـــي نــهــايــة المـــطـــاف». 
وكــرر تأييد واشنطن للمساءلة 
عما حـــدث، بما فــي ذلــك «جهود 
المحكمة الجنائية الدولية لجمع 
الأدلــــة والمــعــلــومــات»، مضيفاً أن 
«المحاكم المستقلة (…) مطروحة 

على الطاولة».
ــال مــســؤولــون أميركيون  وقـ
إن الــولايــات المــتــحــدة عــدلــت سراً 
ــواريــــخ «هـــيـــمـــارس»  ــاذفــــات صــ قــ
المتقدمة التي قدمتها لأوكرانيا، 
حتى لا يمكن استخدامها لإطلاق 
ــيــــدة المـــــــــدى عــلــى  ــعــ صــــــواريــــــخ بــ
ــا، وهــــو إجــــــراء احـــتـــرازي  ــيــ روســ
تــقــول إدارة بــايــدن إنـــه ضـــروري 
لــلــحــد مـــن مــخــاطــر انـــــدلاع حــرب 

أوسع مع موسكو. 

يريفان ترفض الموافقة على بيان قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها موسكو

الحرب الأوكرانية وتداعياتها على العلاقة المتقلبة بين روسيا وأرمينيا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

شــاركــت أرمينيا مــع روسيا 
بعد تفكك الاتــحــاد السوفياتي، 
ــي تـــحـــالـــف  ــ ــو فــ ــا عــــضــ ــ ــمـ ــ ــــلاهـ وكـ
ــــب ٤ دول  ــانـ ــ إلـــــــى جـ عــــســــكــــري، 
ســوفــيــاتــيــة ســابــقــة أخــــــرى، إلــى 
تعزيز «رابطة الدول المستقلة»، إلا 
أن هــذه العلاقة أصبحت جديرة 
بــالمــلاحــظــة فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة 
ــيـــر مـــعـــهـــودة.  ــــط تـــقـــلـــبـــات غـ وســ
ويقول الكولونيل المتقاعد ويس 
ــدم فـــي مــنــاصــب  ــــذي خــ ــارتـــن الـ مـ
ــفــــاذ الـــقـــانـــون بــجــمــيــع أنـــحـــاء  إنــ
العالم ويحمل الماجستير بإدارة 
الأعــــمــــال فـــي الــســيــاســة الــدولــيــة 
والأعمال، في تقرير نشرته مجلة 
«ناشيونال إنتريست» الأميركية، 
إنــه فــي الأســبــوع المــاضــي، أحــرج 
ــوزراء الأرمــيــنــي نيكول  رئــيــس الــ
ــيـــس الـــروســـي  بـــاشـــيـــنـــيـــان، الـــرئـ
ــــين. فـــفـــي خـــلال  ــوتـ ــ فـــلاديـــمـــيـــر بـ
الــروســي في  الــرئــيــس  استضافة 
ــة يـــريـــفـــان،  ــيـ ــنـ ــيـ الـــعـــاصـــمـــة الأرمـ
لحضور اجتماع لمنظمة معاهدة 
الأمـــــن الــجــمــاعــي الـــتـــي تــقــودهــا 
روسيا، رفض باشينيان الموافقة 
على بيان للقمة. وعلى الرغم من 
أن أي ابتعاد عن بوتين يجب أن 
يـــكـــون مـــوضـــع تـــرحـــيـــب، فــلــمــاذا 
استضافت أرمينيا أكبر مؤتمر 

عسكري روسي في المقام الأول؟
ويــضــيــف مــارتــن أن منظمة 
مـــعـــاهـــدة الأمـــــــن الـــجـــمـــاعـــي هــي 
انعكاس لحلف شمال الأطلسي. 
فعلى غــرار الحلف الغربي، يعد 
ــاء  ــ ــــضـ ــى أحـــــــد الأعـ ــلــ ــوم عــ ـــجــ الــــهـ
هـــجـــومـــاً عـــلـــى جــمــيــع الأعـــضـــاء 
الــــســــتــــة؛ أرمــــيــــنــــيــــا وبـــــيـــــلاروس 
وكــــازاخــــســــتــــان وقــيــرغــيــزســتــان 

وروسيا وطاجيكستان.
ولكن مع وجود عملية صنع 

الــقــرار فــي موسكو، فــإن المنظمة 
تعمل أداة بين الحكومات لإظهار 
الــقــوة الــروســيــة. وعــنــدمــا هــددت 
الاحتجاجات المناهضة للحكومة 
الــروســيــة بكازاخستان  المصالح 
في بداية العام، تم إرسال الآلاف 
ــاء  ــحـ ــــن جـــمـــيـــع أنـ ــوات مـ ــــن الـــــقـــ مـ
المــعــارضــة. ولكن  التحالف لقمع 
عندما استندت أرمينيا إلى بند 
الــــدفــــاع الــجــمــاعــي خــــلال أعــمــال 
العنف التي وقعت في خريف هذا 
العام على حدودها مع أذربيجان، 

التزم التحالف الصمت.
ومـــــــــع تـــــــــــورط روســـــــيـــــــا فـــي 
أوكرانيا، فإنها لا يمكن أن توفر 
كثيراً مــن الجهد للقضايا فيما 
تعده الفناء الخلفي الخاص بها. 
لكن هذه الواقعة أثارت تساؤلات 
حول سبب عدم انسحاب أرمينيا 
مـــن المــؤتــمــر أو المــنــظــمــة تــمــامــاً. 
ومع عدم وفاء التحالف بالتزامه 
الأســـاســـي، يــبــدو أن أرمــيــنــيــا لم 
الــكــثــيــر لتكسبه من  لــديــهــا  يــكــن 
خلال استضافة روسيا المنبوذة، 
خصوصاً فــي ضــوء محاولاتها 
المستمرة لكسب ود الغرب. وحتى 
طاجيكستان العضو في منظمة 
مــعــاهــدة الأمــــن الــجــمــاعــي ألــغــت 
فجأة تدريبات على أراضيها في 

أكتوبر (تشرين الأول).
ويقول مراقبون إن أرمينيا 
ليس لديها خيار، فهي أصغر من 
أن تقاوم مدار روسيا، حتى بعد 
حرب موسكو التي لا معنى لها 
في أوكرانيا. وقد تكون أرمينيا 
تعتمد ظاهرياً فقط على موسكو 
مــن أجــل أمنها، لكنها بالتأكيد 
تعتمد عليها اقتصادياً. وتوفر 
ــيـــا ٨٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــغــاز  روسـ
الــطــبــيــعــي فـــي أرمــيــنــيــا و٩٩ في 
المائة من القمح. ولكن هذه الحجة 
تتجاهل حقيقة مفادها أن البلدان 

الصغيرة كثيراً ما تتخذ مواقف 
قائمة على المبادئ، حتى عندما 

تكون ضارة اقتصادياً.
وبـــــعـــــد ٣ عـــــقـــــود مــــــن كــســر 
ليتوانيا اعتمادها على روسيا، 
تقف إحـــدى أصــغــر الاقــتــصــادات 
فـــي أوروبــــــا الآن فـــي وجــــه ثــانــي 
أكــــــبــــــر اقــــــتــــــصــــــاد فـــــــي الـــــعـــــالـــــم. 
ووصــفــت ليتوانيا علناً معاملة 
ــغــــور بــأنــهــا  الـــصـــين لأقــلــيــة الأويــ
إبـــــــــــادة جــــمــــاعــــيــــة، وانـــســـحـــبـــت 
يــســمــى مـــجـــمـــوعـــة ١ + ١٧  مـــمـــا 
الــتــي تــســتــخــدمــهــا الــصــين لعقد 
اجتماعات مع دول وسط وشرق 
أوروبـــا، وفتحت مكتباً تمثيلياً 
تــايــوانــيــاً، مــا يجعلها أول دولــة 
أوروبــــيــــة تــفــعــل ذلـــــك. وســـرعـــان 
ما تبع ذلــك يد ثقيلة من الإكــراه 
الاقـــتـــصـــادي، إذ حــظــرت الــصــين 

الـــــــواردات مـــن لــيــتــوانــيــا، وكــذلــك 
اســــتــــيــــراد أي مـــنـــتـــج يــســتــخــدم 
الليتوانية. وحــتــى بعد  الأجـــزاء 
هــذا الإكـــراه الاقــتــصــادي، لا تــزال 

ليتوانيا متمسكة بمبادئها.
ويـــــــــرى آخـــــــــــرون أن قــضــيــة 
أرمينيا لا تتعلق بكونها دولــة 
صغيرة، ولكنها تعيش في جوار 
الــبــلــد مــعــزول  فـــهـــذا  غــيــر ودي، 
اقـــتـــصـــاديـــاً بــمــنــطــقــتــه. وأغــلــقــت 
ــيــــجــــان وتـــركـــيـــا حـــدودهـــمـــا  أذربــ
أمــام أرمينيا منذ ما يقرب من ٣ 
عقود، ما أدى إلى قطع أكثر من 
٨٠ في المائة من محيط أرمينيا. 
وتم إغلاق حدود أرمينيا بسبب 
احــتــلالــهــا لمنطقة نــاغــورنــي قــره 
باغ الأذربيجانية بعد الدعوة إلى 
وقــف إطـــلاق الــنــار فــي عــام ١٩٩٤ 
(وقــد أغلقت تركيا حــدودهــا مع 

أرمينيا تضامناً مع حليفتها). 
لكن أرمينيا لم تسعَ بصدق إلى 
ــأنـــه أن  ــــان مــــن شـ ــــلام كـ ــفــــاق سـ اتــ
يؤدي إلى إعادة تطبيع العلاقات 
في جوارها، وبعيداً عن الاعتماد 
على روســيــا. وكـــان الــقــيــام بذلك 
سيتطلب التحرك ضد الحماسة 
الــقــومــيــة الـــتـــي تــجــد الــســنــد من 
بـــاغ واتــبــاع سياسة  قـــره  قضية 
براغماتية كان من شأنها أن تفيد 

مواطنيها على المدى الطويل.
ــاء في  ــارتـــن كــمــا جــ ــرى مـ ــ ويـ
ــة الألمــــانــــيــــة، أن  ــالــ تــحــقــيــق الــــوكــ
ــاك بــالــعــصــا من  ــســ ســيــاســة الإمــ
المنتصف التي تتبناها أرمينيا 
هـــــــي المــــــســــــؤولــــــة عـــــــن عــــنــــادهــــا 
ــا غير  ــوارهــ ــيـــس جــ ــا، ولـ ــيـ لـــروسـ
الودي أو حجمها. ومع ذلك، فإن 
اللعب في كلا الاتجاهين لا ينجح 

بعد ما شهدته أوكرانيا. وكعضو 
في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 
مع روسيا، استفادت أرمينيا من 
عقوبات الاتــحــاد الأوروبـــي على 
موسكو. وفي أكتوبر، كان هناك 
البيانات  اندهاش عندما كشفت 
أن واردات الثلاجات والغسالات 
وغيرهما إلى أرمينيا قد ارتفعت 
بشكل كبير. وكانت هناك مخاوف 
المــتــلــقــي الحقيقي  مـــبـــررة مـــن أن 
هـــو صــنــاعــة الأســلــحــة الــروســيــة 
الخاضعة للعقوبات، والتي تفكك 
إلــكــتــرونــيــات الأجــهــزة للحصول 
على التقنيات الرئيسية. وحتى 
ــرون أن  ــيــ ــثــ الــــكــ قــــبــــل ذلــــــــك، رأى 
أرمـــيـــنـــيـــا «تــتــجــنــب الـــعـــقـــوبـــات» 
لــروســيــا عــنــدمــا قفزت  بالنسبة 
صادراتها إلى روسيا بنسبة ٥٠ 
في المائة هذا العام. ويشير عدم 
ــود بــيــانــات واضـــحـــة إلـــى أن  وجــ
أرمينيا تعيد تصدير المنتجات 

الغربية مقابل رسوم عبور.
ــائــــم عــلــى  ــقــ وهـــــــذا الـــنـــهـــج الــ
الانــــــتــــــظــــــار والـــــلـــــعـــــب عــــلــــى كــلا 
الجانبين لا يتماشى مع سياسة 
الــصــورة الكبيرة فــي العالم منذ 
غـــزو أوكــرانــيــا. ولا يمكن النظر 
إلـــــى الإحـــــــــراج الأخــــيــــر لـــروســـيـــا 
فـــي قــمــة مــنــظــمــة مــعــاهــدة الأمـــن 
الجماعي على أنه موقف شجاع 
عندما تستفيد أرمينيا من خرق 
العقوبات الروسية. وقد لا يؤدي 
مـــثـــل هـــــذا الـــتـــصـــرف مــــن جــانــب 
أرمينيا ســوى أن يظهر لبوتين 
أن ولاء أرمينيا لا يمكن اعتباره 
أمـــراً مفروغاً مــنــه، فــي حــين تظل 

أرمينيا في التحالف الأمني.
ويخلص مــارتــن إلــى أنــه إذا 
كانت أرمينيا تريد حقاً الانحياز 
إلى الغرب، فهناك طريقة بسيطة 
ــــي تـــرك  ــار اهـــتـــمـــامـــهـــا، وهـ ــهــ لإظــ
منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

أحرج باشينيان (يسار) بوتين خلال استضافة الرئيس الروسي في يريفان لحضور اجتماع منظمة 
معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا... إذ رفض الموافقة على بيان للقمة (إ.ب.أ)
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معارضة قوية من اليمين واليسار... ومساعٍ لاجتذاب بعض نواب اليمين التقليدي

«أوضاع المهاجرين» يحول البرلمان الفرنسي إلى «حلبة صراع»

تـــحـــوّل الــبــرلمــان الــفــرنــســي، عصر 
إلــى حلبة للصراع بين  أمــس الثلاثاء، 
الحكومة والمعارضة بمناسبة جلسة 
نــقــاش بــشــأن مــشــروع قــانــون رئيسي 
حساس حول ملف الهجرات والمهاجرين 
غير الشرعيين الموجودين على الأراضي 
ــاع بعضهم  ــ الــفــرنــســيــة وتــســويــة أوضـ
القانونية ممن تحتاج إليهم قطاعات 
الاقتصاد الفرنسي من جهة؛ وتشديد 
التعامل مع الآخرين، بما في ذلك تعزيز 
ترحيلهم عــن الأراضـــي الفرنسية؛ من 

جهة أخرى.
وهذا المشروع هو الـ٢٩ المخصص 
للهجرات خلال الأربعين سنة المنقضية، 
مــمــا يــبــينّ صــعــوبــة الــتــعــامــل مـــع ملف 
مــتــفــجــر والـــتـــســـيـــيـــس الـــحـــتـــمـــي الــــذي 
يـــلازمـــه. وهــــو يــتــضــمــن كــذلــك إصـــلاح 
نظام اللجوء إلى فرنسا وتسريع البت 
في الطلبات المقدمة الذي يمتد أحياناً 

لسنوات.
في بداية جلسة أمس، ألقت رئيسة 
الحكومة، إليزابيث بورن، كلمة عامة، 
تــبــعــهــا عــلــى المــنــصــة وزيـــــرا الــداخــلــيــة 
ــان وأولــيــفــيــه  ــانـ والــعــمــل، جــيــرالــد دارمـ
دوسو. وبعد مجلس النواب، سينتقل 
الــنــقــاش إلـــى مــجــلــس الــشــيــوخ فـــي ١٢ 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
تــــصــــويــــت أعـــقـــب  والــــــلافــــــت أن لا 
المــنــاقــشــة، عــلــمــاً بـــأن مــشــروع الــقــانــون 
ــاً لـــلـــهـــيـــئـــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــدم رسـ ــقـ ــ ــيـ ــ المــــــــذكــــــــور سـ
ــيـــوخ  ــشـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بــمــجــلــســيــهــا (الـ
والـــنـــواب) بــدايــة الــعــام المــقــبــل، بحيث 
تشكل مناقشات أمــس فرصة لاختبار 
مدى تمكن الحكومة من توفير أكثرية 
نيابية تدعم مشروعها. يذكر أنها لا 
تحظى بالأكثرية المطلقة في البرلمان، ما 
يلزمها بالبحث عن شركاء يقبلون ضم 
أصواتهم إلى أصوات حزب «النهضة» 

ــاســــي الـــــــذي كــــــان يـــســـمـــى ســابــقــاً  ــرئــ الــ
«الجمهورية إلى الأمام».

والــحــال أن المــعــارضــة فــي البرلمان 
«معارضات»؛ فهناك المعارضة اليسارية 
المجتمعة تحت اسم «الاتحاد الشعبي 
الــجــديــد الاجــتــمــاعــي والــبــيــئــوي» الــذي 
يــضــم «الاشــتــراكــيــين» و«الــشــيــوعــيــين» 
ــــر» ونـــــــــواب حــــــزب «فـــرنـــســـا  ــــضـ ــــخـ و«الـ
المتمردة» الذي يقوده المرشح الرئاسي 
السابق جان لوك ميلونشون. ويتمتع 
التجمع بـ١٥٠ مقعداً في البرلمان. فيما 
تنقسم المعارضة اليمينية إلى قسمين: 
نواب اليمين المتطرف (التجمع الوطني» 
بقيادة مارين لوبان؛ منافسة الرئيس 
إيمانويل ماكرون في انتخابات عامي 
٢٠١٧ و٢٠٢٢ وتترأس مجموعة من ٨٨ 
نــائــبــاً، ونــــواب حـــزب «الــجــمــهــوريــون» 

اليميني التقليدي الحائز ٦٢ نائباً).
انطلاقاً مما ســبــق، فــإن الحكومة 
ســـوف تــحــتــاج إلـــى اجـــتـــذاب ٤٩ نائباً 
لــلــوصــول إلـــى الأكــثــريــة المــطــلــقــة حتى 
تــتــمــكــن مـــن تــمــريــر مـــشـــروع الــقــانــون 
بعد أسابيع قليلة. وبما أن المعارضة 
ــذلــــك مــعــارضــة  ــة وكــ ــذريــ ــاريـــة جــ ــيـــسـ الـ
ــقـــى أمـــــام  ــبـ ــلــــن يـ ــــطـــــرف، فــ ــتـ ــ ــيــــمــــين المـ الــ
ماكرون وإليزابيث بورن سوى اليمين 
المعتدل. إلا إن حــزب «الجمهوريون»؛ 
ــيـــة  ــلـ ــات داخـ ــابــ الــــــــذي يــــخــــوض انــــتــــخــ
لاختيار رئيسه الجديد، يرفض قطعاً 
المــواد المتعلقة بتسوية أوضــاع بعض 
المــهــاجــريــن لــلاســتــجــابــة للاحتياجات 

الاقتصادية.
الــحــكــومــة واقــعــة  ــر أن  حقيقة الأمــ
ــنـــدان الــجــنــاح  بـــين مــطــرقــة الــيــمــين وسـ
ــاري داخـــلـــهـــا وداخــــــل مــجــمــوعــة  ــيـــسـ الـ
نواب «النهضة»، وهي بالتالي تسعى 
للمحافظة على نقطة التوازن الصعبة؛ 
وأيـــضـــاً الـــضـــروريـــة، حــتــى تــنــجــح في 
تــمــريــر مــشــروعــهــا. والــطــريــف فــي هــذه 
المــســألــة أن الــوزيــريــن المــكــلــفــين الــدفــاع 

إلــى جناحين مختلفين؛  عنه ينتميان 
فوزير الداخلية آتٍ من صفوف اليمين، 
ويــعــول عليه مــاكــرون لاجــتــذاب بعض 
نــــواب «الــجــمــهــوريــون». وفـــي المــقــابــل؛ 
فإن وزير العمل آتٍ من صفوف اليسار 
ويشكل، بمعنى مــا، ضمانة الحكومة 
حتى يبقى مشروع القانون «متوازناً»؛ 
الأمــر الــذي يعدّ صعباً إلــى حــد بعيد. 
ويــشــكــل مــشــروع الــقــانــون مــصــدر قلق 
للجمعيات التي تدافع عن المهاجرين 
بسبب ما تعدّه استهداف حق اللجوء. 
ولذا؛ دعت ١٥ جمعية إلى التجمع أمام 
مقر البرلمان للتنديد بسياسة الهجرة 

التي تتبعها الحكومة.
حتى اليوم؛ عمدت إليزابيث بورن، 
بالتوافق مــع رئيس الجمهورية، إلى 

اســتــخــدام الفقرة التي تتيح لها طرح 
الثقة بالحكومة لــدى التصويت على 
مـــشـــروعـــات الـــقـــوانـــين مــعــطــوفــة عــلــى 
تهديد ماكرون بحل مجلس النواب في 
حال سقطت الحكومة في البرلمان؛ الأمر 
الــــذي يــعــدّ ســلاحــاً رادعــــاً لــلــمــعــارضــة، 
خـــصـــوصـــاً الــيــمــيــنــيــة المـــعـــتـــدلـــة الــتــي 
تتخوف من فقدان مقاعد إضافية. لكن 
ثمة من يرى أن تهديده ليس جدياً؛ لأنه 
قد لا ينجح في تغيير موازين القوى؛ 
ــفـــاؤه المــزيــد  ــلـ بـــل ســيــخــســر حـــزبـــه وحـ
بسبب الأوضـــاع الاقتصادية المتردية 
والنقمة الشعبية على الغلاء المعيشي 

والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة.
واللافت أن «شركة كهرباء فرنسا» 
تتوقع قطع التيار الكهربائي لساعات 

عــن قطاعات مــن المستهلكين فــي شهر 
يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 
المقبلين بسبب ضعف الإنتاج الكهربائي 
في فرنسا التي تحصل على أكثر من 
المــائــة مــن حاجتها الكهربائية  ٦٠ فــي 
من محطات التوليد النووية. والحال 
المــولــدات تخضع حالياً إما  أن نصف 
للإصلاح وإما للصيانة، وبالتالي، فإن 
باريس تحصل على جانب من حاجتها 
الكهربائية من ألمانيا وهي، في المقابل، 

تمدها بكميات من الغاز.
ــر  ــ ــاً، اســـتـــبـــق وزيـ ــبــــاحــ ــــس صــ ــ وأمــ
الداخلية جيرالد دارمــانــان استحقاق 
الموعد البرلماني بشرح فلسفة مشروع 
الــــقــــانــــون وعــــــــرض خـــطـــوطـــه الـــعـــامـــة 
والــــدفــــاع عـــنـــه، وذلـــــك فـــي مــقــابــلــة مع 

إذاعة «فرنس إنفو»، مركّزاً على النقطة 
الخلافية الرئيسية الخاصة بتسوية 
أوضاع مهاجرين غير شرعيين. ووفق 
دارمــانــان، فــإن مــشــروع القانون ينص 
على إيجاد تأشيرة إقامة «مؤقتة» يمكن 
أن تمنح للمهاجرين المستخدمين في 
القطاعات الاقتصادية المحتاجة لليد 
العاملة وللوظائف التي لا يرغب فيها 
بــأن عــدد العاطلين  الــفــرنــســيــون. علماً 
عــــن الـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً يـــفـــوق ٢٫٣ مــلــيــون 
إلـــى ٧٫٣ في  شــخــص ونسبتهم تــصــل 
المائة. وتظهر الحاجات، بشكل خاص، 
فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي وفـــي مــشــروعــات 

الإنشاءات والبناء وفي المطاعم.
ــال  ــروع، قـ ــ ــشــ ــ ــن المــ ــ ــه عـ ــ ــاعـ ــ ــي دفـ ــ وفــ
الرئيس ماكرون في مقابلة مع صحيفة 
ــو بــــاريــــزيــــان»، الأحــــــد المــــاضــــي، إن  «لـــ
المــطــلــوب سياسة «تجمع بــين التشدد 
من جهة؛ والتعامل الإنساني المتوافق 
مــع قــيــمــنــا، وهــــذه تــعــدّ أفــضــل وسيلة 
الــذيــن يستفيدون  لمــواجــهــة المتطرفين 
من معاناة الناس». وسبق لماكرون أن 
وعـــد بــســنّ هـــذا الــقــانــون خـــلال حملته 

الانتخابية الأخيرة.
ــانـــان إن فــرنــســا «تــريــد  يــقــول دارمـ
المهاجرين الذين يريدون حقيقة العمل 
وليس الذين يريدون نهب خيراتها». 
وفي نظره؛ فإن هدف مشروع القانون 
يتمثل في «دمج من يريد الاندماج» في 
إطار الجمهورية؛ لأنهم «يساهمون في 
بناء الثروة الوطنية». والحال أن هذه 
العملية «لا تجري بشكل سليم». وفي 
«طـــرد مــن لا  المــقــابــل؛ يــعــد دارمـــانـــان بــــ

يحترم القوانين الفرنسية».
وبــاخــتــصــار؛ فــإن المــطــلــوب عملية 

دمج أفضل وعملية طرد أسرع.
يعي الجميع أن موضوع الهجرات 
بــالــغ الــحــســاســيــة فـــي فــرنــســا كــمــا في 
العديد من البلدان الأوروبية. وقد أثار 
ـــ٢٣٤  قــبــول فــرنــســا نــــزول المــهــاجــريــن الــ

الذين كانوا على متن الباخرة «أوشيان 
فايكينغ» في مرفأ طولون المتوسطي 
الــفــرنــســي، جـــدلاً لــم ينته حــتــى الــيــوم، 
خصوصاً أن العشرات منهم «تبخروا» 
فــي الطبيعة بعد استقبالهم وتوفير 
الـــرعـــايـــة لـــهـــم مــســتــفــيــديــن مــــن بــعــض 

الثغرات القانونية.
ــإن الــجــمــيــع  ــ ـــان، فــ ووفـــــــق دارمـــــــانــــ
الــعــمــال غير  يــعــلــمــون بــــأن الآلاف مـــن 
ــلـــى الأراضـــــــي  ــيـــين يـــعـــمـــلـــون عـ ــرعـ الـــشـ
الـــفـــرنـــســـيـــة. وتـــــســـــاءل: «هـــــل ســنــبــقــي 
عــلــى الــخــبــث فـــي الــتــعــامــل مـــع هـــؤلاء 
بشكل غير إنساني وأن نشيح بنظرنا 
عنهم كأنهم غير موجودين عندنا؟». 
ولطمأنة النواب؛ خصوصاً المعارضين، 
ترك وزير الداخلية للبرلمان مسؤولية 
تحديد شروط القبول ومنح التأشيرات 
المــؤقــتــة الـــتـــي ســتــكــون بـــدائـــة مـــن عــام 

والتي لا تتيح عمليات لمّ الشمل.
لكن ثمة أسئلة كثيرة تطرح نفسها؛ 
ــان: الأول مـــعـــرفـــة مــصــيــر  ــنــ اثــ ــا  ــرزهــ أبــ
مـــن حــصــل عــلــى تــأشــيــرة بــعــد انــتــهــاء 
صلاحيتها أو بعد أن تنتفي الحاجة 
إلــيــه فــي أي مــن الــقــطــاعــات المــحــتــاجــة. 
ويــــفــــرض مــــشــــروع الــــقــــانــــون شــرطــين 
للحصول على التأشيرة المؤقتة: غياب 
أي حكم صادر بحق الساعي للتأشيرة 
المــؤقــتــة، والتمكن مــن اللغة الفرنسية 
شرطاً لا بد منه للاندماج في المجتمع. 
والثاني معرفة خطط الحكومة لتفعيل 
وتــعــزيــز عــمــلــيــات طـــرد مــن لا يــحــق له 
مــن الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن الــبــقــاء على 
ــــي الــفــرنــســيــة. وعــلــى الــرغــم من  الأراضـ
الــجــهــود الحكومية، فــإن نسبة تنفيذ 
أوامـــر الإبــعــاد لا تتعدى ١٠ فــي المائة. 
وتفيد الإحـــصـــاءات المــتــوفــرة بــأنــه في 
٢٠٢١ كــان يعيش في فرنسا ٧ ملايين 
مــهــاجــر؛ مــا يشكل ١٠٫٣ فــي المــائــة من 
سكانها؛ من بينهم ٢٫٥ مليون شخص 

حصلوا على الجنسية الفرنسية.
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باريس: ميشال أبو نجم

تركيا لا تعارض سياسة «الباب المفتوح» 
«الناتو» شرط مراعاة حساسياتها لـ

أكــــــــــــــــدت تـــــــركـــــــيـــــــا أنــــــــهــــــــا لا 
الــبــاب المفتوح  تــعــارض سياسة 
ـــع حــلــف شــمــال الأطــلــســي  وتـــوسُّ
(الناتو) لكنها تتمسك باحترام 
حساسياتها الأمــنــيــة، وطالبت 
الــذي  الــســلاح  فنلندا برفع حظر 
فرضته مع دول غربية أخرى في 
٢٠١٩ بسبب العملية العسكرية 
ذتها ضد  الــســلام» التي نفَّ «نبع 
«قـــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قسد) التي يغلب على تكوينها 
وحـــدات حماية الشعب الكردية 
التي تعدّها أنقرة امتداداً لحزب 
ــــي» فــي  ــانـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــكـ ــ ــال الـ ــ «الـــــعـــــمـ

سوريا.
في الوقت ذاته، كررت تركيا 
ــيــــونــــان بــســبــب  ــلــ ــا لــ ــهــ ــهــــديــــداتــ تــ
اتهامها لجارتها بتسليح جزر 
ــيــــر عــــســــكــــري فــي  ذات وضـــــــع غــ
تُــجــري أثينا  بــحــر إيــجــه، بينما 
مناورات عسكرية في بعض تلك 
الــــجــــزر. كــمــا أعــلــنــت أنـــهـــا بـــدأت 
تتسلم ٦ مــقــاتــلات مــن أصـــل ٢٤ 
مقاتلة «رافـــال» فرنسية الصنع 
في إطار تعزيز قدراتها الجوية.

ــر الـــدفـــاع الــتــركــي  ــال وزيــ وقــ
ــار، إن بـــلاده لا ترى  أكـ خلوصي 
ــاب  ــ ــبـ ــ ــة «الـ ــاســ ــيــ ــي ســ ــ ــة فــ ــلـ ــكـ مـــشـ
«الــنــاتــو»، لــكــن يجب  المــفــتــوح» لـــ
ــتـــرام حــســاســيــات تــركــيــا قبل  احـ
أن تــصــادق أنــقــرة عــلــى انضمام 

فنلندا والسويد للحلف.
وأضـــــــــــــــــــــــــــاف أكـــــــــــــــــــــــــــار، فـــــي 
تـــصـــريـــحـــات، أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، 
اســتــبــق بــهــا زيــــارة يــعــتــزم وزيــر 
الــدفــاع الفنلندي أنتي كاكونن، 
الــقــيــام بــهــا لأنـــقـــرة (الــخــمــيــس)، 
ــن  ــار قــضــايــا الأمـ ــ ــع أكـ لــيــبــحــث مـ
والدفاع وعملية انضمام فنلندا 
الـــنـــاتـــو، أن «الإرهــــــــاب يعد  إلــــى 
الناتو،  أحــد أكبر مــجــالات كفاح 
الــدولــة الوحيدة  وأن تركيا هــي 
التي تقاتل ضد أكثر من تنظيم 

إرهابي».
وشـــــــدد أكـــــــار عـــلـــى أن ثــمــة 
ـــعـــت عــلــيــهــا فنلندا 

َّ
الـــتـــزامـــات وق

ــرة الــتــفــاهــم  ــذكــ والـــســـويـــد فــــي مــ
الثلاثية المبرمة مع تركيا في ٢٨ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي على 
هامش قمة «الناتو» في مدريد، 

ويجب أن تفيا بها.
وقـــال وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي: 
ــــع فــي  ــــن كـــثـــب الـــــوضـ ــابــــع عـ ــتــ «نــ
ــدا، لـــلأســـف مــا  ــنـ ــلـ ــنـ الـــســـويـــد وفـ
زلنا نرى استمرار بعض الصور 
والأعمال الاستفزازية في هذين 
اتــخــاذ خطوات  البلدين، ننتظر 
مــلــمــوســة ســــواء مـــن الــســويــد أو 

فنلندا».
وتقدمت السويد وفنلندا في 
١٨ مــايــو (أيــــار) المــاضــي، بطلب 
إلــى «الناتو»  رســمــي للانضمام 
على خلفية المخاوف من الحرب 

الروسية - الأوكرانية التي بدأت 
في ٢٤ فبراير (شــبــاط). ووافقت 
٢٨ دولــة مــن أصــل ٣٠ عضواً في 
«الــــنــــاتــــو» عـــلـــى طـــلـــب الـــدولـــتـــين 
ــــين، فــيــمــا اعــتــرضــت  ــتـ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
تــركــيــا والمـــجـــر. ويــتــعــين مــوافــقــة 
الـــدول الأعــضــاء بــالإجــمــاع حتى 

يتم قبول طلبات الانضمام.
فــي السياق ذاتـــه، أكــد وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغـــلـــو، أن تــركــيــا تـــدعـــم تــوســع 
«الـــنـــاتـــو»، قـــائـــلاً: «رأيـــنـــا بعض 
الخطوات الإيجابية من الجانب 
السويدي كتغيير قانون مكافحة 
ــد  ــر تــــزويــ الإرهــــــــــــاب ورفـــــــــع حــــظــ
تركيا بالأسلحة، لكن عليها أن 
ـــدم عــلــى مــزيــد مـــن الــخــطــوات 

ْ
تـــق

الإيجابية التي من شأنها إزالــة 
المخاوف الأمنية لتركيا».

ــو،  ــ ــلـ ــ ــــش أوغـ ــاويــ ــ وشـــــــــدد جــ
خلال مؤتمر صحافي مع نظيره 
ــدان أوريـــســـكـــو،  ــوغــ الـــرومـــانـــي بــ
عقب مباحثات بينهما في أنقرة 
(الــثــلاثــاء)، أن عــضــويــة السويد 
وفــنــلــنــدا فـــي «الـــنـــاتـــو» تــتــوقــف 
كلياً على استيفائهما للشروط 
الـــــــــــــواردة فـــــي مـــــذكـــــرة الـــتـــفـــاهـــم 
عة على هامش قمة 

َّ
الثلاثية الموق

«الناتو» في مدريد.
ــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، كـــــرر  عـــ
بــوغــدان أوريــســكــو كــرر جاويش 
أوغــلــو تهديدات بــلاده لجارتها 
المــنــاورات  الــيــونــان، تعليقاً على 
الــعــســكــريــة الــيــونــانــيــة فـــي جــزر 
بحر إيجه، قائلاً إن «على اليونان 
التخلي عن انتهاك وضع الجزر 
منزوعة السلاح، إمــا أن تتراجع 
وتمتثل للمعاهدات وإما أن نقوم 
يــلــزم». وأضــــاف: «بالنسبة  بــمــا 
للمناورات العسكرية اليونانية 
في جزيرتي رودس وميديللي... 
الــيــونــان تـــواصـــل الاســـتـــفـــزازات، 
ومـــن المستحيل أن تبقى تركيا 
ــك». ولــفــت إلــى  صــامــتــة حــيــال ذلــ
أن هاتين الجزيرتين وغيرهما، 
مُنحتا لليونان بشكل مشروط 
من خلال معاهدتَي لــوزان ١٩٢٣ 
وباريس للسلام ١٩٧٤، ولا يحق 
لها تسليحهما... بعدما أرسلت 
ــا الـــقـــانـــونـــيـــة  ــيــــدهــ ــانــ تـــركـــيـــا أســ
إلــى الأمــم المتحدة كــان مضمون 
ــاً  ــيـ ــيـــاسـ إجــــــــابــــــــات الــــــيــــــونــــــان سـ

وديماجوجياً».
وتابع: «إذا لم تتخلَّ اليونان 
عن هذا الانتهاك فستتم مناقشة 
الــجــزر... اليونان  سيادتها على 
تــتــخــذ خــــطــــوات ســلــبــيــة وتـــقـــوم 
بتسليح هذه المناطق على الرغم 
البقاء  المــعــاهــدات، لا يمكننا  مــن 
صــامــتــين حــيــال ذلــــك، سنستمر 
فــــي اتــــخــــاذ الــــخــــطــــوات الــــلازمــــة 
عــلــى الــصــعــيــد الــقــانــونــي، وعند 
المنظمات الدولية لا سيما الأمم 
المــيــدان... سنتخذ  المتحدة، وفي 

الإجراءات اللازمة كافة».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الغائب عن انتخابات جورجيا أهم من الحاضر فيها

صراع خفي بين بايدن... والديمقراطيين

ــار الأمــيــركــيــين  تـــتـــوجـــه أنــــظــ
ــــيـــــا لـــحـــســـم  إلـــــــــى ولايـــــــــــة جـــــورجـ
مصير المقعد الأخير في مجلس 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي، فــيــمــا تمعن 
قــــيــــادات الـــحـــزبـــين الــديــمــقــراطــي 
ــة نتائج  ــ والــجــمــهــوري فـــي دراسـ
الولاية بشكل خاص والانتخابات 
الــنــصــفــيــة بــشــكــل عـــــام لــتــحــديــد 
مــعــالــم خــريــطــة طــريــق تمهيدية 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــــرئــــــاســــــيــــــة... 
فالوجوه التي غابت عن الجولة 
الثانية في جورجيا أهم من تلك 
الحاضرة فيها؛ إذ تعكس دلالات 
ــذا الـــغـــيـــاب تـــوجـــهـــات الــنــاخــب  هــ
الأمـــيـــركـــي ومـــيـــولـــه؛ فــمــن حضر 
لــــدعــــم المــــرشــــحــــين الـــديـــمـــقـــراطـــي 
والجمهوري يحظى بدعم الناخب 
الأميركي من الحزبين بشكل عام، 
لـــهـــذا دفــــع الــديــمــقــراطــيــون مــثــلاً 
بــالــرئــيــس الــســابــق بــــاراك أوبــامــا 
وزوجــتــه ميشيل لــزيــارة الــولايــة 
ــيــــل  ــايــ ــقــــراطــــي رافــ ــلــــديــــمــ ــاً لــ ــ ــمـ ــ دعـ
وورناك. فيما توجه جمهوريون، 

مثل السيناتور ليندسي غراهام 
ــكـــوت، إلــى  ــك سـ ــ ــروز وريـ ــ وتـــيـــد كـ
هناك لتأييد المرشح الجمهوري 

هيرشيل والكر.
وغاب عن الولاية بشكل لافت 
كــل مــن الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
تــرمــب، وخــلــفــه الــرئــيــس الــحــالــي 
جــو بــايــدن، فــي مــا عـــدّه البعض 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــقــــصــــودة لــعــدم 
ــاه عــــن الــقــضــايــا  ــبـ ــتـ تــشــتــيــت الانـ
ــتـــي تـــهـــم الـــنـــاخـــب،  الأســـاســـيـــة الـ
وتــحــويــل الــســبــاق إلـــى اســتــفــتــاء 
على شعبية كل من ترمب وبايدن.

فـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــون يـــعـــرفـــون 
جيداً أن خوض سباق مبني على 
شعبية رئيسهم سيقودهم إلى 
فــشــل حــتــمــي، وخـــيـــر دلـــيـــل على 
ــارز  ــدن بــشــكــل بــ ــايــ ــاب بــ ــيـ ــك غـ ــ ذلـ
لــيــس فــي جــورجــيــا فــقــط؛ بــل عن 
غــالــبــيــة الــســبــاقــات الــحــامــيــة في 
الانتخابات النصفية. وعلى الرغم 
ى 

ّ
مــن أن الــرئــيــس الأمــيــركــي تغن

«القضاء» على «الموجة الحمراء»  بـ
الــتــي تــوعــد بــهــا الــجــمــهــوريــون، 
فإن فوز حزبه بمقاعد كثيرة في 

الانتخابات لا يعود إلى مشاركته 
الفعلية في هــذه السباقات. فمن 
الـــواضـــح أن الــحــزب حــيّــد بــايــدن 
الــــذي يــعــانــي مـــن مــشــكــلــة فعلية 
في شعبيته، بهدف الحفاظ على 
دعــم الناخبين الديمقراطيين من 
ــدم تــحــفــيــز الــنــاخــبــين  ــ ــة؛ وعــ ــهـ جـ
الجمهوريين للتصويت ضده من 

جهة أخرى.
لكن المعضلة الأساسية التي 
الـــحـــزب حــالــيــاً تتلخص  تـــواجـــه 
في السؤال التالي: هل سيترشح 

بايدن للرئاسة مجدداً؟

بايدن في مواجهة الديمقراطيين
تـــــدلّ كـــل المــــؤشــــرات عــلــى أن 
ــــؤال هـــو،  ــــسـ ــــواب عــــن هـــــذا الـ ــــجـ الـ
حتى الساعة، وباختصار: نعم، 
وهــو جــواب يُقلق الديمقراطيين 
لأســـــبـــــاب عـــــــــدة؛ أبــــــرزهــــــا أرقـــــــام 
استطلاعات الرأي التي أظهرت أن 
شعبية بايدن لم تتحسن. وأشار 
استطلاع لجامعة «كوينيبياك» 
إلـــــى أن هـــــذه الــشــعــبــيــة وصــلــت 
إلـــى ٣٦ فــي المــائــة فــقــط. رقـــم آخــر 

يــثــيــر قـــلـــق الــــحــــزب يــتــجــســد فــي 
رفــض ٦٨ في المائة من الناخبين 
فكرة ترشح بــايــدن مــجــدداً؛ وفق 
استطلاع أجرته الجامعة نفسها 

بعد الانتخابات النصفية.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الرئيس 
الأميركي قال إنه سيحسم قراره 
ــد عــطــلــة  ــعــ ــاق بــ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــــوض الـ ــخـ ــ بـ
الأعياد، فإن بعض الديمقراطيين 
فــــســــروا قــــــــراره تــغــيــيــر بـــرنـــامـــج 
الــتــمــهــيــديــة للحزب  الانــتــخــابــات 
ليبدأ من كارولاينا الجنوبية بدلاً 
من أيوا على أنه إعلان ضمني عن 
تــرشــحــه. فــبــايــدن لا يـــزال يحظى 
بدعم كبير في صفوف الأميركيين 
من أصول أفريقية، وهم الاكثرية 
فـــي تــلــك الـــولايـــة الـــتـــي قـــدمـــت له 
فـــوزاً مهماً كـــان بــحــاجــة إلــيــه في 
ــام ٢٠٢٠، مــقــابــل ولايـــــات تــعــدّ  عــ
ــوا حـــيـــث أتـــى  ــ ــاء» مـــثـــل أيــ ــيـــضـ «بـ
بــايــدن فــي المــرتــبــة الــرابــعــة، بعد 
منافسيه بيت بوتجاج وبيرني 

ساندرز وإليزابيث وارن.
ولــعــل الإشــــارة الأكــبــر الأبـــرز 
ــــذا الـــســـيـــاق هــــو غـــيـــاب أي  فــــي هـ

منافس ديمقراطي لبايدن حتى 
الساعة، وإذا ما نفّذ الحزب خطته 
المتعلقة بالانتخابات التمهيدية، 
فسيكون بذلك قضى فعلياً على 
أي منافسة محتمله له في صفوف 
حزبه. لكن هذا لم يمنع صحيفة 
«واشنطن بــوســت»، المــتــرددة في 
دعــم ترشح بايدن لولاية أخــرى، 
مــــــن ذكــــــــر أســــــمــــــاء ٩ مـــرشـــحـــين 
محتملين لمنافسة بايدن؛ أبرزهم: 
المــواصــلات بيت بوتجاج،  وزيـــر 
وحاكم كاليفورنيا غافين نيوسم، 
وحــــاكــــمــــة مـــيـــشـــغـــين غـــريـــتـــشـــين 
ويــتــمــر، إضـــافـــة إلـــى الــســيــنــاتــور 
بيرني ســانــدرز، ونائبته كامالا 

هاريس.

ترمب والجمهوريون
أما ترمب؛ الذي أعلن ترشحه 
الــرســمــي لــلــرئــاســة، فــغــاب كــذلــك 
عن الجولة الثانية من انتخابات 
جورجيا، وتنفس الجمهوريون 
الصعداء بعد أن حبسوا أنفاسهم 
في انتظار أي تحرك له في الولاية 
التي كلّفتهم الأغلبية في مجلس 

الشيوخ في عام ٢٠٢٠.
ــة فـــــي الــــحــــزب  ــادلـــ ــ ــعـ ــ ــكــــن المـ لــ
الـــجـــمـــهـــوري مــخــتــلــفــة جــــــداً عــن 
ــيـــين؛ إذ إن  ــقـــراطـ الـــديـــمـ مـــعـــادلـــة 
الحزب لديه وجــوه بــارزة تتمتع 
بــــحــــظــــوظ وافــــــــــــرة بـــــالـــــفـــــوز فــي 
الــتــمــهــيــديــة للحزب  الانــتــخــابــات 
مقابل تــرمــب؛ أبــرز هـــؤلاء: حاكم 
ولاية فلوريدا رون ديسنتس الذي 
أثبت شعبيته بالأرقام الساحقة 
ــابـــات  ــتـــخـ ــتــــي حــقــقــهــا فــــي الانـ الــ
ــكــــن مـــن  ــمــ ــا تــ ــ ــــدمـ ــعـ ــ ــة بـ ــيــ ــفــ ــنــــصــ الــ
الاحتفاظ بمقعده حاكماً للولاية، 
ــة الــبــنــفــســجــيــة»  ــ ــــولايـ مــــحــــولاً «الـ
المــتــأرجــحــة تــاريــخــيــاً إلـــى «ولايـــة 

حمراء قانية».
الرئيس  كما أن تصريحات 
السابق التي دعا فيها إلى إلغاء 
الدستور، لم تحسن حظوظه في 
ــاع ثــقــة حـــزبـــه بــــه، وبـــدا  ــتـــرجـ اسـ
هذا واضحاً من خلال الانتقادات 
العلنية النادرة التي واجهها من 
الجمهوريين المقربين منه؛ والتي 
«عــدو  وصــلــت إلـــى حـــد وصــفــه بـــ

الدستور».

واشنطن: رنا أبتر

عقب استرداد الجيش «قاعدة استراتيجية» من الحركة

ى»
َّ
الرئيس الصومالي يعتبر زمن «حركة الشباب» قد «ول

اعــتــبــر الــرئــيــس الــصــومــالــي 
حــســن شــيــخ مــحــمــود، أن «حــركــة 
الشباب» المتطرفة «باتت في ذمة 
التاريخ»، مؤكداً أن قوات الجيش 
استولت على عدن يابال، القاعدة 
الاستراتيجية الرئيسية للجماعة 
ــة فــــي شــبــيــلــي بــوســط  ــيــ ــابــ الإرهــ

البلاد.
وقال حسن، في كلمة وجهها 
إلــى الشعب الــصــومــالــي، أول من 
أمـــس، إن «زمـــن (حــركــة الشباب) 
ــد ولّـــــــى»، مــتــعــهــداً «بــاســتــمــرار  قـ
الــجــمــاعــة المسلحة  حملة تفكيك 
حـــتـــى وصــــــول الــــقــــوات إلـــــى آخـــر 
معاقلها»، ووعد بتنفيذ الحكومة 
الصومالية الخدمات الاجتماعية 
في المناطق المحررة في أسرع وقت 

ممكن.
واعــتــبــر طـــرد «الــشــبــاب» من 
ــيــــطــــروا عــلــيــهــا  ــتــــي ســ الــ الأرض 
ــة  ـــاراً لـــلأمـ ــ ــــصـ ــتــ ــ ــود «انــ ــ ــقـ ــ ــذ عـ ــنــ مــ
الـــصـــومـــالـــيـــة»، وقـــــال إنــــه سيتم 
تحرير منطقة رون نــيــرغــود من 

«حركة الشباب» خلال ساعات.
وقــال مسؤولون في الاتحاد 
ــقــــي، إن قــــــوات صــومــالــيــة  الأفــــريــ
ومــيــلــيــشــيــات مــتــحــالــفــة مــعــهــا، 
طـــردت مقاتلي «حــركــة الشباب» 
مــن الــبــلــدة الاســتــراتــيــجــيــة (بــلــدة 
عـــدن يـــابـــال) الــتــي ظــلــت الــحــركــة 

المـــتـــشـــددة تــســيــطــر عــلــيــهــا ســتــة 
أعوام.

ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
مــحــمــود حــســن مــحــمــود، رئــيــس 
ــال، أن الــجــيــش  ــابــ ــــدن يــ بـــلـــديـــة عـ
والميليشيات سيطروا على البلدة 
والمنطقة المحيطة بها التي تحمل 
الاســم نفسه دون مقاومة الأحــد؛ 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــا «مــهــمــة للغاية 
(حركة الشباب)؛ لأنها  بالنسبة لـ
ــــذي يـــربـــط بـــين المــنــاطــق  الــقــلــب الـ
الـــوســـطـــى وجــــنــــوب الـــصـــومـــال. 
وكانت أيضاً قاعدتهم الرئيسية 
ــنـــاطـــق  ــا المـ ــهـ الــــتــــي يــــــديــــــرون مـــنـ
الــــقــــوات  الـــــوســـــطـــــى». وقــــــــال إن 
تمشط البلدة التي تبعد نحو ٢٤٠ 
كيلومتراً شمال شرقي العاصمة 

مقديشو، بحثاً عن ألغام.
وكــتــب عــبــد الــفــتــاح حــاشــي، 
المــتــحــدث بــاســم رئــيــس الـــــوزراء، 
على «تويتر»، أن «السيطرة على 
هـــذه الــبــلــدة كــانــت أفــضــل فرصة 
لــلــحــكــومــة الـــصـــومـــالـــيـــة، وأكـــبـــر 
انتكاسة للحركة الإرهابية التي 
خـــســـرت عـــديـــداً مـــن المـــنـــاطـــق في 

الأشهر الثلاثة الماضية.
ــثــــة  ووصــــــــــــــــف رئــــــــيــــــــس بــــعــ
الاتحاد الأفريقي في الصومال، 
مــحــمــد الأمــــين ســـويـــف، الــبــلــدة، 
«حــركــة  بــأنــهــا ســاحــة تـــدريـــب لـــ
الـــحـــمـــلـــة  إن  الـــــشـــــبـــــاب»، وقــــــــال 
الأوســع توجه ضــربــات «مدمرة 

وحاسمة» للجماعة.
ي قوات الأمن  وقال: «إننا نحيِّ
الصومالية الشجاعة، وشركاءنا 
الذين أكــدوا من طريق الهجمات 
العسكرية المستمرة، أنهم قادرون 
عـــلـــى تـــوجـــيـــه ضـــــربـــــات مـــدمـــرة 
وحاسمة إلى (حركة الشباب) في 
جميع مخابئهم. وتعهد بمواصلة 
ــة الــــعــــمــــل مــع  ــيــ ــقــ ــريــ الــــــقــــــوات الأفــ
الحكومة الفيدرالية الصومالية 

ــــاب،  والــشــعــب فـــي مــكــافــحــة الإرهـ
ــن والاســـتـــقـــرار في  وتــحــقــيــق الأمــ

الصومال.
وقال العميد كيث كاتونجي، 
ــوة  ــقــ ـــد الــ ــائــ ــ ــال قـ ــ ــمـ ــ ــأعـ ــ ــم بـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
ــم  ــدعـ ــدم الـ ــقــ ــا تــ ــهــ ــة، إنــ ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ
للعمليات العسكرية الجارية، عبر 
ضربات جوية وإجــلاء الجرحى 
ــيـــات الـــهـــجـــومـــيـــة،  ــلـ ــمـ ــعـ خــــــلال الـ
لـــدعـــم قـــــوات الأمـــــن الــصــومــالــيــة 

على الأرض. ويقول محللون إن 
«حركة الشباب» كثيراً ما تتخلى 
عن مناطق قبل هجمات الجيش؛ 
لكن الحكومة غالباً ما تُخفِق في 
إحــكــام الــســيــطــرة عــلــى الأراضــــي 
الــــتــــي تـــســـتـــعـــيـــدهـــا، مـــــا يــســمــح 

للمسلحين بالعودة.
فــــــــــي شـــــــــــــأن آخــــــــــــــــر، أشــــــــــاد 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــصـــــومـــــالـــــي حـــســـن 
شــيــخ مــحــمــود بــوســاطــة تــركــيــا 

فـــي مــلــف المـــفـــاوضـــات مـــع إقليم 
أرض الصومال (صوماليلاند)، 
مـــــــجـــــــدداً الــــتــــعــــهــــد بــــإحــــيــــائــــه. 
ونـــقـــل بـــيـــان عـــن الـــرئـــيـــس، عقب 
اجـــتـــمـــاعـــه مــــع الــســفــيــر الــتــركــي 
مــحــمــد يــلــمــاز، والــقــائــم بــأعــمــال 
ــاكـــون  ــة هـ ــيـ ــجـ ــرويـ ــنـ ــارة الـ ــفــ ــســ الــ
سفاني، أمــس، أن «تركيا لعبت 
سابقاً دوراً محورياً في تحريك 
المــفــاوضــات بــين الحكومة  مسار 

الصومالية وأرض الصومال».
ــمّــــن شـــيـــخ مـــحـــمـــود دور  وثــ
ــات  ــ ــهـ ــ ــــب وجـ ــريـ ــ ــقـ ــ ــي تـ ــ ــ ــا فـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ تـ
الــنــظــر بـــين الــجــانــبــين، وأوضــــح 
ــة  ــومــ ــكــ مــــــــع حــ الـــــــتـــــــفـــــــاوض  أن 
مــوســى بيحي عــبــدي مِـــن صلب 
اهتمامات الحكومة الفيدرالية، 
وتندرج في إطار جهوده لإيجاد 
«صــــومــــال مــتــصــالــح مــــع نــفــســه 
ومع العالم». واعتبر أن المرحلة 
ــمــــاع  ــتــ ــة تــقــتــضــي «الاســ ــنــ الــــراهــ
لمطالب الأشــقــاء فــي إقليم أرض 

الصومال».
وتـــقـــول الــحــكــومــة المــدعــومــة 
ــقــــي  ــريــ مـــــن قـــــــــوات الاتــــــحــــــاد الأفــ
وميليشيات عشائرية، إنها قتلت 
نـــحـــو ٧٠٠ مــــن عـــنـــاصـــر «حـــركـــة 
ــتـــعـــادت عــشــرات  الـــشـــبـــاب»، واسـ
المناطق، في إطار حملة مستمرة 
ــر لــتــقــلــيــص ســيــطــرة  ــهــ ــذ أشــ ــنـ مـ
«الــقــاعــدة»  الــجــمــاعــة المــرتــبــطــة بـــ

على مناطق واسعة من البلاد.

القاهرة: خالد محمود

رئيس الحكومة الصومالية مجتمعاً مع المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي بالعاصمة مقديشو (الوكالة الصومالية)
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الديمقراطية الليبرالية والنموذج الصيني: هل سيكون الغد واعداً؟
بعد انهيار المنظومة الشيوعية 
ــادت فــكــرة انــتــصــار الــديــمــقــراطــيــة  ســ
الــلــيــبــرالــيــة وحــتــمــيــة تــطــبــيــقــهــا في 
لــم يُكتب  دول العالم قاطبة؛ الفكرة 
لها النجاح رغم تفاؤل الكثيرين من 
سياسيين ومفكرين، بــدءاً بالرئيس 
كلينتون الذي تحدث عن عيش أكبر 
عــدد من البشر في ظل الديمقراطية 
ولــيــس الاســتــبــداد، وانــتــهــاء بالمفكر 
التاريخ،  فوكوياما الذي قال بنهاية 
بــمــعــنــى ســـيـــادة نــظــم الــديــمــقــراطــيــة 

الليبرالية الرأسمالية.
ــــذا الـــتـــفـــاؤل ســــرعــــان مــــا تــبــين  هـ
خطله مع بروز الصين كقوة عظمى، 
وانبعاث روسيا، ومع توجه كثير من 
دول العالم إلى نظم غير ديمقراطية 
ــيـــة، وبــــــــروز نـــظـــريـــة جـــديـــدة  ــبـــرالـ ــيـ لـ
الديمقراطية  تناقض تماماً مفهوم 
فــي مــيــدان الــحــقــوق الــفــرديــة، بينما 
تتجانس معها فــي الاقــتــصــاد. هــذا 
ما طبقته الصين انطلاقاً من نظرية 
الانفتاح للرئيس الصيني دنغ شاو 
بينغ الذي استقدم النظام الرأسمالي 
لــبــلاده بعد زيـــارة لــتــايــوان واطــلاعــه 
عــلــى الــتــقــدم الــهــائــل الــحــاصــل فيها، 
وقــراره بالتحول تحت شعار: «ليس 

ــقـــطـــة ســــــــوداء أو  الـ ــكــــون  مـــهـــمـــاً أن تــ
بيضاء، بل المهم أن تصطاد الفئران»؛ 
بهذه البراغماتية تخلت الصين عن 
الاشــتــراكــيــة، واعــتــمــدت الرأسمالية، 
لتصبح دولة عظمى تنافس الولايات 

المتحدة الأميركية.
الـــــــفـــــــارق فــــــي هــــــــذا الـــــتـــــطـــــور أن 
فــقــدت عــنــصــر التميز  الــديــمــقــراطــيــة 
الاقـــتـــصـــادي الــــذي كـــان أســاســيــاً في 
انــتــصــارهــا عــلــى الــشــيــوعــيــة؛ فليس 
من الضروري الآن لكي تكون متطوراً 
اقــتــصــاديــاً أن تــعــتــمــد الــديــمــقــراطــيــة 
الليبرالية، بــل يمكنك اعتماد الشق 
الاقـــتـــصـــادي مــنــهــا وتـــجـــاهـــل الــشــق 
الآخـــــــر المـــتـــعـــلـــق بــــحــــريــــات الأفـــــــــراد، 
ــكـــومـــة  والأحــــــــــــزاب المـــــتـــــعـــــددة، والـــحـ
التمثيلية والاقتراع السري، وحقوق 
الإنسان، وغيرها. هذا المنحى أوقف 
المـــد الــديــمــقــراطــي فـــي الــعــالــم، ولــفــت 
الأنظار لأول مرة لعيوب الديمقراطية 
الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة، المـــتـــمـــثـــلـــة 
بالشعبوية، والتباطؤ الاقتصادي، 
الــقــيــادات السياسية، وتذمر  وهـــزال 
ــز الـــحـــكـــومـــات عــن  ــنــــين وعــــجــ المــــواطــ
إيجاد حلول لمشاكل مجتمعاتها، ما 
حمل كثيرين على التشكيك في قدرة 

الديمقراطية الغربية على الاستمرار، 
وتــشــجــيــع آخـــريـــن ومــنــهــم الــرئــيــس 
الصيني الحالي شــي جينبيغ على 
ــات بــالــضــعــف،  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــام الـ ــهــ اتــ
ومجتمعاتها بالتفكك، وعدم القدرة 
لــم يكن مستغرباً  لــذا  على المنافسة. 
الــديــمــقــراطــيــات الليبرالية  أن تشعر 
بالخطر، وأن تعمد إلى المواجهة، لأن 
تـــرك الأمــــور ســيــؤدي إلـــى خسارتها 
القدرة الاقتصادية، والتميز المعنوي، 
والقدرة العسكرية؛ لذلك رسم الرئيس 
بــايــدن شــعــار المــعــركــة: مــواجــهــة بين 

الديمقراطيات والاستبداد.
ــكـــي تــنــتــصــر الــديــمــقــراطــيــات  ولـ
عليها أن تحرم الاستبداد من سلاح 
ــه الـــركـــيـــزة الأســاســيــة  الاقـــتـــصـــاد لأنــ
لــــبــــقــــائــــه؛ فــــالــــنــــظــــام الاســـــتـــــبـــــدادي 
ــقــــاءه مــــن ثـــلاثـــة عــنــاصــر:  يــســتــمــد بــ
الآيديولوجية، والنخب، والمؤسسة 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة. وعــنــدمــا تعمد 
الديمقراطيات إلى محاصرة النظام 
الذي تصفه بالاستبدادي اقتصادياً، 
فإنها تجرده من سر قوته، وتجعله 
غير قادر على حل مشاكله الداخلية 
ــتــــصــــاديــــة، وعـــنـــدمـــا تـــركـــز عــلــى  الاقــ
نخبه وتصفهم بأنهم يعيشون فوق 

الــشــعــب، فــإنــهــا تـــدك إســفــين الــخــلاف 
ـــادة والمـــجـــتـــمـــع، وعـــنـــدمـــا  ــيـ ـــقــ بــــين الـ
تــبــرز تــجــاوزات أي نــظــام اســتــبــدادي 
تضخمه لدرجة يبدو مقيتاً في أعين 
أهله والخارج. وبما أن الديمقراطيات 
ــلـــك الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــمـ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة تـ
المتطورة والمال الوفير والآيديولوجيا 
الــبــراقــة (الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة)، 
فــإنــهــا تــعــمــل لــيــل نــهــار عــلــى تــعــريــة 
النظم التي تصفها بالاستبداد بما 
تملكه من أدوات تكنولوجية معرفية 
وبالذات الإعــلام الذي أصبح بالفعل 
يوجه الرأي العام العالمي؛ ولعل ميزة 

الــتــكــنــولــوجــيــا فــي المـــيـــدان الإعــلامــي 
الــغــرائــز وتــؤخــر عملية  أنــهــا تشجع 
الــعــقــلــنــة، بــمــعــنــى أن حــركــة الأخــبــار 
سريعة لدرجة ألا يفكر معها الإنسان، 
وبالتالي يتشكل تفكيره وانحيازه 
كــمــا يـــشـــاء صـــاحـــب الــتــكــنــولــوجــيــا، 
لــيــس فــقــط فــي دول الــديــمــقــراطــيــات، 
بل في الــدول الموصوفة بالاستبداد. 
الــضــاريــة لا تجد  وإزاء هــذه الحملة 
الديمقراطيات حملة معاكسة موازية 
لها بالقوة، بل نرى انسحاباً واضحاً 
من المواجهة، وإذا كانت ثمة مواجهة 

فهي لا ترقى للمستوى المطلوب.
فـــــــي هـــــــــذه المـــــــواجـــــــهـــــــة، تـــتـــقـــدم 
الديمقراطيات على الأنظمة المنافسة 
بالمرونة في تغيير المسار، والتراجع، 
ــقـــدرة عــلــى حــل المــشــاكــل، وإقــنــاع  والـ
المـــواطـــنـــين، والــتــفــاهــم مـــع المــعــارضــة 
على رسم مسار المستقبل؛ بالمقارنة 
ــة الــســلــطــويــة المــنــافــســة  ــمـ ــإن الأنـــظـ ــ فـ
تفتقد المرونة، لأنها تعتقد أن تعديل 
المـــســـار هـــي ضــــرب لــلآيــديــولــوجــيــا، 
وانــكــســار لهيبة الـــدولـــة، وربــمــا إلــى 
فــقــدان الــســلــطــة. ولــعــل المــثــال الأقـــوى 
القيادة الإيرانية  على ذلــك ما تفعله 
فــي مواجهتها مــع المتظاهرين ضد 

الــحــاكــمــة؛ فالنخبة  الآيــديــولــوجــيــا 
الحاكمة في إيــران تــرى أن أي تنازل 
سيؤدي إلى رفع سقف المطالب، وإلى 
إضعاف هيبة السلطة والأهم خلخلة 
الآيــديــولــوجــيــا، ولــهــذا فإنها تعتمد 
كـــأداة وحــيــدة، بينما  سياسة القمع 
في الديمقراطية فإن أي أزمة تستدعي 
حــتــمــاً نـــقـــل الــســلــطــة مــــن نــخــبــة إلـــى 
أخـــرى مــعــارضــة، ودون أن تتخلخل 
أسس الدولة أو السلطة، أو أن تهتز 

الآيديولوجية.
الديمقراطية، فإن  ففي الأنظمة 
الأزمــــــة تــمــثــل فـــرصـــة لمــعــرفــة الــخــلــل 
والتعرف على الحل المطلوب، بينما 
فـــي الأنــظــمــة المــنــافــســة (الــســلــطــويــة) 
تعد الأزمــة خطراً وجودياً يستدعي 
تضافر النخب والمؤسسة العسكرية؛ 
وإذا فقدت النخب وحدتها العضوية 
فإن النظام يضعف وربما يسرع ذلك 
من عملية ابتعاد المؤسسة العسكرية 
عن السلطة الحاكمة وتركها لتواجه 

مصيرها.
فــي هــذه المواجهة بــين النظامين 
الــلــيــبــرالــي والسلطوي  الــديــمــقــراطــي 
الرأسمالي يعيش العالم أزمة كبرى 
متمثلة بركود اقتصادي، وحرب في 

أوكــرانــيــا، وتهديد نـــووي فــي كوريا 
الــشــمــالــيــة وإيـــــــران، واحـــتـــمـــال حــرب 
ــذه الــحــروب  ــوان؛ هـ ــايـ عــلــى جــزيــرة تـ
والتهديدات لن تنتهي بسلام دائــم، 
بــل عــلــى الأرجــــح أن تستمر طــويــلاً، 
الــديــمــقــراطــيــات تستشعر خطر  لأن 
ــا يحمله  الـــنـــمـــوذج الــصــيــنــي بــكــل مـ
ــعـــاد، والـــصـــين ومــعــهــا نــمــاذج  مـــن أبـ
تـــدرك مخاطر الديمقراطيات  أخـــرى 
الليبرالية على نموذجها وصعودها 
المتوقع؛ وكما يقول المؤرخ اليوناني 
ثــيــوســيــديــس الــــذي أرخ لــلــحــرب بين 
إســبــرطــة وأثــيــنــا، فــإن الــحــرب واقعة 
لا مــحــالــة عــنــدمــا تشعر دولـــة كبرى 
أن أخـــــرى تــنــافــســهــا وتــبــنــي قــواهــا 
ــرى  ــ ــي الأخـ وتـــحـــالـــفـــاتـــهـــا، فـــتـــزيـــد هــ
قوتها وتحالفاتها، وهــكــذا دوالــيــك 

حتى تقع الحرب.
الــــــقــــــرار فــي  لا شــــــك أن صـــــنـــــاع 
ــعــــران الــــخــــطــــر،  ــتــــشــ الــــنــــظــــامــــين يــــســ
لـــيـــســـت فــي  الــــــحــــــرب  ويـــــــدركـــــــان أن 
مصلحة أحــد، وأن تداركها سيكون 
على شكل حرب باردة من نوع جديد 
سيعيشها العالم، كما عــاش قبلها، 
برعب وخوف، لكن على أمل واعد أن 

الغد سيكون أجمل.

أحمد محمود عجاج

ثقافة القتال والتضحية شيء 
ة شيء آخر

ّ
والثقافة السياسي

ــيـــريـــل رامـــــــافـــــــوزا، رئــيــس  سـ
ــهــم بــالــتــورّط  جــنــوب أفــريــقــيــا، اتُّ
فــي فساد مــالــيّ بعدما سُــرق من 
مــزرعــتــه مبلغ يــتــراوح بــين ٤ و٥ 

ملايين دولار.
ــــب ســـجـــلّ  ــاحـ ــ رامــــــــافــــــــوزا صـ
مــــــحــــــتــــــرم فـــــــــي الـــــــنـــــــضـــــــال ضــــــدّ 
الــعــنــصــريّــة إلـــى جــانــب الأيــقــونــة 
نــيــلــســون مــانــديــلا. يـــومـــذاك كــان 
قائداً نقابيّاً لعمّال المناجم، وهم 
الاتّـــحـــاد الــنــقــابــيّ الأكـــبـــر، وعلى 

ثــمّ انتُخب أميناً  قـــاوم نــظــام التمييز،  رأســـه 
«المؤتمر الوطنيّ الأفــريــقــيّ»، فــي ظلّ  لـ عــامّــاً 
رئاسة مانديلا، واعتُبر كبير المفاوضين في 
المـــفـــاوضـــات الــتــي أســـفـــرت عـــن نــهــايــة العهد 

القديم.
قبل رامافوزا، تولّى رئاسة الجمهوريّة في 
جنوب أفريقيا جاكوب زوما الذي ينتمي إلى 
الحلقة النضاليّة نفسها. قضى عشر سنوات 
ــن أيــلــنــد» الــشــهــيــر كسجين  ــ فـــي ســجــن «روبــ
سياسيّ، قبل أن ينفيه النظام العنصريّ إلى 
الخارج. لكنّ رئاسة زوما للجمهوريّة انتهت 
ــزل مــن منصبه وسُــجــن  عــلــى نــحــو بــائــس: عُـ

بسبب تورّطه في فساد وصفقات أسلحة.
الــبــرلمــانــيّ فــي جنوب  أنّ النظام  والــحــال 
أفريقيا يحول دون إقامة حكم مطلق وحزب 
ه لا يحول دون التلوّث بالفساد، 

ّ
واحد، إلاّ أن

على ما رأينا في حال رئيسين مناضلين من 
أصل رؤساء أربعة عرفتهم جنوب أفريقيا ما 

بعد العنصريّة؟ 
كائناً ما كان الأمــر، فحالات الانتقال من 
العمل الوطنيّ، الاستقلاليّ أو التغييريّ، إلى 
الضلوع في الفساد أو في الاستبداد، وغالباً 
في الأمرين معاً، تبقى مثيرة للتأمّل. فكيف 
ــهــا حــالات كثيرة، تــولّــى الاســتــبــداد فيها 

ّ
وأن

رعـــايـــة الــفــســاد وإنــــمــــاءه، بــمــا تـــجـــاوز الــحــدّ 
الجنوب أفريقيّ الذي بقي قابلاً للمساءلة. 

هنا لائحة موجزة ببعضها:
فــي غــانــا، قــاد كــوامــي نكروما بــلاده إلى 
ه أقام 

ّ
الاستقلال عن بريطانيا في ١٩٥٧، لكن

نظام حزب واحد وقمع كلّ معارضة سياسيّة 
وجــعــل نــفــســه رئــيــســاً مــــدى الـــحـــيـــاة، إلــــى أن 

أطاحه انقلاب عسكريّ في ١٩٦٦.
ــادة الـــحـــركـــة  ــ ــيـ ــ ــطــــت قـ ــبــ ــا، ارتــ ــيـ ــنـ ــيـ ــــي غـ فـ
الــتــي أجــلــتِ الفرنسيّين بأحمد  الاستقلاليّة 
سيكوتوري. لكنّ سيكوتوري حكم من ١٩٥٨ 
حــتّــى وفـــاتـــه فـــي ١٩٨٤، حــزبــه صـــار الــحــزب 
الأوحد، ومعارضته محرّمة، أمّا قسوته حيال 
ــاد فــكــســرت أرقـــامـــاً قياسيّة 

ّ
الــخــصــوم والــنــق

كثيرة.
موديبو كيتا، في مالي، فعل الشيء ذاته: 
استقلال ثمّ حزب واحد وديكتاتوريّة خشنة 
فــي ١٩٦٨. البطل  انــقــلاب عــســكــريّ  أطــاحــهــا 

ي في السجن.
ّ
الوطنيّ توف

هـــواري بــومــديــن قــاد الــجــنــاح العسكريّ 
الــجــزائــريّــة». أطـــاح أحمد  «جبهة التحرير  لـ
بـــن بــلّــه فـــي ١٩٦٥، بــعــد ثــــلاث ســـنـــوات على 
الاستقلال، وحكم على رأس حزب واحد حتى 

وفاته في ١٩٧٨.
أحمد سوكارنو تزعّم حركة 
ــيّ عــن  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــدونـ ــــلال الأنـ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
هولندا. بعد ذاك تولّى الرئاسة 
في ١٩٤٥ ولم يغادرها حتّى ١٩٦٨ 
إثر انقلاب وزير دفاعه سوهارتو 

عليه.
ــام  ــ ــر أقـ ــنــــاصــ ــال عـــبـــد الــ ــمــ جــ
ـــــق الــــجــــلاء، 

ّ
ــق ــ الــــجــــمــــهــــوريّــــة وحـ

ــرّ حــاكــمــاً بـــلا مــعــارضــة  ــمـ ــتـ واسـ
حتّى وفاته في ١٩٧٠.

إلـــــى الأحـــــــزاب  نـــشـــيـــر  هـــــذا مــــن دون أن 
والــحــركــات الــشــيــوعــيّــة الــتــي قــــادت عمليّات 
استقلاليّة أو تغييريّة كبرى (الصين، كوبا، 
ها أقامت سلطات راسخة في 

ّ
فيتنام...) لكن

لــم تتزحزح عنها حتّى  الاســتــبــداد والــفــســاد 
اليوم. 

الــرمــوز  الــتــي يعتمدها هـــؤلاء  الــنــظــريّــة 
والأحــــــزاب بــســيــطــة: نــحــن قــاتــلــنــا وضــحّــيــنــا 
إلــخ... هكذا بتنا نملك الأمّة  وقدّمنا شهداء 
والــشــعــب عــلــى نــحــو حـــصـــريّ يــجــيــز لــنــا أن 
نحكمهما كما نشاء، وأن ننهبهما كما نشاء. 
حافظ الأسد عبّر عن كاريكاتير هذه الحالة 
مدفوعاً إلــى الحدّ الأقــصــى: فهو من دون أن 
يــكــون رائـــد اســتــقــلال، أو منتصراً فــي حــرب، 
حكم بلده ثلاثين عاماً ثمّ ورّثه لنجله الحاكم 

منذ ٢٠٠٠.
ها تبثّ في السياسة 

ّ
عيب هذه النظريّة أن

فكرة غير سياسيّة، هي فكرة القتال والشهادة 
يــتــفــرّع عنهما، لا بــل تُخضع السياسة  ومــا 
ومعاييرها لهذه الفكرة ذات المنشأ المناهض 
لــلــســيــاســة. هــــذا مـــا يــعــاكــس تــمــامــاً تــعــامــل 
المجتمعات الديمقراطيّة المستقرّة مع أدوات 
الـــقـــوّة، أي الــجــيــوش. فــالأخــيــرة، بــمــجــرّد أن 
تنجز هدفها، تعود للانضواء فــي ثكناتها 
تــــاركــــة لــلــحــيــاة الـــســـيـــاســـيّـــة أن تــمــضــي فــي 

طريقها. 
ــرّ  ــ ــا حـــــــــالات مـــقـــابـــلـــة أصــ ــدنــ ــهــ ــذا شــ ــ ــكـ ــ هـ
أصحابها على فصل تضحياتهم عن العوائد 
هم لم يستثمروا في النضال 

ّ
السياسيّة، أي أن

لكي يكسبوا، في السياسة، السلطة أو المال 
أو الاثنين معاً.

نيلسون مانديلا كــان مــن هــذا الصنف: 
قاد بلاده إلى ما بعد النظام العنصريّ وبقي 
فــي الــرئــاســة خــمــس ســنــوات فحسب (١٩٩٤ 
- ١٩٩٩). ليش فاليسّا أيضاً كــان منهم: قاد 
عمليّة إســقــاط النظام الشيوعيّ فــي بولندا 
واقتصر حكمه، هو الآخر، على خمس سنوات 

 .(١٩٩٠ - ١٩٩٥)
الفارق، هنا، هو بين نهجين: واحد يرى أنّ 
القتال اضطرارٌ ينتهي العمل به ليبدأ العمل 
أنّ القتال والسياسة  بالسياسة، وآخــر يــرى 

واحد، وهكذا سيبقيان إلى ما لا نهاية.
افـــتـــراض أنّ  الــنــهــج الأوّل يــنــطــوي عــلــى 
من يقاتل و«يبذل الشهداء» ليس بالضرورة 
صالحاً لأن يحكم. النهج الثاني ينطوي على 
نا لم نقاتل و«نبذل 

ّ
رسالة ضمنيّة مفادها أن

شهداء» إلاّ لكي نحكم.

حازم صاغية

العمامة وليس الحجاب
تــضــاربــت الأخــبــار مــن إيـــران، 
وفــي غضون ٤٨ ساعة، بين خبر 
مفاده أن نظام الملالي «حل شرطة 
ــيــــشــــرع بـــاتـــخـــاذ  الأخــــــــــــلاق»، وســ
ــراء تــغــيــيــرات في  ــ تـــوصـــيـــات لإجــ
قانون الحجاب، بظرف أسبوعين، 
الــثــوري بأنه «لن  وبــيــان للحرس 
ــــاع  يــــرحــــم مـــثـــيـــري الـــشـــغـــب وقــــطَّ

الطرق والإرهابيين».
ما الذي يعنيه ذلك، خصوصاً 
أن المعارضين الإيرانيين اعترضوا 
بــــشــــدة عـــلـــى خـــبـــر «حــــــل شـــرطـــة 
الأخـــــــــــــــلاق»، ومـــــراجـــــعـــــة قــــانــــون 
وه خــبــراً مــزيــفــاً؟  الـــحـــجـــاب، وعــــــدُّ
الواضح أن نظام الملالي في حالة 

ارتباك وقلق.
ــي حــالــة  ــاً فــ ــه أيـــضـ ــ ــدو أنـ ــبــ ويــ
ــم يـــحـــدد كيفية  انـــقـــســـام، حــيــث لـ
تــعــامــلــه الــنــهــائــيــة مـــع مـــا يمكن 
بــــثــــورة حــقــيــقــيــة،  ــا الآن  ــهـ ــفـ وصـ
بمعنى أنه لا استراتيجية واضحة 
الـــذي كــان يعتمد العنف  للنظام 
والــقــمــع فقط مــع كــل احتجاجات 

هناك.
الأخبار المتضاربة هذه تقول 
إن النظام يحاول ضــرب صفوف 
المــعــارضــين بــين «وعــــود فــارغــة»، 

ــقــــمــــع،  ــالــ وتـــــهـــــديـــــد بــ
كــــــــبــــــــيــــــــان الــــــــحــــــــرس 
الــــثــــوري الــــــذي صـــدر 
ــديـــث الــنــائــب  بـــعـــد حـ
العام عن «حل شرطة 
الأخـــــــلاق» ومــراجــعــة 

قانون الحجاب.
وهـــــــــو مـــــــا يـــشـــيـــر 
إلــى تباين بين  أيضاً 
ــام فــي  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ أركــــــــــــان الـ
طــريــقــة الــتــعــامــل مع 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
اجــــــتــــــاحــــــت الــــــبــــــلاد، 
وأمــــــــــــــــــام الـــــــــدعـــــــــوات 

الأخيرة الناجحة للإضراب العام 
ــلـــى مــســتــوى  ــة أيـــــــام عـ ــلاثــ ــدة ثــ ــ لمــ

المتاجر وغيرها.
وعـــن ذلـــك قـــال الــبــاحــث كــريــم 
ســجــادبــور، الأمــيــركــي مــن أصــول 
ــة، فــــي تـــغـــريـــدة:  «عــنــدمــا  ــيــ ــرانــ إيــ
تــعــلــم الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات أنـــهـــا في 
ورطة تبدأ بقطع وعود لمواطنيها 
بأنها ستتغير، لكن من شأن هذه 
ــة أن تـــــؤدي إلــى  ــارغـ ــفـ ــود الـ ــوعــ الــ
تشجيع المطالب الشعبية لإحداث 
تغيير جوهري، بدلاً من إخمادها. 
ويبدو أن النظام الإيــرانــي يدخل 

هذه المرحلة من دورة 
حياته».

ــا رأيـــنـــاه  ــذا مـ ــ وهـ
تـــــمـــــامـــــاً مـــــــع بـــعـــض 
الأنـــــظـــــمـــــة الـــعـــربـــيـــة 
عُـــرف بالربيع  فيما 
الــــــــــعــــــــــربــــــــــي، حــــيــــث 
كانت الــقــرارات تأتي 
ــتــــأخــــرة، وبـــعـــد أن  مــ
ــقـــف  تــــــــجــــــــاوزهــــــــا سـ
المـــطـــالـــب، وبــالــتــالــي 
ي المطالب  فإنها لا تلبِّ
بــقــدر مــا أنــهــا تمنح 
ــعــــوراً  المـــحـــتـــجـــين شــ
بضعف النظام، وارتــبــاكــه، ورفع 

سقف المطالب.
ومــا لم يستوعبه الملالي الآن 
أن المطالب تجاوزت خلع الحجاب 
إلــى إســقــاط العمامة، أي إسقاط 
الــنــظــام، ولــذلــك فـــإن الــحــديــث عن 
إعــادة النظر في قانون الحجاب، 
لـــه مـــدلـــولات  ســـــواء صــــدق أم لا، 
مهمة لأن قانون اللباس هذا بات 

ركيزة آيديولوجية للملالي.
وســـبـــق أن كــتــب ســـجـــادبـــور، 
فــي صحيفة «واشنطن بوست»، 
أن «نــظــام الــعــنــف المــؤســســي هــذا 

لا عـــلاقـــة لـــه بــالــتــقــالــيــد الــديــنــيــة 
الإيــــرانــــيــــة». حــيــث إن «الــحــجــاب 
ــــو إحـــــــدى الـــركـــائـــز  الإجــــــبــــــاري هـ
ــثـــلاث المــتــبــقــيــة  الآيـــديـــولـــوجـــيـــة الـ
للثيوقراطية الإيرانية، إلى جانب 
شــعــار (المــــوت لأمــيــركــا)، و(المـــوت 

لإسرائيل)».
ويـــــقـــــول ســــجــــادبــــور إن ذلـــك 
«يـــســـاعـــد فـــي تــفــســيــر ســبــب كــره 
الــنــظــام لاتـــخـــاذ مــوقــف أقـــل حــدة 
بــــشــــأن مـــســـألـــة قــــواعــــد الـــلـــبـــاس. 
ويـــعـــتـــقـــد المــــرشــــد الأعـــــلـــــى، عــلــي 
خامنئي، أن المساومة على الركائز 
الآيديولوجية للنظام، بما في ذلك 
الحجاب، لن تؤدي إلا إلى تسريع 

انهياره».
وعليه فإننا أمام لحظة ارتباك 
للملالي في محاولة للالتفاف على 
مــطــالــب الــشــعــوب الإيــرانــيــة التي 
ــة الــنــظــام،  ــكـ ـــت ضــعــف وربـ اشـــتـــمَّ
لـــيـــس خــلــع  وبــــــات مــطــلــبــهــا الآن 
ــقـــاط الــعــمــامــة،  الـــحـــجـــاب، بـــل إسـ

وهو ما يعني سقوط النظام.
ولا طريق سهلاً لذلك، وأعتقد 
سنشهد تصعيداً غير مسبوق الآن 
من النظام، مع مزيد من الارتباك، 

إن لم يكن الانقسام.

طارق الحميد

التسامح أو قابلية العيش مع الغريب
ــالمــــي لـــكـــرة  ــعــ كـــشـــف الـــــــــــدوري الــ
القدم (المونديال) المقام في العاصمة 
الــقــطــريــة، عــن تــجــارب فــي العلاقات 
ــا تـــظـــهـــر فــي  ــ الإنــــســــانــــيــــة، نـــــــــادراً مـ
مناسبات أخرى. وأبرزها في رأيي، 
تــقــبــل الـــغـــريـــب، و«الاضـــــطـــــرار» إلــى 
تجربة التسامح، سيما بالنسبة لمن 

لم يجربه أو اعتاد إنكاره قبل ذلك.
ــبــــة  ــنــــاســ يُــــــــعــــــــدّ المــــــــونــــــــديــــــــال مــ
استثنائية، لأكثر من سبب، أولها أن 
الجميع، المتسامحين والمتعصبين، 
ــل أن  ــ ــده أن يــنــجــح أو عــلــى الأقـ ــريـ يـ
يــمــضــي بـــلا خـــســـائـــر. ولـــهـــذا يـــدرك 
الجميع أن مــن يــحــاول التشويش، 
سوف يكون في مرمى سهام الجميع، 

ولن يشفع له أحد. 
السبب الثاني، أنه حدث مضغوط 
جـــداً مــن حــيــث الــوقــت والمـــكـــان، فهو 
أشــبــه بــفــيــلــم ســيــنــمــائــي يــحــكــي في 
ساعة واحـــدة أحــداثــاً تستغرق، في 
الظروف الطبيعية، أشهراً أو سنوات. 
ومن هنا، فإن الجميع يستذكر كل ما 
يجري من أحداث وما يتولد عنها من 
انطباعات أو مــواقــف. صــور الناس 
والــــحــــوادث ومــعــانــيــهــا: مـــن الــفــتــاة 
الـــتـــي تـــجـــرب الــــحــــجــــاب، والأخــــــرى 
الـــتـــي كــشــفــت عـــن مــفــاتــنــهــا ولــفــتــت 

ــن  ــ ــريـ ــ ــــاضـ أنــــــــظــــــــار الـــــحـ
وكاميراتهم، إلى شعار 
«.... كسرنا عينه»، إلى 
رفض أحد الفرق ترديد 
النشيد الوطني لبلاده، 
وحــتــى تــوزيــع الأهــالــي 
الحلويات على اللاعبين 
ــولاً  ــ ــفــــرجــــين، وصــ ــتــ والمــ
ــيـــك»  ــبـ ــم «الـ ــاعـ ــطـ ــى مـ ــ إلــ
ــة،  ــعـــروفـ ــة المـ ــعـــوديـ الـــسـ
الــــتــــي جــــهــــزت مــطــاعــم 

متنقلة لبيع منتجاتها، 
ــــف  ــريـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـــــــــن أجــــــــــــل الـ

بماركتها في أنحاء العالم... إلخ.
ما جرى في هذا الحدث الضخم 
يكشف عن حقيقة أن الناس جميعاً، 
كــــانــــوا مــســتــعــديــن لــلــتــغــاضــي عــن 
الــفــوارق الثقافية التي تبعدهم عن 

بعضهم بعضاً. 
بـــل رأيـــنـــا بــعــضــهــم يـــبـــادر فــعــلاً 
ــفـــوارق إلـــى عــوامــل  بــتــحــويــل هـــذه الـ
لــلــتــفــاهــم والـــتـــلاقـــي. مـــن ذلـــك مــثــلاً، 
مــحــاولــة بــعــض الــضــيــوف الــحــديــث 
بــلــغــة الآخــــريــــن أو ارتـــــــداء أزيــائــهــم 
الـــغـــنـــاء مــعــهــم، أو حــتــى مــجــرد  أو 
الاستماع إليهم، واستقبال الطرف 
المـــبـــادرات، باعتبارها  لــهــذه  الــثــانــي 

ــــرح».  «مـــشـــاركـــة فـــي المـ
فهذه وتلك، تدل جميعاً 
على أن جمهور الناس 
يــمــكــنــهــم أن يــغــفــلــوا – 
ولــــو مــؤقــتــاً – دواعــــي 
الــــــفــــــرقــــــة والـــــخـــــصـــــام 
ويــــعــــامــــلــــوا بــعــضــهــم 
وإن  آدم»  «بــــــنــــــي  كـــــــ
اختلفت مصادرهم أو 

مشاربهم.
لــــــعــــــلــــــنــــــا نـــــتـــــذكـــــر 
أحـــيـــانـــاً الـــكـــلام الــثــقــيــل 
ــه أربـــــــــاب  ــ ــولـ ــ ــقـ ــ الـــــــــــذي يـ
الآيديولوجيا، عن مخاصمة الكافر 

وإظهار النفرة منه. 
وهذا مثال عن توجيهات كثيرة، 
ــه يــــرتــــدي عـــبـــاءة  ــ يـــزعـــم بــعــضــهــا أنـ
الدين، ويلبس غيره عباءات قومية 

أو وطنية، أو غيرها.
لكن أهل التقاليد وأهل الحداثة، 
الــفــقــراء والأغــنــيــاء، أظــهــروا جميعاً 
قــدرة فائقة على التلاقي والتفاهم. 
نعلم طبعاً أن الناس يختلفون في 

المصالح. 
ولو بقي هؤلاء مدة أطول فلربما 
اختلفوا وتنازعوا. لكننا نتحدث هنا 
عن القابلية والدوافع العفوية، التي 

الدافع الأقــوى والأكثر تأثيراً  تشكل 
في تعاملاتنا مع الناس. أن الجهل 
بالغير هو أبرز أسباب التناكر، وهذا 
أمر يشترك فيه كل البشر. وقد ورد 
في الأثــر «الــنــاس أعــداء ما جهلوا». 
لــكــن ثــمــة عــوامــل تــعــزز هـــذا الــنــزوع 
الطبيعي وتبرره، فتحوله إلى سلوك 

حاكم ومرغوب.
ــه بـــــــدلاً مــن  ــإنــ  بـــمـــعـــنـــى آخـــــــر، فــ
ــان لـــنـــفـــســـه: عــلــيــك  ــ ــــسـ ــقــــول الإنـ أن يــ
بالتعرف على الناس كي لا تعاديهم 
بــلا مــبــرر، فــســوف يــقــول هــو لنفسه 
أو سيقول له آخــرون: ستكون أقرب 
إلى الفضيلة لو أنكرت هذا وعاديت 
ذاك؛ لأن العلاقة بين الناس مشروطة 

باتفاقهم في العرق أو الدين.
الـــــــــقـــــــــول، أن مــــنــــاســــبــــة  زبـــــــــــــدة 
ــهـــرت أن المــســافــات  ــال» أظـ ــديــ ــونــ «المــ
كـــل ما  بــنــي آدم، وأن  بـــين  قــصــيــرة 
ــه هــــو الـــغـــفـــلـــة، ولـــو  ــيـ يـــحـــتـــاجـــون إلـ
مؤقتاً، عن دواعي التناكر والتنازع، 
والعودة لفطرتهم الأولى، أي نزوعهم 
لــلــعــيــش مـــع بــقــيــة بــنــي آدم. كـــل ما 
نحتاج إليه هو تذكير أنفسنا بهذه 
الحقيقة، وتهميش دواعي الخصام 
والــتــنــازع والتناكر، حتى تلك التي 

ترتدي عباءة مقدسة.

توفيق السيف
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د. عبد المنعم سعيد أربعة رجال في مواجهة العاصفةمحمد شياع السوداني *

فرصة التكامل 
الاقتصادي العربي

لا تزال هناك ثلاثة أسابيع باقية على 
نهاية العام، وفيها عادة ينهمر الطلب على 
الكتّاب للبوح بتوقعاتهم في العام الجديد. 
مــن كــان لديهم قــدر مــن الحصافة اخــتــاروا 
تعبير «مفترق الطرق»؛ إذ يمكن تعداد أكثر 
من طريق يمكن للبشر الذهاب إليه، وبعدها 
يــتــرك المــوضــوع لــلــزمــن لــكــي يــقــرر إلـــى أيــن 
أقــدار  سيذهب البشر باختيارهم أو بفعل 
غير مرئية، ولكن الحقيقة هي أن الإنسان 
هو الكائن الوحيد المكلف بالقيام بعملية 
الاختيار هذه. وقبل أسابيع كتبت في هذا 
المــقــام حـــول تــلــك المــعــادلــة الــصــعــبــة مــا بين 
«الحكمة» و«الحماقة» التي تدور في أذهان 
قادة الدول. البحث عن الغلبة بين أي منهما 
ســوف يكون مــحــدداً لخطى المستقبل، هو 
حالة مستعصية في ظل ظواهر تجتاحها 
مــتــغــيــرات مــتــقــاطــعــة ومــتــنــافــرة، وتــرفــض 
الانسجام وتقاوم الاتساق، ولكن هذه هي 
محنة المحللين للسياسة بوجه عام ما دام 
الساسة، والقادة منهم بوجه خاص، ربما لا 
تخضع اختياراتهم لحالتهم العقلية، وإنما 
من الممكن أن يقعوا أسرى لغرائز السلطة أو 
التاريخ أو أمور دنيوية مثل المال والجنس.
ــار الأمــــــــــن الـــــقـــــومـــــي ووزيــــــــر  ــشــ ــتــ ــســ مــ
ــات المــتــحــدة  الــخــارجــيــة الأســـبـــق فـــي الـــولايـ
هنري كيسنجر، صنف القيادات في كتبه، 
وخاصة كتابه الأخير «القادة»، إلى نوعين: 
رجال الدولة، والأنبياء؛ إذ الأول يسعى إلى 
تعظيم ما هو ممكن، أما الثاني فيذهب إلى 
مــا هــو مــثــالــي. الأول تــدخــل فــي حساباته 
الـــقـــدرات والإمــكــانــات والأدوات والتكلفة، 
ــثـــانـــي يــشــغــلــه دائـــمـــاً عــظــمــة المــطــلــوب،  والـ
وأحياناً قداسته. الأول يشغله كثيراً الواقع، 

أما الثاني فإن ما يهمه هو شرف المهمة.
إلى هنا ينتهي حديث كيسنجر، ويبدأ 
التطبيق على الأوضــاع الراهنة في النظام 
الـــدولـــي والــنــظــام الــعــالمــي، وكــلاهــمــا ليس 
أمراً واحداً، وكوكب الأرض الذي برز أخيراً 
باعتباره هو الآخر فاعلاً عابراً للقوميات. 
الــقــادة  أربــعــة مــن  فالحقيقة هــي أن هــنــاك 

يقفون الآن على ناصية التاريخ في مواجهة 
عاصفة مركبة بدأت بفيروس قليل القيمة، 
وجاء فوقه حرب لم يتوقعها ولا تصورها 
أحد، جاءت من روسيا بغزوها لأوكرانيا، 
ونتج عن محصلة الوباء والحرب انقلاب 

في أحوال الاقتصاد الدولي.
ــان مفتاح  الــرئــيــس الـــروســـي بــوتــين كـ
القائم منذ انتهاء  المراجعة للنظام الدولي 
الــحــرب الـــبـــاردة، وهــو الـــذي تــحــدى «حلف 
الأطــلــنــطــي» أولاً، ثـــم قــــام بــغــزو أوكــرانــيــا 
الــكــون بعدها. فــي العام  ثانياً، لكي يرتج 
ــدأت الــــحــــرب قـــبـــل عــشــرة  ــ الـــحـــالـــي ٢٠٢٢ بــ
شــهــور، وبــعــدهــا فـــإن الــعــالــم تــغــيــر فــي كل 
الاتجاهات ما عدا الاتجاه الذي كان يريده 
الــروســي؛ لا استسلمت أوكرانيا،  الرئيس 
ــع «حـــلـــف الأطـــلـــنـــطـــي»، ولا بقي  ــراجـ تـ ولا 
ــة مــن  ــائــ ــتــــلال الــــروســــي فــــي ٢٠ فــــي المــ الاحــ
ــيــــة، بـــل تـــراجـــع إلــــى ١٥  الأراضــــــي الأوكــــرانــ
المــائــة، وانضمت فنلندا والــســويــد إلى  فــي 
الحلف. الخسائر البشرية هائلة، ولم يكن 
أمام روسيا إلا أن تشمر عن ساعديها وتبدأ 
عملية تدمير أوكرانيا بدلاً من استعادتها 

إلى «الوطن الأم».
ــا عــــن عـــدم  ــيــ وقـــبـــل أيــــــام أعـــلـــنـــت روســ
ــمــــاع الــــخــــاص بــمــبــاحــثــات  ــتــ حـــضـــور الاجــ
الأسلحة الاستراتيجية المقرر انعقاده في 
الــقــاهــرة بـــين روســـيـــا والــــولايــــات المــتــحــدة. 
الحجة الروسية كانت أن واشنطن لا تريد 
خيراً بموسكو في كل شيء، ولا بد أن هذا 
الاجتماع ســوف يكون فخاً وجــزءاً من شر 
مستطير، ولكن إذا كــان ذلــك حكماً روسياً 
فــلــمــاذا جــــرى الاتـــفـــاق عــلــى الاجـــتـــمـــاع من 
الأصل؟ الثابت أن الدعوة إلى الاجتماع في 
أعقاب دعــوة الرئيس السيسي في مؤتمر 
شرم الشيخ إلى وقف الحرب والعودة إلى 
الــتــفــاوض، وبــعــد اجــتــمــاع الــرئــيــس بــايــدن 
بــالــرئــيــس شــي جينبينغ فــي بــالــي، وكــان 
ــوار بـــين الــطــرفــين الــروســي  المـــــراد بــــدء الـــحـ
والأميركي في موضوع يهم الأمن الدولي، 
ولــــدى الــطــرفــين الـــدوافـــع الــكــافــيــة للحديث 

إلــى فتح ملفات  بشأنه، على أن يقود ذلــك 
بــاقــي أكــثــر الــقــضــايــا تــعــقــيــداً، مــثــل الــحــرب 
البداية هذه قبل أن  الأوكرانية. قطع نقطة 
تبدأ أخــذ روسيا إلــى الطريق الــذي يشفي 
الغليل، وهو تدمير أوكرانيا أكثر مما هي 
مـــدمـــرة، عــلــى أمـــل أن يــقــود ذلـــك إلـــى نقطة 
ــوازن جـــديـــدة تــضــع روســـيـــا عــلــى طــاولــة  ــ تـ

المفاوضات وهي مرفوعة الرأس.
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي زيلينسكي أخــذه 
نجاح الهجوم المــضــاد الأوكــرانــي وتحرير 
ــيـــرســـون، إلــــى رفــــع كـــل الأســقــف  مــديــنــة خـ
الأوكــرانــيــة، مــن أول الــجــلاء الكامل مــن كل 
الأراضي الأوكرانية بما فيها القرم، وحتى 
المــطــالــبــة بــالــتــعــويــضــات، ومــحــاكــمــة حــرب 
ــواقـــف يــأخــذ  لــلــعــســكــريــين الــــــروس. هــــذه المـ
فيها القائد الأوكراني من المعادلة أن روسيا 
دولة «عظمى» نووية، وثبت أن لديها القدرة 
على مقاومة العقوبات الاقتصادية الدولية، 
وأكثر من ذلك أن الصمود والهجوم المضاد 
المــعــونــات الغربية  اعــتــمــدا على  الأوكـــرانـــي 
الاقتصادية والعسكرية. وبعد عشرة شهور 
من الحرب، فإن العون الأوروبي والأميركي 
قــد بـــات مستحيلاً اســتــمــراره بـــذات الــقــدر 
الــجــاريــة فــي الساحة  على ضــوء التغيرات 
السياسية والاقتصادية الغربية، من تحول 
إلـــى الــيــمــين وإلـــى اســتــنــكــار الاســتــمــرار في 

تقديم العون.
الـــرئـــيـــس بـــايـــدن بــــات أكـــثـــر الـــرؤســـاء 
الغربيين إدراكـــاً أن العقوبات الاقتصادية 
لــم تــــؤدِّ الــغــرض مــنــهــا فــي فـــرض الــتــراجــع 
ــا، ولا يــقــل أهــمــيــة عـــن ذلـــك أن  ــيـ عــلــى روسـ
إلــى «ديمقراطيين  دعــوة الانــقــســام العالمي 
وسلطويين» فرضت أزمة صينية - أميركية 
على تايوان، أدت إلى حصار عسكري شامل 
إلــى استقالة رئيستها  على الجزيرة، أدى 
الــداعــيــة إلـــى الاســتــقــلال عــن الــصــين كلية. 
ولــــــولا أن الــحــكــمــة غــلــبــت عـــلـــى واشــنــطــن 
وبـــكـــين، وســمــحــت الــفــرصــة لــعــقــد اجــتــمــاع 
أثــنــاء انعقاد «الـــدول العشرين»،  بــالــي فــي 
ــارت على  ــة الــتــايــوانــيــة قـــد ســ ــ لــكــانــت الأزمـ

طريق الأزمــة الأوكرانية. أعطى ذلك بايدن 
إشارة لتحسن أقداره في انتخابات التجديد 
«الـــكـــونـــغـــرس»، ورغــــم تلعثمه  لــــ الــنــصــفــي 
البادي من رجل في سن الثمانين، فإنه يبدو 
مُــصــراً على خــوض الانــتــخــابــات الرئاسية 
المــقــبــلــة، خــاصــة إذا مــا كـــان دونـــالـــد ترمب 
«الجمهوري» هو الطرف الآخــر. أولوياته 
باتت تحسين العلاقات مع الصين وتنظيم 
التنافس معها، وأخــذ الرئيس زيلينسكي 
من مكانه فوق الشجرة إلى الأرض الصلبة، 
مـــع الــتــأكــد أن بـــوتـــين لـــن يــســتــمــر طـــويـــلاً، 
وروسيا سوف تنخفض قامتها بين الدول 

العظمى.
يــبــدو الأكــثــر  الــرئــيــس شــي جينبينغ 
توازناً بين الرؤساء، وعندما حاصر تايوان 
عسكرياً كان يعلم أن الحصار سوف يكون 
مــؤقــتــاً حــتــى تــعــود واشــنــطــن إلــــى الأرض 
الــصــلــبــة لــلــعــلاقــات الــصــيــنــيــة - الأمــيــركــيــة 
إلــى البيان المشترك في أثناء  التي تستند 
زيـــارة ريــتــشــارد نيكسون، حيث الاعــتــراف 
بــوجــود «صــين واحــــدة». وهــو يعلم أيضاً 
بحكم التجربة الصينية أن الحالة الروسية 
إلــى السير فــي ذات المسار  ليست مرشحة 
الــقــائــم عــلــى الــتــنــمــيــة الــســريــعــة، والــتــفــوق 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، فــــي ســـــوق عـــالمـــيـــة لا تــــزال 
الــولايــات المتحدة والـــدولار الأميركي لهما 

تأثير كبير فيها.
الــذي اختاره الرئيس الصيني  المسار 
هو أولاً مضاعفة القدرات النووية الصينية 
والوصول بها إلى ١٥٠٠ رأس نووي، وثانياً 
استئناف مسيرة التنمية الصينية بالعودة 
إلـــى مــعــدل نــمــو قـــدره ٧ فــي المــائــة سنوياً، 
وثالثاً توسيع رقعة التعاون الصيني مع 
العالم بدءاً من العلاقات مع الدول العربية، 
حيث توجد أهم مصادر الطاقة في العالم، 
ورابعاً أن العالم ربما ليس مهيئاً بعدُ لعالم 
ثلاثي الأقطاب؛ لأن روسيا ليست جاهزة، 
وربما سوف يكون العالم أكثر استقراراً إذا 
ما كان ثنائي القطبية، ولكنها الأميركية - 

الصينية هذه المرة.

إنَّ القمة العربية – الصينية في 
الرياض تأتي في وقتٍ يشهد العالم 
فــيــه تــحــولاتٍ وصـــراعـــاتٍ ســيــاســيــة 
تزامناً  وتــأتــي  كــبــيــرة،  واقــتــصــاديــة 
مــرحــلــة سياسية  الــعــراق  عــبــور  مــع 
صعبة، لذلك تكتسب مشاركتُنا في 
بوصفها  أهمية خاصة،  القمة  هذه 
مــنــاســبــة لمــشــاركــة رؤيــــة حــكــومــتِــنــا 
إخواننا  مع  الجديدة،  الاقتصادية 
ــا الـــخـــلـــيـــجـــيـــين  ــ ــنـ ــ ــرانـ ــ ــيـ ــ ــــرب وجـ ــعــ ــ الــ
ــيـــين، والـــتـــي  ــنـ ــيـ ــا الـــصـ ــنــ ــائــ ــدقــ وأصــ
تــفــســحُ مــجــالاً كــبــيــراً جـــداً لــلــتــعــاون 
الدول  لجميع  المشترك  والاستثمار 

القمة. هذه  في  المشاركة 
لــلاقــتــصــادِ  الــحــديــثــة  الإدارة  إنَّ 
هـــي مــحــور عــمــلِ حــكــومــتــنــا، حــيــث 
اقــتــصــادٍ  بـــنـــاءَ  نــعــتــقــدُ جـــازمـــين أنَّ 
عــــراقــــي قــــــوي قــــــــادرٍ عـــلـــى تــحــقــيــقِ 
الــتــغــيــيــرِ الـــنـــوعـــي المـــنـــشـــود يــرتــكــزُ 
عــلــى اســتــثــمــارِ إبــــداعــــاتِ الــطــاقــاتِ 
الــــشــــابــــة الــــهــــائــــلــــة، وخـــــلـــــقِ فــــرص 
عملٍ  فرصَ  تُنتج  كبيرة  استثمارية 
مــتــنــوعــة لــبــلــد يــمــتــاز بــــأنَّ الــنــســبــة 
الشباب،  من  هم  من سكانه  الكبرى 
كما  آمــنــة،  بيئة  والاستثمارِ ضمن 
ســـسِ 

ُ
يُــســهــمُ فـــي تــقــويــة وتــحــســين أ

على  ة  مبنيَّ الــعــالــم  دولِ  مــع  تــعــاونٍ 
الاستثمارية  المصالحِ  مبدأِ حماية 
يـــكـــون إلا عــبــرَ  المــشــتــركــة، وهــــذا لا 
ــل لمـــوقـــع بـــلادِنـــا  ــثــ ــار الأمــ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
لشراكاتٍ  اليدَ  نمدَّ  وأنْ  الجغرافي، 
حقيقية راسخة مع اتجاهات العالم 
لـــلـــعـــراق أن يــكــون  المــخــتــلــفــة، نـــريـــد 
مــنــطــقــة تــــلاقٍ وتـــكـــامـــلٍ بـــين الــشــرق 
ــة والأمـــم  والـــغـــرب، والــشــعــوب الــحــيَّ

ذلك. على  قادرة  الواعية 
التعاونُ التجاري مع الصين هو 
ع  يتطلَّ  

َ
العراق ولكن  مات،  المسلَّ من 

في  الناجحة  تجاربها  اقتباس  إلى 
الــفــقــر، حيث  مكافحة  مثل  مــجــالات 
انتشلت مئاتِ الملايين من مواطنيها 
التصحّر  الــفــقــر، ومــحــاربــة  مــن خــط 
ــقـــال مــن  ــتـ والــتــغــيــيــر المـــنـــاخـــي والانـ
اقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوق. 
وإنــــــي أؤمــــــن بــــــأنَّ هـــــذه الـــقـــمـــة هــي 
الاقتصادي  للتكامل  دعوة صريحة 
والاســتــثــمــاري بــين الــعــراق مــع دول 
الــــجــــوار، بـــالاســـتـــفـــادة مـــن الــخــبــرة 
الصينية في مجال التكامل مع دول 

اقتصادياً. العالم 
هذه التجربة الاقتصادية يمكن 
التكامل  من   حالة 

ُ
من خلالها خلق

الاقـــتـــصـــادي الــعــربــي، بــالاســتــفــادة 
ــاري  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ مـــــــن وجــــــــــــودِ الـــــشـــــريـــــك الـ
ــادٍ عــربــي  ــتـــصـ الـــصـــيـــنـــي، لـــوضـــع اقـ
ــامــــل، عـــبـــر تـــبـــادل  ــكــ ــتــ ــتــــدام ومــ مــــســ
الـــفـــرص الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة 

التكنولوجية. والمعلومات 
إنَّ حــكــومــتَــنــا تــؤمــن بـــأنَّ مــوقــعَ 
وإرثهُ  ه 

َ
وعمق الاستراتيجي  العراق 

الــتــاريــخــي وثــقــلَــه الإقــلــيــمــي ووفــرة 
مواردِه وتأثيرَه في اقتصاد العالم، 
 بلعب دورٍ كبير يمثل 

َ
يمنحه الحق

ــة أفـــضـــل  ــ ــامـ ــ ــيـــقـــي لإقـ ــقـ حـــجـــمَـــه الـــحـ
ــدول، عــلــى أســـاس  ــ ــات مـــع الـ الــعــلاقـــ
المــصــالــح المــتــبــادلــة والــتــكــامــلــيــة مع 
دول الجوار والدول العربية والدول 

الصديقة.
العراقي الوزراء  رئيس   *

نيكول يوستاس * م العالم الدروس
ِّ
التاريخ يعل

قبل ثلاثمائة عــام، اجتمع قــادة ثلاث 
مستعمرات بريطانية وممثلون عن الشعوب 
الأصــلــيــة المـــعـــروفـــة بـــاســـم «الــكــونــفــدرالــيــة 
الهدنوشاونية» بمقاطعة ألباني بنيويورك 
للتوقيع على أقدم معاهدة معترف بها في 
الــقــانــون الأمــيــركــي الاســتــعــمــاري وقــانــون 

الولايات المتحدة.
فــقــد ســعــت الأطــــراف لــحــل أزمـــة اعتقد 
 مضاجع 

ّ
المستعمرون أنها يمكن أن تقض

الــقــارة بأكملها. كــانــت الأزمـــة جريمة قتل 
وحشية ضحيتها صياد يُدعى ساوانتيني 
عــلــى يـــد اثـــنـــين مـــن تـــجـــار الـــفـــراء الــبــيــض، 

الأخوان جون وإدموند كارتليدج.
ــتـــعـــمـــرون مــــن أن الــعــنــف  خـــشـــي المـــسـ
قــد يشعل حــربــاً مــع الكونفدرالية، ويهدد 
ــي أمــيــركــا  ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــ ــوريــ ــراطــ ــبــ الإمــ
الشمالية. لكن الهدنوشاونيين المجتمعين 
كــانــوا قــد وضــعــوا الــســلام نــصــبَ عيونهم، 
ولـــيـــس الــــحــــرب. تــضــمــنــت المـــعـــاهـــدة الــتــي 
ـــــعـــــت فــي 

ِّ
ــبـــان ووُق ــانـ ــفــــاوض عــلــيــهــا الـــجـ تــ

ــول)، رؤيــــة الــهــدنــوشــاويــين  ــلــ ســبــتــمــبــر (أيــ
للعدالة التعويضية التي نحّت جانباً كل 
التوقعات المقلقة للمستعمرين. ومع ذلك، 
فقد دُفنت محتويات الاتفاقية بمرور الوقت، 

تماماً مثلما غطى التراب جسد القتيل.
ــــق  ــائـ ــ ــوثـ ــ ــــلاب الـ ــطــ ــ ــا نـــــــــــدرس كــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
ــادراً ما  ــ الــتــأســيــســيــة لــلــولايــات المــتــحــدة، نـ
نــســمــع عـــن المــعــاهــدة الــكــبــرى لــعــام ١٧٢٢، 
أقــدم معاهدة معترف  الــرغــم مــن أنها  على 
بــهــا مــن وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة. تعد 
المُثل العليا التي تبناها توماس جيفرسون، 

الــثــوار  وجيمس مــاديــســون، وغيرهما مــن 
الاستعماريين، أساسية في قصة التأسيس. 
لــكــن مــا ذهـــب إلـــى غــيــاهــب الــنــســيــان كانت 
الـــبـــيـــانـــات الــدقــيــقــة لــلــعــدالــة الـــتـــي قــدمــهــا 
الــســكــان الأصــلــيــون فــي خــطــابــات صوغت 
لــقــيــت فــي مــؤتــمــرات المــعــاهــدات. 

ُ
بعناية وأ

هذه السجلات للاجتماعات الدبلوماسية 
هي جزء من التراث الوطني الأميركي بقدر 
ما هي كتابات مألوفة لقادة حقبنا الثورية.

ما ميّز معاهدة ١٧٢٢ هو النهج البديل 
الذي قدمته لإنشاء مجتمع عادل، مجتمع 
يمكن فيه لاحقاً إعادة دمج الأشخاص الذين 
يــرتــكــبــون جـــرائـــم فـــي المــجــتــمــع –ومــجــتــمــع 
يمكن فيه حل أزمــة العنف من دون إلحاق 
المزيد من الضرر. قدمت المعاهدة نموذجاً 
عملياً للعدالة التصالحية، وأظهرت كيف 
يـــمـــكـــن لمـــجـــتـــمـــعـــات الـــضـــحـــايـــا ومــرتــكــبــي 
الجريمة أن يجتمعا معاً لإصلاح العلاقات 
الاجــتــمــاعــيــة، مـــن خــــلال تــقــديــم الـــعـــروض 
الاقتصادية والعاطفية والروحية. القصة 
قـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق الــــيــــوم. ويـــعـــنـــي هـــــذا أن 
إصلاحات العدالة الجنائية التي قد تبدو 
جــذريــة الآن -يــجــري رصــدهــا ومتابعتها 
مــن مجموعة واســعــة مــن نشطاء المجتمع 
ــلـــحـــين  ــــين، والمـــصـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــين، والمـ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ والـ
الــقــانــون التقدميين-  التشريعيين، ورجـــال 
لها جذورها في التقاليد الأميركية القديمة.

فــــي ظـــهـــيـــرة أحـــــد أيــــــام شـــهـــر فــبــرايــر 
(شباط) شديدة البرودة من عام ١٧٢٢، ركب 
جــون كارتليدج وشقيقه الأصــغــر إدموند 
جواديهما في وادي نهر «سيسكويهانا» 

فيما يُعرف اليوم بولاية بنسلفانيا، لكنها 
كانت فــي ذلــك الــوقــت أرضــاً أصلية يعيش 
فيها ساوانتيني مــع زوجــتــه ينبيويتاه. 
كان الأخوان كارتليدج يأملان في المساومة 
على سعر تشكيلة كبيرة من جلود الغزلان 
والفراء التي جمعها ساوانتيني. لكن بعد 
ليلة طويلة من الشرب والمساومة من دون 
ــار المــخــيــم الــشــتــوي،  ــدوى إلــــى جـــانـــب نــ ــ جـ

تشاجر الأخوان مع ساوانتاني.
ضـــرب الــشــقــيــقــان الــرجــل حــتــى المـــوت، 
ثم انطلقا إلى الغابة. كان جون كارتليدج 
هو قاضي السلام في مقاطعة «تشيستر» 
المــجــاورة، وكــان يعرف، على سبيل المثال، 
ــتــــي يـــمـــكـــن أن  ــيـــة الــ ــقـــاسـ ــقـــوبـــة الـ ــــوع الـــعـ نــ
يتوقعاها من قاضٍ بريطاني استعماري، 
مع التركيز على الذنب والعقاب والانتقام: 
السجن في سجن فيلادلفيا ثم المحاكمة في 
إلــى المشنقة.  المــجــاورة ثم التوجه  المحكمة 
تم القبض عليهما فيما بعد وسجنهما في 

فيلادلفيا في انتظار مصيرهما المحتوم.
لــكــنَّ السكان الأصليين فــي وادي نهر 
ــم مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــعـــددة  ــ ــ ســـســـكـــويـــهـــانـــا -وهـ
الثقافات ومتعددة اللغات تتألف من الكثير 
ــدول المــخــتــلــفــة الــنــاطــقــة بــالإيــروكــوز  ــ مـــن الـ
والألــغــونــكــيــان- أخــبــروا الــبــريــطــانــيــين بــأن 
الحل المفضل لديهم هو التعويض وليس 
الانتقام. أثار موقفهم بشأن مصير الإخوة 
كــارتــلــيــدج نــقــاشــاً مـــع المــســتــعــمــريــن حــول 
الطبيعة الحقيقية للعدالة التي امتدت لأكثر 
من ستة أشهر، حيث جادل كل جانب حول 

أي عادات ثقافية سيجري اتّباعها.

فــي اجــتــمــاع عُــقــد فــي فــيــلادلــفــيــا لحل 
الأزمــة، أوضــح الدبلوماسيون من السكان 
ــة  ــ ــم ولايـ ــاكــ ــيــــث، حــ ــام كــ ــيـ ــلـ ــيــــين لـــويـ ــلــ الأصــ
الــهــدنــوشــاونــيــين تــوقــعــوا  بنسلفانيا، أن 
ــات الـــســـكـــان الأصــلــيــين  ــارسـ ــمـ أن تـــســـود مـ
القتل. عــرض أحد  فــي التعامل مــع جريمة 
هؤلاء الدبلوماسيين ويُدعى ساتشيتشوي 
وهـــو عــضــو فــي طــائــفــة «كـــايـــوغـــا»، وجهة 
نظر الهدنوشاونيين، وطــالــب بــأن يسافر 
الحاكم إلى «ألباني» للانضمام إلى القادة 
البريطانيين وقــادة الهدنوشاونيين هناك 
للتفاوض حول إبرام معاهدة بين الجانبين، 
والتعبير عــن الاحــتــرام الشخصي لممثلي 
ــيـــين. لــيــس أقــــل مـــن زيــــارة  ــلـ الـــســـكـــان الأصـ
تُــرضــي الهدنوشاونيين  رسمية يمكن أن 
وبروتوكولاتهم والتي تتطلب التعبير عن 
التعازي الرسمية، والمشاركة في الطقوس 
الروحية وتقديم سلع تجارية كتعويضات.

لم يرغب القادة البريطانيون مطلقاً في 
الكشف لمستعمريهم عــن كونهم مجبرين 
على الالتزام بمبادئ العدالة الأصلية، ولا 
الاعـــتـــراف بــحــجــج الــســكــان الأصــلــيــين ضد 
السجن وعقوبة الإعدام. بدلاً من ذلك، عندما 
رســلــتْ نسخة مــن المــعــاهــدة إلــى «مجلس 

ُ
أ

التجارة البريطاني» لتتم أرشفتها، تظاهر 
حاكم نيويورك، ويليام بيرنت، بأن القانون 
الإنجليزي قــد حــدد النتيجة، وأن الحاكم 
كيث قرر عدم مقاضاة الأخوين كارتليدج 
فقط بسبب نقص الأدلة، وليس لأنه اعترف 

بصحة موقف أصحاب الأرض الأصليين.
* أستاذة التاريخ بجامعة نيويورك

alrashed@asharqalawsat.com

الصينيون قادمون
العنوان ليسَ على غـــرارِ عــنــوان الفيلم الأميركي 
ــانَ الــحــربِ  ــ «الـــــروس قــــادمــــون»، عـــن المـــنـــاخ المــتــوتــر إبـ
 

ُ
الــذي يَحكي قصة غــواصــة سوفياتية تعلق الــبــاردة، 

في مياهٍ ضحلة، أمام ولاية نيوانغلاند الأميركية، عام 
.١٩٦٦

الصينيون قادمون، قالَها لي مسؤولُ الاستقبالِ 
، مع قــدومِ 

ٌ
ــه لم تعدْ هناك غــرف

َّ
في الفندق، معتذراً أن

الوفودِ الكثيرة للدول المشاركة في القمم الثلاث.
الــرئــيــس الصيني، شــي جينبينغ، ووفـــدِه  زيـــارة 
، ســنــرَى  ــاريـــخـــيٌّ ، حــــدثٌ كــبــيــرٌ وتـ

َ
الــكــبــيــر الـــســـعـــوديـــة

الــســنــواتِ المقبلة.  تحولاتِه على أصــعــدة كثيرة خــلال 
، لا أتفق مع الذين  مع هذا التقاربِ الصيني السعوديِّ
ه مع تحولِ مصرَ عبدِ الناصر من العلاقة مع 

َ
يقارنون

، ومفهومُ إدارة 
ٌ

 مختلف
ُ
واشنطن إلى موسكو. فالتاريخ

ر في الحالة السعودية مع الصين، دوافعه  العلاقات تغيَّ
اقتصادية.

ــة الــــعــــلاقــــة الـــســـعـــوديـــة مــع  ــيـــاسـ ـــع سـ ــبُّ ــتـ يـــمـــكـــن تـ
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن خـــلال مــصــالــح الــبــلــديــن، كانت 
الــولايــات المــتــحــدة مــســتــورداً أســاســيــاً للنفط، وكانت 
حماية مناطقِه وممراتِه في صلبِ سياستها العليا. 
ومنذ اكتشافِ النفط الصخري الهائل لم تعد أميركا 
ها الحصولُ على بديلٍ 

ُ
مستورداً مهماً، واليوم يمكن

للنفط السعودي في السوق بيسرٍ. في المقابل، الصين 
أصــبــحــت المــســتــوردَ الأكــبــرَ مــن الــســعــوديــة والخليج، 
أكثر من ٣ ملايين برميل يومياً. عملياً، السياسة تتبع 
صت  المــصــالــحَ الاقــتــصــاديــة. بتناقص مشترياتِها قلَّ
واشنطن من التزاماتها السابقة تجاه المنطقة، وأولت 
اهتماماً أكبرَ لأسواقٍ أخرى في شرق آسيا وجنوبها. 
الصين زادت من نشاطِها التجاري في الشرق الأوسط، 
أكــبــر هــنــا، مــع نمو اقتصادِها  ومستقبل الصينيين 

وحاجتها لمزيد من موارد الطاقة وأسواق لمنتجاتها.
باختصار، المصالح التجارية هي مرشدُ السياسة، 
خـــاصـــة مـــع الـــنـــظـــرة الــواقــعــيــة الـــتـــي تــمــيّــز الــحــكــومــة 
السعودية في الوقت الراهن، أكثرَ من أي وقت مضى. 
كذلك الصين، فهي ترى في السعودية مصدراً رئيسياً 
لــهــا للطاقة إلـــى نــحــوِ ربـــع قـــرنٍ مــقــبــل، حــتــى مــع نموّ 
بدائلِ الطاقة الأخرى، لأنَّ هناك قلة من الدول المنتجة 
مؤهلة للاستمرار كمزوّد للأسواق الكبرى. وترى في 
ى عنه 

ً
السعودية سوقاً كبيرة لصادراتِها، وممراً لا غن

لتجارتِها.
الــكــثــيــرُ ســـيـــقـــالُ بــعــد زيــــــارة الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
للرياض، والقمم الثلاث التي تستضيفها السعودية 
ــهــا خــيــانــة للعلاقة مع 

َّ
لـــه. ســيــتــمُّ تــصــويــرُهــا عــلــى أن

واشنطن وانتقال للمعسكر الآخر. لا نلمسُ أن العلاقة 
مع بكين على حسابِ واشنطن، فهي ليست مشروعاً 
سياسياً ولا بالتحالف العسكري. الدوافعُ الاقتصادية 
واضــحــة، والــعــلاقــة الثنائية مــريــحــة للجانبين. في 
 بمواقفِه، 

َ
بكين نظامٌ مستقر، وشريكٌ تستطيع التنبؤ

والبناءَ عليها لسنوات طويلة. بخلافِها، واشنطن 
تتأرجَحُ علاقاتُها مع العالم، مع الانقساماتِ الداخلية 
الحادة حيالَ سياستها الخارجية. بكين لا تثقلُ على 
شركائِها بمطالب، أو توقعاتٍ سياسية، وتمتنعُ عن 
الــدول. واشنطن تميّز  التدخلِ في إدارة شــؤون هذه 
نفسها، عن الصين، بقوتِها العسكرية الضاربة في 
المحيط الجغرافي للمنطقة، في حين يريد الصينيون 
المــتــاجــرة مــع الــســعــوديــين والإيــرانــيــين مبتعدين عن 
ــواقٍ أو مـــمـــرات، عــلــى الأقــــل في  ــ ــزام بــحــمــايــة أسـ ــتـ الالـ
الـــذي يــضــعُ عبئاً كبيراً على  ــرُ  المرحلة الحالية، الأمـ

دول المنطقة.
الــولايــاتُ المتحدة تــريــد أن تحافظَ على  تـــزال  ولا 
الــكــبــرى، مثل  عــلاقــاتٍ مميزة مــع الأســــواقِ الإقليمية 
الأسواقِ الخليجية، وحضور في نفس المناطق المهمة 

للصين ضمنَ التنافسِ الدولي.
الــدخــولِ في  السعودية بصددِ  أن تكونَ  أستبعد 
يها 

ّ
النزاعاتِ الدولية. بتبن أحلاف، أو الانغماس في 

مشروعَها النهضوي، في رؤية ٢٠٣٠، تريد أن تبقى 
منفتحة على الأسواق العالمية، والشراكاتِ المتعددة.
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وزير الطاقة السعودي قال خلال منتدى «جيبكا» إن دول الخليج أرض الفرص والطموحات

دعوة لاستغلال قطاع البتروكيماويات في تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري

ــة  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ وصـــــــــــــف وزيــــــــــــــــر الــ
الــســعــودي الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بن سلمان بن عبد العزيز دول 
ــا أرض  ــهــ ــربــــي أنــ ــعــ ــيـــج الــ ــلـ الـــخـ
الـــفـــرص والـــطـــمـــوحـــات، مــؤكــداً 
المـــحـــلـــيـــة  ــب  ــ ــ ــواهـ ــ ــ المـ ــى دور  ــلــ عــ
ــاء المـــســـتـــقـــبـــل  ــ ــنـ ــ ــــي بـ الــــشــــابــــة فــ
المــســتــدام الــــذي تــنــشــده شعوب 
المنطقة، مستشهداً فــي منتدى 
للبتروكيمياويات  متخصص 
بتنظيم دول الخليج للأحداث 
العالمية، التي منها كأس العالم 

في قطر، التي تجري حالياً.
وجــــــــــــــــاءت كـــــلـــــمـــــة الأمــــــيــــــر 
عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان خــلال 
تدشينه الدورة السادسة عشرة 
مــــن مـــنـــتـــدى جــيــبــكــا الـــســـنـــوي، 
المنعقد في العاصمة السعودية 
الـــــريـــــاض، بـــحـــضـــور المــهــنــدس 
ــبـــي وزيــــــــر الــــدولــــة  ــعـ ــكـ ســــعــــد الـ
لـــشـــؤون الــطــاقــة الــقــطــري وبـــدر 

الملا وزير النفط الكويتي.
وأكد المشاركون في المؤتمر 
على أن المنطقة في وضع جيد، 
ــكّـــنـــهـــا مـــــن الاســـــتـــــفـــــادة مــن  يـــمـ
الفرص التي تتيحها مواردها 
وبـــنـــيـــتـــهـــا الـــتـــحـــتـــيـــة المــتــقــدمــة 
وخبراتها التكنولوجية من أجل 
الــطــريــق نــحــو مستقبل  قـــيـــادة 
أكثر استدامة، مشيرين إلى أنه 

يجب على الصناعة الكيماوية 
بصفتها عــامــل تمكين رئيسياً 
الــتــحــول، أن تتبنى فرص  لــهــذا 
التكامل مع صناعة النفط والغاز 
والــتــعــاون عــبــر سلسلة القيمة 
لــلــوصــول إلــــى تــحــقــيــق أهــــداف 
الاقتصاد الدائري، وذلك يتطلب 
حلولاً جديدة وتضافر الجهود 
وتـــطـــويـــر الإجـــــــــراءات لتحقيق 
الــتــكــامــل عــبــر ســـلاســـل الــقــيــمــة 
وتطوير اللوائح والمعايير التي 

تدعم عمليات إعادة التدوير.
ــال المــهــنــدس  ــ ــن جـــهـــتـــه، قـ مــ
ــمـــن الـــفـــقـــيـــه، رئــيــس  عـــبـــد الـــرحـ
مجلس إدارة جيبكا، والرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي المـــــكـــــلـــــف لـــشـــركـــة 
ســابــك، إن الصناعة الكيماوية 
استطاعت بنجاح التغلب على 
كـــل الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا 
بــاســتــمــرار، مــشــدداً على أهمية 
تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود والـــعـــمـــل مــن 
أجل تحويل هذه التحديات إلى 
فـــرص، بــمــا يمكن دول مجلس 
ــن بــنــاء  الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي مــ

مستقبل مستدام.
ــك، قـــال أمـــين نــاصــر،  إلـــى ذلـ
الرئيس والمدير التنفيذي لشركة 
الــســعــوديــة»: «تحتاج  «أرامـــكـــو 
صناعة الكيماويات إلى تعزيز 
وتسريع جهود الابتكار لتطوير 
ــــواد أكـــثـــر فــاعــلــيــة واســتــدامــة  مـ
بتكاليف منخفضة. فإن إنشاء 

مــراكــز للمواد المتقدمة هنا في 
السعودية يمكن أن يعزز ويكمل 
البرامج الحالية، ويدفع حدود 
الابتكار إلى آفاق جدية من خلال 

التعاون العالمي».

تـــحـــول  ــر أن  ــنــــاصــ الــ وأكــــــــد 
الطاقة العالمي يستلزم حــدوث 
تـــحـــول عـــالمـــي مــــــوازٍ فـــي إنــتــاج 
المواد التي تستخدم في قطاعات 
ــو ما  الإنــــشــــاء والــتــصــنــيــع، وهــ

المـــواد»،  يمكن تسميته «تــحــول 
إلــى العوامل الثلاثة التي  لافتاً 
يــنــبــغــي الـــعـــمـــل بـــشـــأنـــهـــا، هــي 
تعزيز وتسريع وتيرة الجهود 
في الابتكار لقطاع الكيميائيات، 

لتطوير مــواد جديدة تستخدم 
ــلـــى نــــطــــاق واســـــــع فــــي قــطــاع  عـ
الــبــنــاء والــتــصــنــيــع، تــكــون أكثر 
قوة واستدامة، ومادتها الخام 
ــع تــقــلــيــل  ــ ــمــــرات، مـ ــيــ ــولــ ــبــ ــن الــ ــ مـ

تــكــلــفــة إنــتــاجــهــا، بــحــيــث تــكــون 
منافسة فــي الأســـعـــار، ومكملة 
لـــلـــمـــواد الــتــقــلــيــديــة، كــالــحــديــد 
ــع تــمــيّــزهــا في  والـــخـــرســـانـــة، مـ

الأداء.
ــــال رئـــيـــس «أرامــــكــــو» إن  وقـ
نــمــو الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي خــلال 
ـــ٣٠ ســنــة المــقــبــلــة، ونــمــو عــدد  ــ الـ
السكان في العالم، ستنتج عنه 
ـــادة كــبــيــرة فـــي الــطــلــب على  ــ زيـ
التقليدية، وإنــشــاء مركز  المــواد 
لأبحاث وتطوير المواد الجديدة 
ــادة حـــدود  ــزيــ فـــي الـــســـعـــوديـــة لــ
ــــلال الـــتـــعـــاون  ــار، مــــن خـ ــكــ ــتــ الابــ
الـــعـــالمـــي، كــمــا أن هـــنـــاك فــرصــة 
لــلاســتــمــرار والــنــمــو فـــي قــطــاع 
الكيميائيات، مع توفر الوقود 
الـــخـــام، وبــنــيــة تحتية  والمــــــواد 

داعمة على نطاق واسع.
وقــال الدكتور عبد الوهاب 
السعدون، الأمين العام للاتحاد 
الــخــلــيــجــي لــلــبــتــروكــيــمــاويــات 
والــكــيــمــاويــات «جــيــبــكــا»: «لقد 
حــــــددت الـــصـــنـــاعـــة الــكــيــمــاويــة 
لنفسها هدفاً طموحاً للوصول 
إلـــى الــصــافــي الــصــفــري بحلول 
الاســـــتـــــمـــــرار  مــــــع   ،٢٠٥٠ عــــــــام 
فـــي تــوفــيــر احــتــيــاجــات الــعــالــم 
لــن تكون هــذه مهمة  المتنامية. 
سهلة، لكن صناعة الكيماويات 
فـــــي الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي بـــوضـــع 
جــيــد يــســمــح لــهــا بــالاســتــفــادة 

من التحول إلى الطاقة النظيفة 
ــثــــمــــاراتــــهــــا فــي  ــيــــة اســــتــ ــمــ ــنــ وتــ
ــتــــصــــاد الـــــدائـــــري وتـــطـــويـــر  الاقــ
تقنيات استخدام الهيدروجين». 
وأكــــد الـــســـعـــدون أن المــضــي في 
هذا المسار يتطلب من القطاعين 
الــــعــــام والـــــخـــــاص الـــعـــمـــل عــلــى 
تحقيق الابــتــكــار التكنولوجي 
ورفع الكفاءة التشغيلية وزيادة 
معدلات إعادة التدوير إلى أعلى 

مستوياتها.
وأضــــــاف الـــســـعـــدون: «لــقــد 
الـــيـــوم الأول مـــن مــنــتــدى  أتـــــاح 
جيبكا السنوي فرصة ممتازة 
لكبار قادة الصناعة والمسؤولين 
الــحــكــومــيــين لــلالــتــقــاء وتـــبـــادل 
الأفكار حول التحديات والحلول 
الــتــي تــواجــه أهــدافــنــا المشتركة 
لــدفــع الــنــمــو الإقــلــيــمــي وحماية 
آنٍ مـــعـــاً. ونــتــطــلــع  ــي  فــ الـــبـــيـــئـــة 
إلى اليومين المقبلين من أعمال 
المـــنـــتـــدى؛ حــيــث ســنــســتــمــع إلــى 
المتحدثين البارزين حول بعض 
ــر حــيــويــة الــتــي  ــثـ الــقــضــايــا الأكـ

تؤثر على الصناعة اليوم».
ــم  ــريـ ــكـ ــد المـــــنـــــتـــــدى تـ ــ ــهــ ــ وشــ
يوسف البنيان، وزيــر التعليم 
ــاد  الــــســــعــــودي، لـــقـــيـــادتـــه الاتـــحـ
الــخــلــيــجــي لــلــبــتــروكــيــمــاويــات 
والكيماويات (جيبكا) في الفترة 
بـــين ٢٠١٦ و٢٠٢٢ وإســهــامــاتــه 

البناءة في تطوير القطاع.

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال تدشينه «منتدى جيبكا» أمس في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

الصين تلبي طلب الشتاء 
برفع معدلات سحب الغاز

قــالــت شــركــة «أنــابــيــب النفط 
والغاز الصينية» (بايب تشاينا)، 
أكبر مشغل لخطوط الأنابيب في 
الــــصــــين، إنـــهـــا رفـــعـــت مــســتــويــات 
ــن الــســعــة  ــاز بـــالـــقـــرب مـ ــغـ ســحــب الـ
الـــقـــصـــوى مـــن أجــــل تــلــبــيــة الــطــلــب 
المتزايد على وقود التدفئة لمواجهة 
بــــــــــرودة الــــطــــقــــس، بـــحـــســـب بـــيـــان 
للشركة على حسابها الرسمي في 

«وي تشات».
وذكــــــرت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ أن 
عــمــلــيــات الــســحــب الــيــومــيــة مــن ١١ 
موقع تخزين تحت الأرض مرتبطة 
بشبكات «بايب تشاينا» ارتفعت 
إلى ١٤٠ مليون متر مكعب بحلول 
الـــخـــامـــس مــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول). ويبلغ إجمالي حقن الغاز 
١٦ مليار متر مكعب، وهــي كمية 
الــحــد الأقــصــى من  يمكن أن تلبي 
أحــــجــــام عـــمـــلـــيـــات الـــســـحـــب الــتــي 
إلــى ١٨٠ مليون متر مكعب  تصل 
فـــي الـــيـــوم وحــقــق مــشــغــلــو مــرافــق 
التخزين أهــداف الحقن لهذا العام 

قبل الموعد المحدد.
ــدمــــت الـــصـــين  ـــاء، قــ ــ ـــنـ ــ ــــي الأثـ فـ
قائمة بالتقنيات والمعدات الموفرة 
ــــى بـــهـــا لمـــســـاعـــدة  ــــوصـ ــاقـــة المـ ــلـــطـ لـ
الــــشــــركــــات عـــلـــى تـــحـــســـين كـــفـــاءة 
الطاقة وخفض التكاليف، بحسب 
ــاء الــصــين  ــبــ ــا أوردتـــــــــه وكــــالــــة أنــ مــ

الجديدة (شينخوا)، أمس.
وتــــــــعــــــــرض الـــــقـــــائـــــمـــــة الــــتــــي 
الــــصــــنــــاعــــة  وزارة  أصـــــــدرتـــــــهـــــــا 
وتكنولوجيا المعلومات الصينية، 
ــلـــطـــاقـــة فــي  الـــتـــقـــنـــيـــات المــــــوفــــــرة لـ
المجالات الصناعية والمعلوماتية، 

ــعـــادن  مــثــل الـــحـــديـــد والـــصـــلـــب والمـ
غــيــر الــحــديــديــة ومـــراكـــز الــبــيــانــات 
والاتــصــالات السلكية واللاسلكية 
وغيرها. كما أوصت بثماني فئات 
من المعدات الموفرة للطاقة، بما في 
أمــثــال المــحــركــات الكهربائية  ذلـــك 
والمــــحــــولات والمــــراجــــل الــصــنــاعــيــة 

والضواغط. 
ومن المتوقع أن يسرع إصدار 
الــقــائــمــة مــن تبني تقنيات توفير 
الــطــاقــة بــين الــشــركــات، ويشجعها 
ــــع تــقــلــيــل  ــة مـ ــاقــ عـــلـــى تـــوفـــيـــر الــــطــ

انبعاثات الكربون، وفقا للوزارة.
يأتي هذا في الوقت الذي أفاد 
فــيــه تــقــريــر إخـــبـــاري بـــأن المــصــانــع 
الصينية عانت في الآونة الأخيرة 
من تداعيات القيود التي ما زالت 
تفرضها السلطات لمكافحة جائحة 

فيروس كورونا المستجد.
ووفــق بلومبرغ، تــراجــع عدد 
العمال في مدينة هايتشو بمقاطعة 
جــوانــجــتــشــو، الــتــي يــطــلــق عليها 
اســم عاصمة تصنيع المــلابــس في 
الصين. وذلك بعد أكثر من شهر من 
عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-١٩. 
وحتى في ظل ابتعاد الصين ببطء 
عــن تحقيق هـــدف «صــفــر كوفيد» 
إلــيــه بتخفيف  الـــذي كــانــت تسعى 
المــدن الرئيسية، حيث  القواعد في 
استجابت بشكل جــزئــي لانتشار 
موجة من الغضب الشعبي واسع 
الــنــطــاق ضـــد الــنــظــام الــعــقــابــي، لا 
تزال هناك شبكة لا هوادة فيها من 
القيود تعيق المصانع، وكثير منها 
لا يزال في المناطق عالية الخطورة 
المعرضة للاستهداف بشكل أكبر 
ولـــكـــن لا تـــــزال هـــنـــاك قـــيـــود تشبه 

الإغلاق.

بكين: «الشرق الأوسط»

تسقيف الخام الروسي وارتفاع الدولار وتوقعات صينية فيما الأنظار على {الفيدرالي}

تعاملات متقلبة للنفط... والمتعاملون يقيمون أثر القرارات المتلاحقة

ما زال المتعاملون في أسواق 
الـــنـــفـــط يـــقـــيـــمـــون أثـــــر الـــــقـــــرارات 
ــــوق، والـــتـــي  ــــسـ المـــتـــلاحـــقـــة فــــي الـ
تـــتـــســـارع فــيــهــا الأحـــــــداث بشكل 
يــصــعــب فــيــه بــنــاء مـــراكـــز مــالــيــة 

على المديين الطويل والمتوسط.
فقد تــراجــعــت أســعــار النفط 
في تعاملات متقلبة خلال جلسة 
أمس الثلاثاء، إذ طغى أثر صعود 
الــدولار والضبابية الاقتصادية 
على تأثير وضــع سقف لأسعار 
الــروســي وتوقعات زيــادة  النفط 

الطلب في الصين.
وتـــراجـــعـــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
لخام برنت ٩٠ سنتا بما يعادل 
إلــى ٨١٫٧٨ دولار  ١٫٠٩ في المائة 
لــلــبــرمــيــل بــحــلــول الــســاعــة ١٠٥٥ 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش. وانــخــفــض 
خــام غــرب تكساس الــوســيــط ٧٩ 
سنتا أو ١٫٠٣ في المائة إلى ٧٦٫١٤ 

دولار.
وفي وقت سابق من الجلسة، 
انخفض كلا العقدين بأكثر من 
دولار، بينما كــان بــرنــت قــد زاد 
الــتــعــامــلات  أكـــثـــر مـــن دولار فـــي 
ــة. وســـجـــلـــت الـــعـــقـــود  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ الآسـ
الآجلة للنفط أول من أمس الاثنين 
أكـــبـــر انـــخـــفـــاض يـــومـــي لـــهـــا فــي 
أسبوعين بعد أن أشارت بيانات 
قطاع الخدمات الأميركي إلى قوة 

اقتصاد البلاد.
وعــــززت الــبــيــانــات الاعــتــقــاد 
لــــدى المــســتــثــمــريــن بــــأن مجلس 
الاحتياطي الاتحادي قد يستمر 
ــــادات  ــــول فـــي تــبــنــي زيـ لــفــتــرة أطـ
الفائدة، مما دعم  حــادة لأسعار 

مؤشر الدولار أمس.
يجعل ارتفاع الدولار النفط 
المـــقـــوم بـــه أكــثــر تــكــلــفــة بالنسبة 
للمشترين مــن حــائــزي العملات 
ــا يــقــلــل الــطــلــب  ــو مـ ــرى، وهــ ــ ــ الأخـ

عليه.
ــة  ــيـ ــابـ ــجـ ــار الإيـ ــ ــبــ ــ ــن الأخــ ــ ــ ومـ
الأخــرى، المزيد من التخفيف في 
المــدن الصينية للقيود المرتبطة 
بــكــوفــيــد-١٩، مــمــا أثــــار الــتــفــاؤل 
ــدى أكــبــر  ــادة الــطــلــب لــ ــ بـــشـــأن زيــ

مستورد للنفط في العالم.
ــــط  ــفــ ــ ــنــ ــ ــ يــــــــــقــــــــــول مـــــــحـــــــلـــــــل ال
ريـــكـــاردو إيفانجليستا بشركة 

ActivTrades للوساطة المالية، إن 
تــراجــع أســعــار خــام بــرنــت خلال 
تداولات أمس، راكم من الخسائر 
التي سجلها في الجلسة الماضية، 
حيث تهاوى سعره بأكثر من ٣ 

في المائة. 
«الشرق الأوسط»  لـ وأوضــح 
أنه «من المثير للاهتمام أن يسجل 
الــخــام تــلــك الــخــســائــر فــي الــوقــت 
الـــذي تنفذ فيه دول قمة السبع 
أقـــصـــى  قــــــــرار وضــــــع حـــــد   (G٧)
لأســـعـــار الــنــفــط الــــروســــي، فيما 
ــــذي يخشى  الـ يـــبـــدو أن الإجــــــراء 
يـــــزعـــــزع اســــتــــقــــرار  الــــبــــعــــض أن 

السوق لم يظهر تأثيره بعد».
ــكـــف  ــعـ أضــــــــــــــــاف: «فــــــيــــــمــــــا يـ
المــتــداولــون عــلــى تقييم أثـــر ذلــك 
الــــــقــــــرار عــــلــــى الأســـــــــــــواق، كـــانـــت 
ــل أخـــــــرى ســاهــمــت  هــــنــــاك عــــوامــ
فــي تــحــديــد حــركــة ســعــر الــنــفــط، 
منها الــتــوقــعــات بــاســتــمــرار بنك 
الاحتياطي الفيدرالي فــي دورة 
التشديد النقدي التي بدأها هذا 

الصيف».
ــــذي تصطف  وفــــي الـــوقـــت الـ
نـــاقـــلـــة  يــــقــــل عـــــن ٢٠  مـــــا لا  فــــيــــه 
نــفــط فــي المــيــاه الــتــركــيــة للعبور 
مـــن مـــوانـــئ روســـيـــا عــلــى الــبــحــر 

الأسود إلى البحر المتوسط، مع 
تسابق المشغلين لإثــبــات وجــود 
تــأمــيــنــيــة بــمــا يتماشى  تــغــطــيــة 
مـــع إجـــــــراءات جـــديـــدة لمجموعة 
السبع. قال نائب رئيس الــوزراء 
الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، 
إن موسكو تعتزم وضع وإطلاق 
آلـــــيـــــة تــــحــــظــــر عــــلــــى الــــشــــركــــات 
الــروســيــة بــيــع الــنــفــط لــلــدول في 
إطار سقف سعري بحلول نهاية 

عام ٢٠٢٢.
وأشار نائب وزير الخارجية 
الــروســي سيرغي ريابكوف إلى 
الــعــثــور عــلــى مشترين  ثقته فــي 

جــدد لنفطها في الأشهر المقبلة 
بعد قيام الدول الغربية بتحديد 

سقف لسعر الخام الروسي.
ــاد  ــ ــحـ ــ وقـــــــــال إن إعـــــــــلان الاتـ
الأوروبـــــــــــي ومـــجـــمـــوعـــة الــســبــع 
وأســتــرالــيــا الجمعة عــن تحديد 
ــي  ــروســ ــفـــط الــ ــنـ ــقـــف لـــســـعـــر الـ سـ
دولارا   ٦٠ ــــى  ــوالـ ــ ــحـ ــ بـ ــدر  ــ ــــصــ المــ
سيؤدي إلى «شرذمة» الاقتصاد 
العالمي «في كثير من المجالات».

تــنــص الآلــيــة المــعــتــمــدة على 
استمرار تسليم النفط الروسي 
ــاوي أو يــقــل  ــســ المـــبـــيـــع بــســعــر يــ
لــلــبــرمــيــل. عــلاوة  عــن ٦٠ دولارًا 
على ذلــك، يُحظر على الشركات 
العاملة في دول الاتحاد الأوروبي 
ومـــجـــمـــوعـــة الــــــــدول الــصــنــاعــيــة 
السبع الكبرى وأستراليا تقديم 
خــدمــات تسمح بالنقل البحري 
(الــــتــــجــــارة والـــشـــحـــن والـــتـــأمـــين 

وامتلاك السفن وما إلى ذلك).
في الواقع، تقدم دول مجموعة 
السبع خدمات التأمين لحوالى ٩٠ 
المــائــة مــن الشحنات العالمية،  فــي 
والاتحاد الأوروبــي لاعب رئيسي 
في الشحن البحري وهذا ما يجعل 
هذه الدول قادرة على تحديد سقف 
الــذي تسلمه روسيا  لسعر النفط 

لغالبية زبائنها حول العالم.
وقال نوفاك إن سقف الأسعار 
الذي فرضه الغرب «ليس مأساة» 
ــا عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن أنـــهـــا  ــيــ ــروســ لــ
ــى «تــغــيــيــر ســلاســل  ــ ســتــضــطــر إلـ
الــتــوريــد» مــع حديثه عــن «انــعــدام 
اليقين». وأضاف أن روسيا ستبقي 
إنتاج النفط في ديسمبر (كانون 
الـــحـــالـــي عـــنـــد مــســتــويــات  الأول) 

نوفمبر (تشرين الثاني)الماضي.

ناقلة نفط خام بالقرب من محطة كوزمينو في ميناء ناخودكا الروسي (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

ترجيحات بإبطاء وتيرة رفع الفائدة

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي

عدل البنك الدولي من توقعاته 
بالنسبة لنمو الاقتصاد الهندي 
خـــلال الــعــام المــالــي الــحــالــي، حيث 
رفع توقعاته من ٦٫٥ في المائة إلى 

٦٫٩ في المائة.
ــبــــرغ  ــلــــومــ ــة بــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــت وكـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
لــلأنــبــاء عــن دروف شـــارمـــا، كبير 
الاقــتــصــاديــين فــي الــبــنــك الــدولــي، 
الــقــول خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي في 
نــيــودلــهــي يـــوم الــثــلاثــاء بـــأن رفــع 
التوقعات يرجع بصورة كبيرة إلى 
الناتج المحلي  أن بيانات إجمالي 
الأخــيــرة أظهرت انتعاش النشاط 

المحلي أكثر من المتوقع.

وأضـــاف شــارمــا أن الهند في 
وضــع أفــضــل مــن أقــرانــهــا يؤهلها 
ــيـــة  ــالـ ــات المـ ــ ــدمـ ــ ــــصـ ــتــــصــــاص الـ لامــ
المــالــي، الذي  الخارجية هــذا العام 
المــقــبــل.  فـــي مــــارس (آذار)  يــنــتــهــي 
وبالنسبة للعام المالي ٢٠٢٤ خفض 
البنك من توقعاته للنمو من ٧ في 

المائة إلى ٦٫٦ في المائة.
توقعات البنك الدولي تتزامن 
مع ترجيح مراقبين أن يرفع البنك 
ــركـــزي الــهــنــدي أســـعـــار الــفــائــدة  المـ
ــقـــدار ٣٥ نــقــطــة أســــــاس الـــيـــوم  بـــمـ
الأربــعــاء، بعد أن وصــل التضخم 
المحلي إلى ذروتــه، وأشار مجلس 
الاحتياط الفيدرالي الأميركي إلى 
ــيــــرة تـــشـــديـــد ســيــاســتــه  إبــــطــــاء وتــ

الــنــقــديــة، حسبما قــالــت الخبيرة 
الاقتصادية غريما كابور بشركة 

إيلارا كابيتال الاقتصادية.
وقــالــت كــابــور فــي مقابلة مع 
تلفزيون بلومبرغ يوم الاثنين إن 
رفع أسعار الفائدة يجب أن يتباطأ، 
حــيــث تــخــف ضــغــوط الأســعــار في 
جميع قطاعات الاقتصاد الهندي. 
ــتــــطــــلاع رأي أجـــرتـــه  ــلــــص اســ وخــ
بلومبرغ على ٣١ خبيرا اقتصاديا، 

إلى إجماع مشابه.
ــادات  ــزيــ وقــــالــــت كــــابــــور إن الــ
ــائـــدة لبنك  ــفـ الــســابــقــة لأســـعـــار الـ
ــركــــزي)،  الاحــتــيــاطــي الــهــنــدي (المــ
التي بلغت ١٩٠ نقطة أساس منذ 
مــايــو (أيـــــــار)، قـــد رفــعــت تكاليف 

بـــالـــنـــســـبـــة  الإقــــــــــــــراض، لا ســـيـــمـــا 
لقروض الإسكان. وقالت إن البنك 
الفائدة، مع ذلك،  قد يرفع أسعار 
بمقدار ٢٥ نقطة أســاس في العام 
الجديد، حتى مع استمرار ازدهار 
الــطــلــب عــلــى الـــخـــدمـــات وتــعــافــي 

الإنفاق الرأسمالي.
ومنذ بداية العام الحالي، بلغ 
تضخم أسعار المستهلكين أكثر من 
الحد الأعلى المستهدف لدى البنك 
المركزي الهندي ووصل إلى ٦ في 
المائة، رغم أن الرقم تراجع إلى أدنى 
مستوى في ثلاثة أشهر إلى ٦٫٧٧ 
في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي. ويقول خبراء اقتصاد إن 
التضخم في الهند تحسن بسبب 

الانخفاض الأخير في سعر الدولار 
وتراجع أسعار النفط.

ومــــمــــا يــــدعــــو إلــــــى الـــتـــفـــاؤل 
أيضا، أن قطاع الخدمات في الهند 
نما بأسرع وتيرة منذ ثلاثة أشهر 
خــــلال نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المـــــاضـــــي، ويــــرجــــع ذلـــــك لــتــحــســن 

ظروف الطلب.
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
للأنباء أن البيانات أظــهــرت يوم 
الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات 
لــقــطــاع الـــخـــدمـــات الـــــذي تــصــدره 
هيئة إس آند بي غلوبال ارتفع إلى 
٥٦٫٤ نقطة الشهر الماضي، مقارنة 
بنسبة تبلغ ٥٥٫١ نقطة في أكتوبر 

الماضي.

وارتــفــعــت الــطــلــبــات الــجــديــدة 
في قطاع الخدمات بالهند للشهر 
ــتـــوالـــي فـــي نــوفــمــبــر  الـــــــ١٦ عــلــى الـ
المــــاضــــي، مـــمـــا يــظــهــر أن تــعــافــي 
الطلب المحلي والتسويق الناجح 

أديا لارتفاع المبيعات.
وفـــــي نـــطـــاق مـــخـــتـــلـــف، لــكــنــه 
ــتـــصـــاد،  يــســتــهــدف اســـتـــقـــرار الاقـ
ــعـــت الـــهـــنـــد نـــطـــاق اســـتـــخـــدام  وسـ
ــلــــى ســبــيــل  ــيــــة عــ عـــمـــلـــتـــهـــا الــــرقــــمــ
الــتــجــربــة فــي الــوقــت الـــذي يسعى 
فــيــه الــبــنــك المـــركـــزي الــهــنــدي إلــى 
الـــقـــضـــاء عــلــى الـــعـــمـــلات الــرقــمــيــة 
ــتــــي يـــراهـــا  ــة الــ ــفــــرة الــــخــــاصــ المــــشــ

تهديدا للاستقرار المالي.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء 

عن مصدر مطلع القول بأن ٤ بنوك 
قدمت لعملائها وتجارها الروبية 
الــرقــمــيــة مـــن خــــلال مــحــافــظ على 
هواتفهم الذكية. وطلبت البنوك 
من البنك المركزي الهندي الحصول 
ــوالــــي ٢٠ مـــلـــيـــون روبـــيـــة  عـــلـــى حــ
ألــف دولار). ووزعــت  رقمية (٢٤٦ 
الـــبـــنـــوك بـــعـــد ذلـــــك هـــــذه الأمــــــوال 
عــلــى المـــحـــافـــظ الــرقــمــيــة لــلــعــمــلاء 
المختارين. ويمكن أن يزيد البنك 
الــروبــيــات الرقمية  المــركــزي كمية 
ــام  المـــطـــروحـــة لـــلـــتـــداول خــــلال الأيــ

المقبلة.
وبـــث الــبــنــك المـــركـــزي الهندي 
فــــيــــديــــو تــــرويــــجــــيــــا عــــبــــر مـــوقـــع 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ تــــويــــتــــر لــــلــــتــــواصــــل الاجـ

يقول فيه: «للمضي قــدمــا، يعمل 
بــنــك الاحــتــيــاط الــهــنــدي مـــن أجــل 
الــوصــول إلــى روبــيــة رقمية قابلة 
ــع أنـــظـــمـــة الـــدفـــع  ــ ــدام مـ ــتــــخــ لــــلاســ
اعــتــقــاد بنك الاحتياط  الأخــــرى... 
الهندي هو أن استخدام الروبية 
الرقمية سيعزز الاقتصاد الرقمي 
للهند»، مع تحسين الشمول المالي.

ومن المنتظر انضمام ٤ بنوك 
أخــرى إلى بنوك ستيت بنك أوف 
إنـــديـــا وآي ســـي آي ســـي آي بنك 
وييس بنك وآي دي إف سي فرست 
بــنــك، فــي تـــداول الــروبــيــة الرقمية 
خارج المدن الكبرى الهندية الأربع 
عــلــى ســبــيــل الــتــجــربــة، مــع توفير 

مبالغ أكبر من العملة الرقمية.

نيودلهي: «الشرق الأوسط»
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انطلاق أعمال المنتدى العربي لآفاق توليد الكهرباء بالطاقة النووية

مصر تسرّع خطاها لتوفير احتياجات أوروبا من الوقود الأخضر

ــمــــــال الــــــديــــــن،  قـــــــــال ولــــــيــــــد جــــ
رئــيــس المنطقة الاقــتــصــاديــة لقناة 
السويس، إن المنطقة الاقتصادية 
لقناة السويس تسعى للمضيّ قدماً 
«فــي تسريع وتيرة عمليات إنتاج 
الوقود الأخضر لتلبية احتياجات 
ــواق الأوروبـــيـــة وفــقــاً للجدول  الأســ
الزمني المحدد لبدء الإنتاج على أن 
تبدأ عمليات تموين السفن بالوقود 

الأخضر بحلول عام ٢٠٢٦».
وأكد جمال الدين، خلال لقائه 
ــتـــشـــاري الاقـــتـــصـــاد  وفـــــــداً مــــن مـــسـ
فـــــــي دول الاتــــــحــــــاد  والـــــــتـــــــجـــــــارة 
الأوروبــــــي المــعــتــمــديــن لـــدى مــصــر، 
(الــثــلاثــاء)، «إمكانات الهيئة  أمــس 
مــن مــنــاطــق صناعية متكاملة و٦ 
مــــوانــــئ مــتــصــلــة بــالــبــحــر الأحـــمـــر 
والبحر الأبيض المتوسط، وكيفية 
إســهــام هـــذه الإمــكــانــات فــي عملية 
ــتـــاج الـــوقـــود الأخـــضـــر وتــمــويــن  إنـ

السفن به».
وخــــــــلال زيـــــــــارة رســـمـــيـــة لمــقــر 

ــنــــاة  ــقــ ــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لــ ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ المـ
الــســويــس بــالــعــين الــســخــنــة، اطــلــع 
الوفد الأوروبــي على آخر تطورات 
المـــشـــاريـــع فـــي المــنــطــقــة، «فــــي إطـــار 
الاقتصادية  المنطقة  استراتيجية 
لفتح آفاق للتواصل مع المستثمرين 
حول العالم، وبحث سبل التعاون 
الاقــتــصــادي فــي مختلف المــجــالات 
والـــحـــرص عــلــى تــوطــيــد الــعــلاقــات 
بـــين المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة وشــتــى 
الــشــركــات والــتــحــالــفــات الــعــالمــيــة لا 
سيما دول الاتحاد الأوروبي»، وفق 

بيان صحافي.
وتــفــقــد الـــوفـــد، شــركــة «أتــيــكــو 
ــة»  ــيــ ــدوائــ ــا لــلــمــســتــلــزمــات الــ ـــارمــ فـ
ــلــــهــــيــــدروجــــين  وشــــــركــــــة «مـــــصـــــر لــ
الأخــــــضــــــر»، أول مـــصـــنـــع لإنـــتـــاج 
الــــوقــــود الأخـــضـــر والــــــذي افــتــتــحــه 
رئيس الجمهورية خلال قمة تغير 
ــم مــيــنــاء الـــعـــين الــســخــنــة  المــــنــــاخ، ثـ
ومستجدات التطوير به لتحويله 
لأهــــم مــيــنــاء مـــحـــوري عــلــى الــبــحــر 

الأحمر.
ــتـــور  ــدكـ ــى الـ ــقــ ــاء، ألــ ــ ــنــ ــ فــــي الأثــ

محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة 
 عــن رئيس 

ً
 نــيــابــة

ً
المــتــجــددة، كــلــمــة

مجلس الــوزراء في أثناء مشاركته 
في المنتدى العربي السادس حول 
آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة 
مياه البحر بالطاقة النووية، أكد 
فــيــهــا الــــــدور الـــــذي تـــؤديـــه الــهــيــئــة 
ــة كــإحــدى  ــذريــ الــعــربــيــة لــلــطــاقــة الــ
مؤسسات الجامعة العربية والتي 
تهدف إلى تحقيق التنمية العربية 
المــجــالات المختلفة والمساهمة  فــي 
في تحقيق التنمية العملية للدول 
الــعــربــيــة فــي مــجــال الاســتــخــدامــات 
الــنــوويــة لخدمة  لــلــطــاقــة  السلمية 
ــة أفـــضـــل  ــئـ ــيـ ــر بـ ــيــ ــوفــ الــــبــــشــــريــــة وتــ

للحياة.
انعقاد هذا  أن  وأوضــح شاكر 
المنتدى يتزامن مع تزايد الاهتمام 
أنحاء  النووية في جميع  بالطاقة 
ـــالأخــــص فــــي مــنــطــقــتــنــا  الـــعـــالـــم وبـ
الــعــربــيــة الــتــي تــعــانــي مــن شـــحٍّ في 
ــم عــقــد  ــا المـــائـــيـــة، حـــيـــث تــ ــ ــــواردهـ مـ
الكثير من المؤتمرات والاجتماعات 
الــــتــــي تـــنـــاقـــش مـــســـتـــقـــبـــل الـــطـــاقـــة 

الــنــوويــة وآلــيــات تنفيذها، بهدف 
إلقاء المزيد من الضوء على كيفية 
الـــحـــصـــول عـــلـــى خــــيــــارات الــطــاقــة 
اقــتــصــاديــة جــاذبــة  والمــيــاه بتكلفة 
وبنسب منخفضة من الانبعاثات 

الكربونية والاحتباس الحراري.
وأشار إلى أن هذا الطرح ليس 
الـــدول العربية، حيث  بجديد على 
شرعت الكثير منها إما بالنظر في 
إدراج خيار الطاقة النووية ضمن 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــتــنــويــع مــصــادر 
الــطــاقــة أو المــضــيّ قــدمــاً فــي تنفيذ 
بـــرامـــجـــهـــا لمـــخـــتـــلـــف الــتــطــبــيــقــات 

السلمية للطاقة النووية.
الــــوزيــــر أن «الــنــمــو  وأضـــــــاف 
السكاني المستمر وزيــادة معدلات 
الاستهلاك، وما يترتب عليهما من 
الطاقة والمياه،  الطلب على  زيــادة 
ــــادة  ــــى زيـ ســـيـــؤديـــان بـــدورهـــمـــا إلـ
الـــطـــلـــب عـــلـــى المــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة، 
ــة أن  ــيــ ــربــ ــعــ ــا الــ ــ ــــلادنــ لـــــــذا تـــــــــدرك بــ
المتاحة  لــلــمــوارد  الحكيمة  الإدارة 
والإمكانات المتوفرة وبما يتماشى 
مــــع مــــبــــادئ الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة 

لبناء مستقبل  التي لا غِنى عنها 
أفـــضـــل بـــبـــلـــدانـــنـــا، تـــفـــرض خــيــار 
الــطــاقــة الــنــوويــة كــأحــد الــخــيــارات 
ــــلال إقـــامـــة  ــن خـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــ
مــشــروعــات الــقــوى الــنــوويــة وإزالــة 

ملوحة مياه البحر».
وأوضـــح: «فــي هــذا الإطــار فإن 
الاســتــثــمــار فـــي مــشــروعــات الــقــوى 
الـــنـــوويـــة تــــلازمــــه ضـــــــرورة إنـــشـــاء 
بــنــيــة تــحــتــيــة قـــويـــة تــشــمــل جميع 
الأطر التشريعية والتمويلية، وهو 
مــا يمثل أحــد التحديات المشتركة 
لــــدى جــمــيــع الــــــدول الــــوافــــدة لــهــذا 
المــجــال الــواعــد، ونــحــن نـــدرك جيداً 
أن تــحــقــيــق تــلــك الــبــنــيــة مـــن خــلال 
تضافر الجهود وتــبــادل الخبرات 
ــات الــوطــنــيــة  ــارســ ــمــ المــكــتــســبــة والمــ
لدولنا الشقيقة من شأنه أن يعضد 
من الجاهزية المطلوبة للمضي قدماً 
في تنفيذ تلك المشروعات لتحقيق 
الأهـــــــــــداف المـــشـــتـــركـــة فـــــي تــعــظــيــم 
الاســـتـــفـــادة مـــن الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة، 
إلــيــه جميعاً خلال  وهــو مــا نطمح 

فعاليات هذا المنتدى».

القاهرة: صبري ناجح

وفد من الاتحاد الأوروبي خلال تفقده مصنعاً للهيدروجين في منطقة قناة السويس

د. ثامر محمود العاني

فرصة جديدة لإصلاح العراق
ــن الـــبـــنـــك الــــدولــــي فــــي خـــريـــف ٢٠٢٢، المـــراقـــب  صـــــدر عــ
الاقتصادي للعراق، التقرير المعنون «فرصة جديدة لإصلاح 
ــار إلـــى ارتــفــاع إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي غير  الـــعـــراق»، إذ أشـ
المــائــة على أســاس ســنــوي، مدعوما  النفطي بنسبة ٨٫٤ فــي 
بــالــتــوســع الـــقـــوي فـــي الــقــطــاعــات غــيــر الــنــفــطــيــة والــخــدمــات 
الــعــائــدات النفطية الحكومية  ارتــفــاع  والـــزراعـــة، حــيــث أدى 
مــدفــوعــا بـــزيـــادة أســعــار الـــصـــادرات وحــجــمــهــا، إلـــى تعزيز 
مركز المالية العامة والاحتياطيات الدولية بــدرجــة كبيرة، 
إذ تصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر نموا في الناتج 
المحلي الإجمالي للعام ٢٠٢٢، وجاء في المرتبة الثانية ضمن 
قائمة الدول العشر الأعلى نموا في العالم لعام ٢٠٢٢، حسب 
تصنيفات صندوق النقد الدولي الصادرة في تقرير «آفاق 
الاقتصاد العالمي» لشهر أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢، ولعل 
الأسباب التي ساعدت العراق على تسجيل نسبة نمو مرتفعة 
خلال ٢٠٢٢، تعود إلى النمو المتحقق بنسبة ١٠٫٥ في المائة، 
الــعــراق بنحو مليون برميل مقارنة  والــزيــادة فــي صـــادرات 

بفترة ظهور جائحة كورونا.
استناداً إلى التقرير الاقتصادي العربي الموحد ٢٠٢١، 
تنخفض مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية والزراعية 
في توليد الناتج المحلي الإجمالي، إذ تساهم الزراعة والصيد 
والغابات بنسبة ٥ في المائة في توليد الناتج المحلي الإجمالي 
للعراق، والصناعات التحويلية بمقدار ٢ في المائة، في حين 
تساهم الصناعات الاستخراجية بنسبة ٤٤٫٢ في المائة، وهذا 
يمثل خللاً هيكلياً في الاقتصاد العراقي؛ إذ إن مساهمات 
الناتج المحلي  القطاعات السلعية منخفضة جداً في توليد 
الإجمالي وهذا يؤدي إلى تعميق مشكلة الاقتصاد العراقي، 
والتي لا ترى نمواً حقيقياً في القطاعات الإنتاجية وإنما نمواً 
في عــائــدات الحكومة النفطية نتيجة تحسن أسعار النفط 

خلال عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢.
لــتــنــويــع النشاط  الـــزراعـــة يتيح فــرصــة  ورغـــم أن قــطــاع 
ــتـــصـــادي، فــــإن نــــدرة المـــيـــاه وضــعــف جــودتــهــا يــفــرضــان  الاقـ
مــخــاطــر كــبــيــرة عــلــى أنــظــمــة الأغـــذيـــة الـــزراعـــيـــة فـــي الـــعـــراق. 
ويؤثر انخفاض توافر المياه وغلة المحاصيل تأثيرا سلبيا 
على الناتج المحلي الإجمالي والمخرجات القطاعية ويزيد 
مــن التحديات الاجتماعية والاقــتــصــاديــة مــن خــلال التأثير 
سلبا على الطلب على الأيدي العاملة وإنتاجيتها، لا سيما 

العمالة غير الماهرة.
وأشار تقرير البنك الدولي ٢٠٢٢، إلى أنه رغم أن النفط 
يحقق معظم الإيرادات الحكومية، فإن قطاع النفط يعمل فيه 
أقل من ١ في المائة من القوى العاملة العراقية، ويعد القطاع 
العام أكبر جهة عمل رسمية، إذ يمثل ٣٧٫٩ في المائة من القوى 
العاملة. ولا يزال القطاع الخاص، الذي تهيمن عليه في الغالب 
الشرائح الفقيرة والأكثر احتياجا من القوى العاملة، يعاني 
إلى حد كبير من الإهمال والنشاط غير الرسمي، كما أن تركة 
من الصراعات وعدم الاستقرار السياسي وضعف الحوكمة، 

تزيد من تراجع استثمارات القطاع الخاص ونموه.
لــقــد تــأثــر الاقــتــصــاد بتفاقم حــالــة الــغــمــوض السياسي 
الــذي سبق تشكيل  والاقــتــصــادي بسبب الجمود السياسي 
الحكومة الجديدة التي من المؤمل أن تنشط تنفيذ الإصلاحات 
التي تشتد الحاجة إليها لوضع الاقتصاد على مسار نمو 
مستدام قــادر على الصمود في وجه صدمات أسعار النفط 
والتحديات المتزايدة لتغير المناخ، ويعد الحفاظ على جزء 
من العائدات النفطية لمواجهة تراجع النشاط الاقتصادي في 
المستقبل واستثمار بعض الإيرادات الإضافية لتعزيز القدرة 
الإنتاجية والتشجيع على تنويع النشاط الاقتصادي، أمرا 
بالغ الأهمية لتحقيق نمو مستدام وشامل للجميع إذ يتطلب 
الــواقــع المتشابك للتنمية والمــنــاخ، دعـــوة عاجلة لإجـــراءات 
التكيف والتخفيف التي يمكن أن تحقق مكاسب في النمو 
والإنــتــاجــيــة، ومــع ذلــك، فــإن الآثـــار المالية المترتبة على هذه 
لــم تصاحبها إصــلاحــات مالية وهيكلية،  الــحــزم كبيرة إن 
غير أن ثمة مخاطر أيضاً من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط 
إلى خفض دفعة الإصلاح التي من شأنها تعميق التحديات 

الاقتصادية الهيكلية.
في الختام إن المسألة الجديرة بالاهتمام تكمن في معالجة 
الفساد وإصلاح الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات مع 
وضــع أســس متينة للنهوض بمختلف قطاعات الاقتصاد 
الــعــراقــي وإيـــجـــاد الأرضـــيـــة الــصــلــبــة لإطـــلاق خــطــط تنموية 
طموحة تتجاوز أخطاء الحكومات السابقة التي ركزت على 
الاعتماد شبه الكلي على النفط كمصدر أساسي لإيــرادات 
الدولة وجعلت كل همها يتجه لضمان توفير مرتبات موظفي 
الدولة، والإنفاق على الحاجات الاستهلاكية غير الإنتاجية، 
إذ ثــمــة مــســألــة مــهــمــة جــــدا، حــيــث بــــدون تطبيق إصــلاحــات 
هيكلية أعمق وتنويع النشاط الاقتصادي ومكافحة الفساد، 
الــعــراق يجعله عرضة  فــإن الاعتماد الشديد على النفط في 
لتقلبات أسعار السلع، فالعراق من أكثر دول العالم اعتماداً 
على النفط، وقد أدى الاعتماد الكبير على النفط، وسياسة 
المالية العامة المسايرة للاتجاهات الدورية، وعدم كفاية إدارة 
الــعــراق لتقلبات أســعــار السلع  ــرادات النفط، إلــى تــعــرض  إيــ
والخدمات مما ينعكس سلبا على المواطنين ويعمق المشكلة 

الاقتصادية في العراق، وفقاً لرؤية البنك الدولي.

خبراء لـ                               : تحرر مالية المملكة بالفوائض يدعم منهجية الاستدامة في موازنات العقد الجاري

ميزانية سعودية لإعلان التحول من العجز إلى الفائض لأول مرة منذ ٢٠١٣
فــي الــوقــت الـــذي يــتــرقــب فيه 
الــــوزراء السعودي  إقـــرار مجلس 
اليوم (الأربــعــاء) الميزانية العامة 
«الــشــرق  لــلــدولــة، تــوقــع خـــبـــراء لـــ
الأوسط» أن تسجل الموازنة أرقاماً 
قياسية خــلال العقد الحالي مع 
بدء مرحلة مالية جديدة ينتهي 
فــيــهــا الــعــجــز الـــــذي اســتــمــر منذ 
٢٠١٤، أي منذ ٨ أعوام لتبدأ البلاد 
فيها حصد الفوائض والاستمرار 
في نهجها نحو الاستدامة المالية.

وأوضـــــــــــح المــــخــــتــــصــــون أنــــه 
ــه الـــــفـــــائـــــض مـــن  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــم تـ ــتــ ــيــ ســ
المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــبــلاد لتعزيز 
الاحــتــيــاطــيــات الــحــكــومــيــة ودعـــم 
الـــصـــنـــاديـــق الـــوطـــنـــيـــة، مــؤكــديــن 
فــــي  ــــت  ــحــ ــ ــجــ ــ نــ ــة  ــ ــ ــومـ ـــ ــكــ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ أن 
إصلاحاتها المالية وحققت هدفها 

الاستراتيجي للتوازن المالي.
وقــــــــــال فــــضــــل الــــبــــوعــــيــــنــــين، 
«الشرق  لـ عضو مجلس الشورى 
الأوسط» إنه من المتوقع أن تسجل 
الميزانية السعودية للعام المقبل 
أقوى الأرقام خلال العقد الحالي، 
بحسب تعبيره، مــع بــدء مرحلة 
مالية جديدة ينتهي فيها العجز 
الذي استمر منذ عام ٢٠١٣، وتبدأ 

فيها حصد الفوائض المالية.
 وتــوقــع الــبــوعــيــنــين أن يصل 
الـــجـــاري ٩٠ مليار  الــعــام  فــائــض 
ريــــال (٢٤ مــلــيــار دولار)، مقابل 
عجز فعلي في ٢٠٢١ بلغ ٧٣ مليار 

ريال (١٩٫٤ مليار دولار).

ــلـــس  ــو مـــجـ ــ ــــضــ وأضــــــــــــــــاف عــ
ــلـــبـــيـــان  الــــــــشــــــــورى، أنــــــــه وفـــــقـــــاً لـ
التمهيدي للميزانية، فمن المتوقع 
أن تــبــلــغ إيــــــرادات الـــعـــام الــجــاري 
١٫٢٢٢ تريليون ريال (٣٢٥٫٨ مليار 
دولار) والنفقات ١٫١٣٢ تريليون 

ريال (٣٠١٫٨ مليار دولار).
وقـــدر البوعينين أن تستمر 
الفوائض المالية في العام المقبل، 
ــرادات  ــ حــيــث تــشــيــر تــوقــعــات الإيــ
ـــ٢٠٢٣ بــنــحــو ١١٢٣ مــلــيــار ريــال  ــ لـ

والنفقات  مليار دولار)،   ٢٩٩٫٤)
بـ١٫١١٤ تريليون ريال (٢٩٧ مليار 
دولار)، بفائض ٩ مليارات ريال 

(٢٫٤ مليار دولار).
الـــــحـــــكـــــومـــــة  أن  وواصـــــــــــــــــــل 
ــة نـــجـــحـــت فــــي إنـــجـــاز  ــوديـ ــعـ الـــسـ
إصلاحاتها المالية وتحقيق هدف 
ــالـــي وإنــــهــــاء الــعــجــز،  ــوازن المـ ــتــ الــ
والدخول في تحدٍ جديد لتحقيق 
الاستدامة المالية، والتركيز على 
الإنفاق الاستراتيجي وفق رؤية 

مــنــضــبــطــة مــحــقــقــة لـــلاســـتـــقـــرار، 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضـــــحـــــة عــلــى 
ــل،  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــــط والـ ــــوسـ ــتـ ــ ــــين المـ ــديــ ــ المــ
ــــروف الــجــيــوســيــاســيــة  ــظـ ــ رغـــــم الـ
والاقتصادية التي يمر بها العالم.

 وتابع عضو مجلس الشورى، 
أنـــه لــلإصــلاحــات الهيكلية التي 
ــة  ــ ـــق رؤيـ ــ تـــنـــفـــذهـــا الـــحـــكـــومـــة وفـ
المملكة ٢٠٣٠ دور مهم في تحسن 
المالية العامة، وتنوع مصادرها 
ونــمــو الاقــتــصــاد الـــذي قــد يحقق 

نـــمـــواً بــنــســبــة ٨ فـــي المـــائـــة الــعــام 
الــحــالــي وفـــق تــقــديــرات صــنــدوق 

النقد الدولي.
من جانبه، أفاد الدكتور سالم 
باعجاجه، أســتــاذ الاقــتــصــاد في 
«الــشــرق الأوســط»  جامعة جــدة لـــ
بأن توقعات ميزانية العام المقبل 
بــــإيــــرادات حـــوالـــي ١٫١٢٣ مــلــيــار 
(٢٩٩٫٤ مليار دولار) ومصروفات 
ــــال (٢٩٧ مــلــيــار  ١٫١١٤ مــلــيــار ريـ
دولار) بفائض ٩ مــلــيــارات ريــال 

(٢٫٤ مــلــيــار دولار)، يــؤكــد رحلة 
التحول إلى الفوائض واستمرار 

رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق.
ــتــــاذ الاقـــتـــصـــاد في  وزاد أســ
جامعة جدة، أن الحكومة ستواصل 
الــتــعــزيــز المـــالـــي بــالــنــســبــة لحجم 
المـــصـــروفـــات فـــي أبــــرز الــقــطــاعــات 
وهــي الصحة والتعليم وتحسين 
الخدمات العامة وتأهيله ليشمل 

جميع المجالات في المملكة.
ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ المـ وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الـــســـعـــوديـــة مـــع نــهــايــة سبتمبر 
(أيلول) الماضي البيانَ التمهيدي 
لــلــدولــة للعام  الــعــامــة  للميزانية 
المــالــي ٢٠٢٣، وســط توقعات بأن 
يــبــلــغ إجـــمـــالـــي الــنــفــقــات حــوالــي 
ــــال (٢٩٧ مــلــيــار  ١٫١١٤ مــلــيــار ريـ
الإيـــــــــــرادات  ــــي  ــالـ ــ ــمـ ــ وإجـ دولار)، 
نــحــو ١٫١٢٣ مــلــيــار ريـــال (٢٩٩٫٤ 
مليار دولار)، فيما يقدر أن يتم 
تحقيق فوائض بنحو ٩ مليارات 
تمثل  مــلــيــار دولار)   ٢٫٤) ريـــــال 
٠٫٢ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
ــالـــي، مـــع اســـتـــمـــرار الــعــمــل  الإجـــمـ
على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق 
والضبط المالي، ومواصلة تعزيز 
الـــوضـــع المـــالـــي لـــلـــبـــلاد، وتــنــفــيــذ 
الإصلاحات الاقتصادية والمالية، 
ــدفــــات رؤيــــــة  ــهــ ــتــ ــيــــق مــــســ ــقــ وتــــحــ
٢٠٣٠، وبـــرامـــجـــهـــا ومـــبـــادراتـــهـــا 
ومـــشـــاريـــعـــهـــا الـــكـــبـــرى، بــجــانــب 
تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن 
طريق بناء الشراكات مع القطاع 
الــخــاص وتأهيله ليشمل جميع 

مناطق المملكة.

تعلن الحكومة السعودية اليوم الأربعاء الميزانية العامة لعام ٢٠٢٣ وسط توقعات بأن تشهد أرقاماً قياسية (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

ASHARQ AL - AWSAT

«الخدمات» الأميركي عقب نشاط أكبر من المتوقع لـ

الأسواق تعود لمربع «وتيرة الفائدة»
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء 
بضغط من أسهم قطاعي البنوك والطاقة؛ إذ 
أثارت بيانات قوية لنشاط قطاع الخدمات 
في الولايات المتحدة مخاوف من أن يواصل 
«مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي)» رفـــع أســـعـــار الــفــائــدة 

بمعدلات كبيرة.
وهــبــط مــؤشــر «ســتــوكــس ٦٠٠» بواقع 
٠٫١ فــي المــائــة مــواصــلاً الــخــســائــر للجلسة 
ــتـــوالـــي. وســـجـــل المـــؤشـــر ٧  الــثــالــثــة عــلــى الـ
أســابــيــع متتالية مــن المــكــاســب وســـط آمــال 
ــوادر عــلــى تــراجــع التضخم  بــ فــي أن تتيح 
ــاء وتـــيـــرتـــه  ــ ــطـ ــ «المـــــركـــــزي الأمـــــيـــــركـــــي» إبـ لــــــ
السريعة لرفع الفائدة. إلا إن تقريراً أظهر 
مـــســـاء الاثـــنـــين انــتــعــاشــاً غــيــر مــتــوقــع في 
نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، إلى جانب بيانات 
الوظائف القوية الأسبوع الماضي، مما قدم 
دليلاً جديداً على المتانة الاقتصادية، ونال 

من المعنويات.
وتــراجــع مــؤشــر الطاقة ٠٫٧ فــي المــائــة، 
فيما تراجع مؤشر البنوك ٠٫٦ في المائة. إلا 
إن ارتفاع أسهم شركات السلع الاستهلاكية 
الأساسية، مثل «نستله» و«يونيليفر»، حدّ 

من الخسائر.
تـــداولات  واختتمت الأســهــم اليابانية 
ــم مــن  ــاع طـــفـــيـــف، بـــدعـ ــفــ ــاء عـــلـــى ارتــ ــثـــلاثـ الـ
مــكــاســب الأســـهـــم المــرتــبــطــة بــالــرقــائــق إلــى 
جانب أسهم شركات التصدير التي صعدت 

على خلفية تراجع الين مقابل الدولار.
المــائــة  فـــي  وزاد مــؤشــر «نــيــكــي» ٠٫٢٤ 
ليغلق عند ٢٧٨٨٥٫٨٧، فيما ارتــفــع مؤشر 
لــيــغــلــق عــنــد  ــة  ــائــ المــ فــــي  ــكــــس» ٠٫١٢  «تــــوبــ

.١٩٥٠٫٢٢
ــــين الــلــيــلــة  وارتــــفــــع الــــــــدولار مـــقـــابـــل الـ
الخدمات الأميركية.  السابقة بعد بيانات 
ــرون»  ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــ ــو إل ــ ــيــ ــ ــوكــ ــ ــا «طــ ــمــ ــهــ ــد ســ ــ ــعــ ــ وصــ

المائة على  ١٫٠٤ و٠٫٩٥ في  و«أدفانتست» 
التوالي، فيما زاد سهم «فانوك» لتصنيع 
الـــروبـــوتـــات ١٫١ فـــي المـــائـــة. وارتـــفـــع سهم 
«فاست ريتيلنغ»؛ مالكة العلامة التجارية 
«يونيكلو»، ٢٫٠٤ في المائة، مما ساهم في 
أكـــبـــر دعــــم لمـــؤشـــر «نـــيـــكـــي». وهـــبـــط ســهــم 
«سايبر إيجنت»؛ التي تبث جميع مباريات 
كــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـــقـــدم عــبــر تــطــبــيــقــهــا 
«أبيما»، ٤٫١٤ في المائة، وكان الأسوأ أداء 
اليابان  على مؤشر «نيكي» بعد خــســارة 

أمام كرواتيا في البطولة الكروية.
ــك، لــم يــطــرأ تغير يذكر  فــي غــضــون ذلـ
ـــعـــــار الـــــذهـــــب يــــــوم الــــثــــلاثــــاء مــع  عـــلـــى أســ
استقرار الــدولار بعد تسجيل أكبر قفزة له 
في أسبوعين في الجلسة السابقة. وبحلول 
الساعة ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينيتش، استقر 
الذهب في المعاملات الفورية عند ١٧٦٩٫٩٩ 
دولار للأوقية (الأونصة)، كما ظلت العقود 
الأميركية الآجــلــة للذهب دون تغيير عند 

١٧٨١٫٢٠ دولار للأوقية.
وتراجع الذهب بعد بلوغ أعلى مستوى 
في ٥ أشهر ليغلق منخفضاً ١٫٦ في المائة مع 
تعافي الــدولار بعد بيانات عززت تكهنات 
ــد يـــرفـــع سعر  ــركـــي» قـ ــيـ ــزي الأمـ ــركــ ــأن «المــ بــ
الفائدة بمعدل أكبر من المتوقع في الآونــة 
الأخيرة. وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على 
جاذبية الذهب؛ نظراً إلى أنها ترفع تكلفة 
الــفــرصــة الــبــديــلــة لــحــيــازة المـــعـــدن النفيس 
الــذي لا يــدر فائدة. وقــال وانــغ تــاو؛ المحلل 
الفني في «رويترز»، إن الذهب قد يقفز في 
المعاملات الفورية إلى ١٧٨٣ دولاراً للأوقية 
قبل أن يواصل انخفاضه صوب ١٧٦٦ دولاراً 

للأوقية.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، 
ارتفعت الفضة فــي المعاملات الفورية ٠٫٥ 
في المائة إلى ٢٢٫٣٧ دولار للأوقية، وصعد 
إلـــى ٩٩٨٫٦٣ دولار  المــائــة  الــبــلاتــين ٠٫١ فــي 
للأوقية، وزاد البلاديوم ٠٫٥ في المائة إلى 

١٨٨٥٫٧٥ دولار للأوقية.

«إياتا» يتوقع تخطي الأزمة بعد «صمود عظيم»

شركات الطيران تحلق نحو الأرباح في ٢٠٢٣

جنيف: «الشرق الأوسط»

يــتــوقــع أن تــعــاود شــركــات الــطــيــران 
تحقيق أربــاح في العام المقبل لأول مرة 
ــاء  يـــحـــدث وبــ قـــبـــل أن  مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٩، 
«كوفيد١٩» اضطرابات في قطاع السفر؛ 
ــدولــــي للنقل  وفــــق مـــا ذكــــر «الاتــــحــــاد الــ

الجوي (إياتا)».
وخــســرت شــركــات الــطــيــران عــشــرات 
المليارات من الــدولارات في ٢٠٢٠ و٢٠٢١ 
بسبب «الجائحة»، إلا إن السفر الجوي 
يشهد تعافياً بعض الشيء جعل بعض 

المطارات تجد صعوبة في مواكبته.
وحــول مــا يتعلق بعام ٢٠٢٢، قلص 
«الاتــحــاد» توقعاته لخسائر القطاع إلى 
٦٫٩ مــلــيــار دولار مـــن ٩٫٧ مــلــيــار دولار. 
وبــعــدمــا خفضت خسائرها لــهــذا الــعــام؛ 
يتوقع «الاتحاد» أن تحقق شركات الطيران 
أرباحاً قدرها ٤٫٧ مليار دولار في ٢٠٢٣، 
وفق «إياتا». وما زال الرقم أقل بكثير من 

الأرباح البالغة قيمتها ٢٦٫٤ مليار دولار 
الــتــي سجّلها القطاع عــام ٢٠١٩، قبل أن 
يدفع «كوفيد١٩» البلدان إلى فرض قيود 
«إيــاتــا»،  على السفر. وقــال المــديــر الــعــام لـــ
ويلي والــش، في بيان، إن «الصمود كان 
العلامة المميزة لشركات الطيران في أزمة 
(كــوفــيــد١٩)». وتــابــع: «بينما نتطلع إلى 
عــام ٢٠٢٣، سيأخذ التعافي المالي شكله 
مع أولى الأرباح التي يحققها القطاع منذ 
عام ٢٠١٩. إنه إنجاز عظيم بحسبان حجم 
الأضرار المالية والاقتصادية التي تسببت 
فــيــهــا الـــقـــيـــود المــرتــبــطــة بـــالـــوبـــاء والــتــي 

فرضتها الحكومات».
ويتوقع بأن تحقق شركات الطيران 
عائدات قدرها ٧٧٩ مليار دولار في ٢٠٢٣. 
وأفــــــاد والـــــش بــــأن الـــعـــديـــد مـــن شــركــات 
الــطــيــران «تــحــقــق مــا يكفي مــن الأربــــاح» 
لجذب رؤوس الأموال فيما يسعى القطاع 

إلى التخلي عن الكربون في عملياته.
لــكــن شــركــات أخــــرى تــعــانــي نتيجة 

«الــقــواعــد المنهكة، والتكاليف المرتفعة، 
والسياسات الحكومية غير المنسجمة، 
والبنى التحتية غير الكافية، وسلاسل 
الأنشطة المولدة للقيمة؛ حيث إن المكافآت 
على الربط بين دول العالم ليست موزعة 
بــالــتــســاوي». وجـــاءت حركة الــركــاب أقل 
مما كان متوقعاً بقليل لعام ٢٠٢٢ نتيجة 
تباطؤ الاقتصادات وقيود «صفر كوفيد» 
الصينية. لكن «إياتا» يتوقع عودة حركة 
الركاب عام ٢٠٢٣ إلى ٨٥٫٥ في المائة من 

مستويات ما قبل الأزمة.
وقــال «الاتــحــاد» إن توقعاته مبنية 
على «إعــــادة فتح تــدريــجــي للصين أمــام 
حــركــة الــنــقــل الـــدولـــي وتــخــفــيــف الــقــيــود 
المفروضة محلياً في إطار سياسة (صفر 
كوفيد). وإذا لم يحدث ذلك، فإن ربحية 
شركات الطيران ستتأثر». وقال إن «هناك 
خطراً آخر يخيم على توقعات ٢٠٢٣ وهو 
احــتــمــال دخــــول بــعــض الاقـــتـــصـــادات في 

حالة ركود».

زحام داخل مبنى الركاب بمطار هيثرو في شهر يونيو الماضي (رويترز)
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را لأسطورتها كل ما يساعدها على التحقق
ّ
موهبتها العالية وتمردها المأساوي وف

فروغ فرخزاد وإبراهيم كلستان: الحب كحادث مرور قاتل بين الحرية والإذعان
شوقي بزيع

الــــنــــقــــاد  احـــــتـــــفـــــى  أن  نـــــــــدر 
والدارسون والقراء بشاعرة من 
الــشــاعــرات المــعــاصــرات كــمــا هو 
الــــحــــال مــــع الـــشـــاعـــرة الإيـــرانـــيـــة 
المـــعـــروفـــة فــــروغ فــــرخــــزاد. فمنذ 
ــاوي فــــي مــطــالــع  ــ ــأسـ ــ غــيــابــهــا المـ
 

ّ
لــم تكف الــفــائــت  الــقــرن  ستينات 

ــيـــة  ــنـ ــة المـــعـ ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ الأوســـــــــــــاط الــ
بقضايا الإبداع وشؤون الحداثة 
المتباعدة عن  في جهات الأرض 
ــــوت الـــشـــعـــري  ــــصـ تـــلـــقـــف ذلــــــك الـ
الــفــريــد الـــقـــادم مــن بـــلاد الــخــيــام 
الشيرازي،  والفردوسي وحافظ 
الحفاوة  بقدر وافر ومتزايد من 
ــانـــي،  ــسـ والإعـــــــلاء الـــنـــقـــدي والإنـ
الحداثة  لــرواد  ره 

ُّ
بالكاد تم توف

ــة الـــبـــارزيـــن  ــيــ ــرانــ الـــشـــعـــريـــة الإيــ
مــن أمــثــال أحــمــد شــامــلــو ونيما 
يوشيج ونـــادر بــور. بــل إن اسم 
فرخزاد بدأ يكتسب عاماً إثر عام 
ــــاذ الــذي 

َّ
المــزيــد مــن الــتــوهــج الأخ

التحقق  يساعد الأســاطــيــر على 
والـــنـــجـــوم عـــلـــى الـــخـــلـــود. وهـــو 
أمـــر لـــم يــكــن يــحــدث بــالــطــبــع لو 
لــه عناصر عــدة، ليس  لــم تتهيأ 
الـــشـــعـــر عـــلـــى أهـــمـــيـــتـــه مــكــونــهــا 
الوحيد، بل ثمة بينها ما يتصل 
بمسيرة الحياة الصعبة، وبقدر 
الأنوثة السيزيفي في المجتمعات 
الذكورية، وبالموت  البطريركية 
الـــفـــاجـــع والمـــبـــكـــر الـــــــذي أوصــــل 
إلى ذروتها الأخيرة،  الأسطورة 
تماماً كما حدث لسيلفيا بلاث، 
قـــريـــنـــة فــــــروغ الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
تــقــاســمــت مــعــهــا الـــنـــبـــوغ نــفــســه 

والمصير إياه.
عــــــاشــــــت فــــــــرخــــــــزاد طـــفـــولـــة 
مــــثــــخــــنــــة بــــــــالألــــــــم والــــــحــــــرمــــــان 
ــبـــاب  الـــعـــاطـــفـــي، كـــانـــت مـــن الأسـ
الحقيقية  الأكثر عمقاً لمأساتها 
ولــــتــــبــــرمــــهــــا بــــالــــحــــيــــاة. وُلـــــــدت 
فـــي طـــهـــران ١٩٣٥ لأب عــســكــري 
الطباع وأم تقليدية  صــارم حاد 
خــاضــعــة لإرادة الأب وســطــوتــه. 
الثالثة بين سبعة أشقاء،  كانت 
لم تحصل في طفولتها ولو على 
قــدر قليل مــن الــحــنــان يــوفــر لها 
توازنها النفسي والعاطفي. ولم 
تــكــن مــشــكــلــة الــعــائــلــة مــقــتــصــرة 
إلــى الحنان  على حــاجــة الأبــنــاء 
الهواجس  بــل فاقمتها  والــحــب، 
الــكــابــوســيــة لـــلأم الــخــائــفــة على 
ــتــــران زوجــهــا  مــصــيــرهــا، إثــــر اقــ
بامرأة أخرى أكثر ثقافة وذكاء، 
ولــجــوئــهــا المــتــكــرر إلـــى الاعــتــداء 

عليها بالضرب.
«لا أعرف سبباً لسوء حالتي، 
صـــــــاب بـــالـــجـــنـــون. 

ُ
أعــــــرف أنـــــي أ

ــد لــي،  ــم يــتــنــبــه أحــ أحـــيـــانـــاً إذا لـ
أيــــام.  لـــثـــلاثـــة  أبـــقـــى دون طـــعـــام 
وقد لا أنام لليالٍ عدة إلا لأوقات 
أرى  بــالــكــوابــيــس.  قليلة مثخنة 
الجميع  الحياة.  أني شبعتُ من 
ــراءى  ــ ــتـ ــ ــــي بـــتـــحـــقـــيـــر ويـ يـــنـــظـــر لـ
لــــي أن وجـــــــودي لا طـــائـــل مــنــه، 
وأفــكــر أحــيــانــاً أنــنــي لا ألــيــق إلا 
ــا كــتــبــتــه فـــروغ  ــذا مـ ــالمــــوت». هــ بــ
فــي إحـــدى رســائــلــهــا إلـــى بــرويــز 

شابور قبل أسابيع معدودة من 
ارتباطها الزوجي به. ويمكن لنا 
الــذي  السبب  بــوضــوح  أن نتبين 
دفع بالفتاة المراهقة لأن ترى في 
الزواج وسيلتها الوحيدة للفرار 
ــأة الـــقـــهـــر الأبـــــــوي الــتــي  ــ ــن وطــ مــ
أوصــلــتــهــا غــيــر مــــرة إلــــى حــافــة 
الانتحار. وفي رسالة أخرى إلى 
فــرخــزاد بأنها لشدة  برويز تقر 
العائلة، كما لعدم  إهمالها مــن 
أمها بها، كانت ترتعش  اعتناء 
مــن الــغــضــب والــحــقــد، وتــــودّ لو 

خنقت الجميع بمخالبها.
ورغم كل ما عانته فرخزاد من 
عنت الأب وتسلطه فإن سيرتها 
الشخصية لا تُظهر لنا اعتراض 
الأب عــلــى كــتــابــتــهــا لــلــشــعــر، ولا 
عــلــى نــزوعــهــا الــتــجــديــدي، حين 
أطلعته على نصوصها الحداثية 
المبكرة وهــي لا تــزال فــي مرحلة 
دراســتــهــا الــثــانــويــة. وكــذلــك كان 
حالها مع برويز الذي اقترنت به 
وهي لم تكد تبلغ من العمر ستة 
عشر عاماً. لكن ما لم يستطع أن 
يحتمله الزوج رغم كونه شاعراً، 
هو الجرأة البالغة التي أظهرتها 
الشاعرة عبر قصيدتها  زوجته 
الــنــاضــحــة بالبوح  «الــخــطــيــئــة»، 
الـــعـــاطـــفـــي المــــكــــشــــوف والـــرغـــبـــة 
الجسدية التي لم يسبق لشاعرة 
إيــرانــيــة أن تـــجـــرأت عــلــى كــتــابــة 
بــلاد محافظة  فــي  مــا يشابهها، 
ظــلــت تــؤمــن لــقــرون عـــدة بشعار 
بــل خذ  القلم،  «لا تمنح زوجــتــك 
الـــقـــلـــم بــنــفــســك» حـــســـب الــكــاتــب 
الطين  زاد  نظامي كنجوي. ومــا 
ــاط  ــ ــا تــنــاقــلــتــه الأوســ بـــلـــة هــــو مــ

ــة الـــثـــقـــافـــيـــة آنـــــــذاك عــن  ــيــ ــرانــ الإيــ
مـــغـــامـــرة عـــاطـــفـــيـــة جـــمـــعـــت بــين 
ــار رئــيــس  ــدايــ الـــكـــاتـــب نـــاصـــر خــ
تحرير مجلة «روشفنكر»، وبين 
لــه ذات مرة  التي كتبت  فــرخــزاد 
أيها  «أنـــت مــن جعلتني شــاعــرة 

الرجل».
ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ مـ أن  ومــــــــــــــع 
الــــشــــعــــريــــة الأولـــــــــى «الأســــــيــــــرة» 
قــد وُجــهــت بــــردود فــعــل شاجبة 
وأخـــــــرى مــــؤيــــدة، فـــقـــد انــتــزعــت 
فــــــروغ لــنــفــســهــا شـــهـــرة واســـعـــة 
الإيرانية،  الثقافية  في الأوســاط 
ــرائــــدة محط  وبـــاتـــت تــجــربــتــه الــ
ــراء  ــ ــقــ ــ ــ ــن ال ــ ــ ــر مـ اهـــــتـــــمـــــام الــــكــــثــــيــ
ــابـــعـــين والمـــشـــتـــغـــلـــين بــنــقــد  ــتـ والمـ
الــنــاجــمــة  الــكــلــفــة  الــشــعــر. إلا أن 
عــــــن ذلــــــــك كـــــانـــــت بــــاهــــظــــة جــــداً 
بالنسبة للزوجة الشابة التي لم 
تكد تنفصل عــن زوجــهــا برويز 
ــن ابــنــهــا  ــ ــا عـ ــم إبــــعــــادهــ ــ حـــتـــى تـ
الــوحــيــد كــامــيــار، بــداعــي نزقها 
وعــلاقــاتــهــا الــغــرامــيــة المــتــعــددة 
وعــــدم أهــلــيــتــهــا لـــلأمـــومـــة. ومــع 
ذلك فإن في الرسائل التي بعثت 

ــا بـــعـــد الـــطـــلاق  ــهــ ــــى زوجــ بـــهـــا إلـ
مـــا يـــتـــرك المــــرء حـــائـــراً إزاء قــول 
ــابــــور: «أعــــــــرف أنــنــي  فـــــــروغ لــــشــ
كــائــن نــاقــص، وأنــنــي لا أمــلــك ما 
تملكه الفتيات الأخريات، وأنني 
ــبـــت فــــي طــفــولــتــي خــطــيــئــة  ــكـ ارتـ
ــدة. ومــــع أن لـــك الـــحـــق فــي  ــاســ فــ
ــعــــادي إلا أنــــك لـــم تــفــعــل، ولــم  إبــ
الاعــتــرافــات  أبــــداً». هــذه  ي 

ّ
تطعن

البعض  التي دفعت  بالذات هي 
ــتـــســـاؤل عـــن طــبــيــعــة ذلــك  إلــــى الـ
الخطيئة، دون  الــنــقــصــان وتــلــك 
أن يجد أحد الإجابة الشافية عن 
فــروغ لإحــدى  ذلــك. وإذ اعترفت 
صديقاتها بالمأزق الذي تكابده، 
للمرأة أن  عبر قولها: «لا يمكن 
ــاً جــيــدة وزوجــــة جــيــدة  تــكــون أمـ
وشــاعــرة جيدة فــي الــوقــت ذاتــه، 
بــل عليها أن تــخــتــار واحـــدة من 
هذه المهمات». لم تلبث أن جازفت 
بــكــل هــدايــا الــحــيــاة وأعــطــيــاتــهــا 

من أجل أن تربح اثنتين: الشعر 
والحرية.

بــعــد عـــودتـــهـــا مـــن إيــطــالــيــا 
الشاعرة المحبطة  التي قصدتها 
نشداناً للراحة وتخففاً من وطأة 
مـــع محيطها  الــصــعــبــة  الــعــلاقــة 
ــاعـــي، عــمــلــت  ــمـ ــتـ الــعــائــلــي والاجـ
إحــــــدى  فــــــي  عــــــــام ١٩٥٨  فـــــــــروغ 
لفترة  المــصــورة  المجلات المحلية 
مــن الـــوقـــت، قــبــل أن تــلــتــقــي عبر 
ــيــــم  أصــــــدقــــــاء مـــشـــتـــركـــين إبــــراهــ
كــــلــــســــتــــان، الـــــكـــــاتـــــب والمـــــخـــــرج 
انتقلت  الــذي  البارز  السينمائي 
لــلــعــمــل مــعــه كــمــوظــفــة أرشـــيـــف، 
له بقلبها  قبل أن يعصف حبها 
ولــغــتــهــا وكــيــانــهــا بــرمــتــه. ومــع 
ــة مــيــلالــي تــتــحــدث عن  أن فـــرزانـ
الفروق  اللقاء قائلة: «كانت  ذلك 
واضحة بين الرئيس والمرؤوس، 
فأحدهما في السادسة والثلاثين 
الــرابــعــة والعشرين.  فــي  والآخـــر 
ــه طـــفـــلان،  ــ ــديـ ــ ــــزوج ولـ ــتـ ــ مـ الأول 
امـــرأة مطلقة ومحرومة  والآخـــر 
ــنــــهــــا. أحــــدهــــمــــا لــه  مــــن رؤيـــــــة ابــ
تاريخ سياسي عريق كمسؤول 

في حزب (تودة) اليساري، وثري 
أمــا هي ففقيرة  الوقت ذاتــه،  في 
ــتـــطـــع الـــعـــيـــش  الـــــحـــــال ولـــــــم تـــسـ
أن  إلا  الــشــعــراء»،  بقلمها كبقية 
هــذه الــفــروق المــذكــورة لم تصمد 
طــويــلاً أمــام ذلــك السهم الجارح 
ــــاب بـــه كــيــوبــيــد قــلــبَــي  ــــذي أصـ الـ
الــفــنــان المــتــوقــد ذكــــاءً والــشــاعــرة 
الـــجـــمـــيـــلـــة، وتــــــــرك فـــــي مـــســـيـــرة 
ــمـــا آثــــــــــاراً عـــمـــيـــقـــة، مــن  ــاتـــهـ ــيـ حـ

الصعب أن تُمحى.
وإذا كان الحب الغامر الذي 
عصف بالطرفين يعود بالدرجة 
الأولــــى إلـــى الــكــيــمــيــاء المــتــبــادلــة 
والانــجــذاب، كما هو شأن الحب 
فـــي الــــعــــادة، فــــإن أمـــريـــن آخــريــن 
أسهما دون شك في دفع العلاقة 
بينهما إلى مناطق أكثر رسوخاً 
وعمقاً، يتمثل أولهما في الشغف 
ــفــــرط بـــالـــفـــن والإبــــــــــداع، فــيــمــا  المــ
الآخر متصل برفضهما المشترك 

ــري والـــتـــقـــالـــيـــد  ــكــ ــفــ لـــلـــتـــحـــجـــر الــ
المــحــافــظــة، ونــزوعــهــمــا الــعــمــيــق 
المــحــرمــات. على  إلــى كسر حلقة 
أن نظرة متأنية إلى واقع الأمور 
لا بـــد أن تــقــودنــا إلـــى اســتــنــتــاج 
الــــســــيــــرة عــن  ــة  ــبـ ــاتـ أن حــــديــــث كـ
الـــــــفـــــــروق «المــــــوضــــــوعــــــيــــــة» بـــين 
العبثي،  لم يكن بالأمر  الطرفين 
بــل بـــدت تــمــثــلاتــه واضــحــة على 
المعيش. فكلستان  الــواقــع  أرض 
النضال ضد  فــي  بــقــوة  المنخرط 
لم يكن مستعداً  الحاكم،  النظام 
لأن يــمــنــح حـــبـــه لــــفــــروغ حــيــاتــه 
بكاملها، كما أن نزوعه العقلاني 
يـــؤكـــده عــــدم تــخــلــيــه عـــن حــيــاتــه 
الأسرية، حيث كان متزوجاً من 

مريم شيرازي وله منها ولدان.
أما فرخزاد فقد عصف حبها 
وبكل  برمته  بكيانها  لكلستان 
جوانب حياتها، تاركة خلفها كل 
الــشــعــر، وألقت  شــيء باستثناء 
بــنــفــســهــا فــــي الأتــــــــون المـــتـــلاطـــم 
لنيران الوله العاطفي والرغبات 
ــــن قــلــب  الــحــســيــة المـــشـــبـــوبـــة. ومـ
هذا الأتون خرجت بعض أجمل 

قصائد الشعر الفارسي وأكثرها 
جرأة وجدة واتصالاً بالشغاف، 

حيث نقرأ نصوصاً من مثل: 

«آه أيها الممتزج بروحي
يا من خلطني بشوق الشعر

أنا المرآة التي تمتلئ بنظرة عينيك
وإذا ما نظر الموت إليَّ تسودّ مرآتي

أنا عاشقة الغيوم الضائعة
عاشقة النهارات الماطرة

 ما يحمل اسمك
ّ

عاشقة كل
لحظاتك  دم  أمتصّ  ورغــم عطشي 

الحارقة»

ولــيــســت الــقــصــائــد وحــدهــا 
هـــي الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــوقــوف 
عــلــى تــتــيــمــهــا بــكــلــســتــان، بـــل إن 
ذلــــك الــتــتــيــم يــظــهــر فـــي عــشــرات 
الــرســائــل الــتــي بــعــثــت بــهــا إلــيــه 
الـــبـــعـــاد، حيث  الــســفــر أو  أثـــنـــاء 
الـــنـــصـــوص جــمــيــعــهــا مــســتــهــلــة 
ــارات مــــــن مــــثــــل «شــــاهــــي  ــ ــبــ ــ ــعــ ــ بــ
القلب  أو «عزيز  العزيز فديتك» 
والروح». تتوزع النصوص على 
شــــؤون شــتــى تــتــعــلــق بــالــثــقــافــة 
الحياة  والفكر والفن وتفاصيل 
فــروغ الإعلان  اليومية، وتعاود 
ــت لــبــطــلــهــا  ــابــ ــثــ ــن عـــشـــقـــهـــا الــ ــ عـ
المعشوق فتخاطبه بالقول: «لو 
لم أجدك في هذه الدنيا لمَتّ، أو 
قتلت نفسي. أن أكون معك يعني 
أنني أغرق في بئر سحيقة وأصلُ 
إلى مركز الأرض». ومع ذلك فإن 
الـــحـــب الــــــذي حــمــلــتــه الـــشـــاعـــرة 
ــم يــقــنــعــهــا بــفــكــرة  لـــكـــلـــســـتـــان، لــ
الــــزواج مــنــه كــي لا تـــؤول نــيــران 
إلى كومة من  غرامهما المشتعل 

الرماد، كما تؤكد بوران شقيقة 
الكبرى. وليس بعيداً عن  فــروغ 
المقربين  الصحة ما رواه بعض 
عــــن إجـــهـــاضـــهـــا لــلــجــنــين الــــذي 
أنها  مــنــه، خــصــوصــاً  بــه  حملت 
صرّحت غير مرة بأن انقطاعها 
للشعر لم يُتح لها القيام بدورها 
كأم. ورغم تبنيها للطفل حسين 
المفرط  الشبه  منصوري بسبب 
ابنها كاميار، فإنها  بينه وبــين 
لم تتمكن من إعطائه ما يلزمه 
من الرعاية والحنان الأموميين.
فـــــــي الــــــجــــــانــــــب الآخــــــــــــر مـــن 
إبراهيم كلستان  الصورة يبدو 
ـــر تــحــفــظــاً فــي  ــثـ ــوع الأكــ ــنــ ـــن الــ مـ
الإفـــــصـــــاح عــــن مـــشـــاعـــره تــجــاه 
صاحبة «لنؤمن ببداية موسم 
البرد». ومع أن الدلائل تشير إلى 
وقوع كلستان في غرام الشاعرة 
ــتـــي عـــهـــد إلـــيـــهـــا بــالــكــثــيــر مــن  الـ
إطــــار عمله  فــي  المــهــام والأدوار 
السينمائي، فإن المقابلة المطولة 
التي أجرتها معه فرزانة ميلالي 
ــكـــشـــف عــن  بــــعــــد وفــــــــاة فــــــــروغ تـ
الطبيعة «المعقلنة» لشخصيته 

وقــــدرتــــه عـــلـــى ضـــبـــط مــشــاعــره 
وتقنين الإفصاح عنها. حتى إنه 
في رده على سؤال يتعلق بحالة 
تــكــامــلٍ مــا بــيــنــه وبـــين فــــروغ، لا 
يتردد في القول: «لا لم أرَ شيئاً 
 لحديثه 

ً
فيها يكملني»، إضافة

عـــن غــيــرتــهــا المـــفـــرطـــة، بــخــاصــة 
مــن زوجـــتـــه، وكــذلــك محاولتها 
الانــتــحــار. وفــي رده على ســؤال 
آخر حول الأثــر الــذي تركته فيه 
حبيبته الراحلة يجيب: «لم يكن 
لديها شيء لتعطيني إياه سوى 

الحب».
والأرجـــــــــح أن مــــا صـــــرح بــه 
ــيـــس ســـــوى الـــتـــفـــاف  كـــلـــســـتـــان لـ
ه  ــلـــى الـــحـــقـــيـــقـــة، مـــــردُّ مــــــــوارب عـ
وفــق مــا أعــتــقــد أنـــاه الشخصية 
لم  أو كبرياء ذكورية  المتعالية، 
الـــتـــزامـــه  يــســتــطــع أن يــطــمــســهــا 
الــيــســاري الـــثـــوري، فــيــمــا كــانــت 
مــشــاعــره الــعــمــيــقــة إزاء فــرخــزاد 
الكثير  تفصح عــن نفسها عــبــر 
مـــن المــــواقــــف والـــبـــراهـــين. فــحــب 
فـــروغ لــه أخـــذ نــوعــاً مــن الطابع 
الاســـتـــشـــرافـــي، حـــيـــث تــخــاطــبــه 
قائلة: «تعالَ لنحفر قبراً ونهيل 
ــنــــام  ــلــــى أنـــفـــســـنـــا ونــ الــــــتــــــراب عــ
بصمت إلى نهاية العالم، كي لا 
يفصلنا شيء». كان قدر كلستان 
أن ينقلها بنفسه إلى المستشفى 
المــروعــة التي  إثــر حــادثــة السير 
أودت بحياتها في مطالع ١٩٦٧. 
مــالــه  ــن  مــ قـــبـــرهـــا  يـــشـــتـــري  وأن 
الـــخـــاص ويـــشـــرف بــنــفــســه على 
أن يغادر  التراب، قبل  مواراتها 
الأم، مشيحاً بوجهه عن  وطــنــه 
مسرح حبه المــأســاوي، وجــدران 
الــتــخــلــف والــعــصــبــيــة والــجــهــل 

التي أحاطت به من كل جانب.
أمــــــا فـــــــروغ فــــــروخــــــزاد فــقــد 
تـــضـــافـــر شـــعـــرهـــا المـــتـــوهـــج مــع 
ــرة الـــعـــاصـــفـــة  حـــيـــاتـــهـــا الـــقـــصـــيـ
المــــفــــعــــمــــة بـــــــــــروح الـــــتـــــمـــــرد فـــي 
ــقــــونــــة حــقــيــقــيــة،  تـــحـــويـــلـــهـــا لأيــ
ورمــز فريد لانتهاك المحظورات 
والــدعــوة إلــى الــتــحــرر. ولــم يكن 
الرئيسي ناجماً  آلامــهــا  مــصــدر 
ــلـــطـــة الــــذكــــوريــــة  ــــن عـــنـــف الـــسـ عـ
فحسب، بل عن تواطؤ الضحية 
الــجــلاد، وتسويغها المحير  مــع 
لمـــا يــطــالــهــا مـــن الــعــنــف، مــعــبــرة 
عـــن ســخــطــهــا: «إن مـــن يــطــأطــئ 
رأســـه راضــيــاً بــأن يُــصــفــع، ليس 
لـــديـــه حــــق الــــصــــراخ أبــــــداً: أريــــد 
كــتــابــهــا  كــــــان  الـــــحـــــريـــــة». وإذا 
الشعري «وحده الصوت يبقى» 
أشــبــه بــوصــيــة شــخــصــيــة تحث 
فيها نساء بلادها على مقارعة 
الــظــلــم والــتــهــمــيــش والاســتــبــداد 
فــــإن آلاف الأصـــــوات  الــــذكــــوري، 
للمطالبة  الــتــي خــرجــت مــؤخــراً 
بالحرية والعدالة والمساواة بين 
الجنسين، بدت بمثابة استجابة 
متأخرة لصرخة فرخزاد بالمرأة 
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«دراسات في الهجرة الدولية ونظرياتها» تؤكد حاجتها لبحوث متعمقة

صدر للباحث د. هاشم نعمة فياض، 
كتاب «العالم العربي دراسات في الهجرة 
الدولية ونظرياتها» عن دار غيداء للنشر 

والتوزيع في عمان بالأردن.
يـــؤكـــد الـــكـــتـــاب أن الـــحـــاجـــة تــتــزايــد 
باستمرار إلى البحوث الأكاديمية المعمقة 
فـــي مـــجـــال دراســــــات الــهــجــرة الــســكــانــيــة، 
خصوصاً الدولية منها في العالم العربي، 
نظراً إلى أن بلدان منطقتنا باتت منذ عقود 
تشترك بقوة في تيارات الهجرة الدولية، 
سواء كبلدان مرسلة للمهاجرين أو كبلدان 
مستقبلة لهم أو تضم الصنفين معاً. وبما 
أن أصناف واتجاهات ومقررات وتأثيرات 
الهجرة الخارجية باتت تتصف بالتعقيد، 
وذلك من خلال ارتباطها بعمليات العولمة 
على النطاق المحلي والإقليمي والعالمي؛ 
لــذا فحري بنا التعمق في دراستها، لأن 
ــك يــصــب فـــي الــنــهــايــة فـــي فــهــم آلــيــات  ذلــ
المتغيرات السكانية وتأثيراتها المترابطة 
فـــي الــبــنــى الــديــمــغــرافــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــة والـــثـــقـــافـــيـــة، ويُـــســـهـــم في  ــاديـ ــتـــصـ والاقـ
رســم وتنفيذ وتقييم أي خطط مدروسة 
لانطلاق عملية التنمية بأبعادها الشاملة 

في بلداننا العربية.
يقع الكتاب في ٢٤٤ صفحة من الحجم 
الكبير، ويضم الكتاب أربعة فصول، هي 
فــي الأســـاس بحوث أكاديمية كُتبت في 
أوقات مختلفة، وارتأينا جمعها في كتاب 
واحـــد لــتــكــون فــي مــتــنــاول المتخصصين 

والباحثين والقراء عموماً.
المــفــاهــيــم  فـــي  الــفــصــل الأول  يــبــحــث 
الــنــظــريــة المــتــعــلــقــة بــالــهــجــرة الــســكــانــيــة 
عـــمـــومـــاً، ومـــــــدى أهــمــيــتــهــا فــــي تــطــويــر 
ــا  ــهــ ــقــــرراتــ فـــهـــمـــنـــا لآلـــــيـــــات الــــهــــجــــرة ومــ

وأنـــمـــاطـــهـــا واتـــجـــاهـــاتـــهـــا وتــأثــيــراتــهــا؛ 
الــــــدراســــــة نــــظــــريــــات الـــهـــجـــرة  إذ تـــحـــلـــل 
ــلـــى المــســتــوى  عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــكـــلـــي وعـ
الـــجـــزئـــي، وتـــبـــين تـــطـــورهـــا عــبــر الـــزمـــن، 
والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي 
نــشــأت فــيــهــا، وخــصــوصــاً نــشــأة الــنــظــام 
ــالـــي وتــــطــــوره وعـــلاقـــتـــه الــقــويــة  الـــرأســـمـ
بــمــوجــات الــهــجــرة، وعــلاقــة ذلـــك بتطور 
ظــاهــرة التحضر (تــوســع المـــدن). وخــلال 
هذا التحليل تعقد الدراسة مقارنات بين 
المفاهيم والنظريات، وتبين مواطن قوتها 

وضعفها، وتنظر لها - ما أمكن ذلك - من 
نــاحــيــة انــطــبــاقــهــا عــلــى الـــــدول الــنــامــيــة، 
ومنها العربية. وتــجــري مناقشة لإبــراز 
أوجه الشبه والاختلاف بين هذه المفاهيم 

والنظريات.
ويعالج الفصل الثاني تطور الهجرة 
واتــجــاهــاتــهــا مــن بــلــدان المــغــرب الــعــربــي 
ــقــــارن حجمها  إلــــى أوروبــــــــا، ويــحــلــل ويــ
وطــبــيــعــتــهــا، ويــــدرس هــولــنــدا نــمــوذجــاً، 
نظراً إلى تزايد ثقل المهاجرين القادمين من 
البلدان العربية فيها، وذلك من النواحي 

الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية، 
المــغــاربــة؛ إذ يركز  المــهــاجــريــن  خصوصاً 
البحث على دراسة تطورهم عبر الوقت، 
ونــمــط تــوزيــعــهــم الــجــغــرافــي، ومــصــادر 
هجرة العمالة في المغرب، ونمط توزيعهم 
الجغرافي في هولندا، وأسباب الهجرة 
والانـــــــدمـــــــاج فـــــي المـــجـــتـــمـــع الـــهـــولـــنـــدي، 
وتصاعد العنصرية، والــحــد مــن عملية 
الاندماج والتحويلات، مع التركيز على 
الــهــجــرة والتنمية  الــعــلاقــة المتبادلة بــين 
الاجــتــمــاعــيــة - الاقـــتـــصـــاديـــة، وبـــصـــورة 

خـــاصـــة بــالــنــســبــة إلــــى الـــبـــلـــدان المــرســلــة 
للعمالة. أخيراً، تحلل الدراسة سياسات 

الهجرة وتخرج بخلاصة.
أمــا الفصل الثالث، فيدرس الهجرة 
الطلابية من البلدان العربية، إذ يتفحص 
الـــدراســـات الــســابــقــة لــلــمــوضــوع. ويــقــوم 
بــعــرض إطـــار نــظــري للاستفادة منه في 
الــهــجــرة وفهمه.  الــنــمــط مــن  تفسير هـــذا 
ويحلل اتجاهاتها الرئيسة والتحولات 
الــتــي حــدثــت فيها زمــانــاً ومــكــانــاً؛ وذلــك 
بالنظر إلى الأزمــات السياسية والأمنية 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، والــحــروب 
الـــتـــي يعيشها  ــيـــة،  الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـ
عدد من البلدان العربية. ويدرس البنية 
العمرية والجنسية للمهاجرين، والبنية 
التعليمية، ومــقــررات الهجرة فــي بلدان 
الأصل والاستقبال، ويبرز ارتباطها بنسق 
عالمي بفعل عولمة الاقتصاد والخدمات 
وتــدويــل التعليم، ويــركــز التحليل على 
مــقــرر بــطــالــة الــشــبــاب خــصــوصــاً، لمـــا له 
من تأثير بالغ، ويعالج تأثيرات الهجرة 
المــتــبــادلــة، وأهــمــيــة الــتــحــويــلات. ويطرح 
مــجــمــوعــة مـــن المـــعـــالـــجـــات، وفــــي ســيــاق 
الــتــحــلــيــل يــعــكــس الــبــحــث مـــقـــارنـــات بين 
الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة خـــصـــوصـــاً، والـــبـــلـــدان 
النامية والبلدان المتقدمة عموماً، وأخيراً 

يخرج باستنتاجات.
ويـــهـــدف الــفــصــل الــــرابــــع إلــــى رصــد 
ــيـــة  ــعـــراقـ هــــجــــرة الـــــكـــــفـــــاءات الـــعـــلـــمـــيـــة الـ
وتحليل حجمها وأنماطها واتجاهاتها، 
واســتــعــراض تــطــورهــا، ومعاينة البنية 
بــلــدان المهجر،  التعليمية للعراقيين فــي 
والتحري عن أسباب الهجرة وأضرارها، 
ــــدداً من  وفــــي الأخـــيـــر تــقــتــرح الــــدراســــة عـ
المعالجات لهذه الظاهرة للحد منها أو 

تخفيفها وعكس اتجاهها.

فروغ فرخزاد إبراهيم كلستان

ميرزا الخويلدي

السعودي  الجمهور  «أيــن ميسي؟»، ســؤال تهكمي أطلقه 
بــعــد هــزيــمــة المنتخب الأرجــنــتــيــنــي أمـــام الــفــريــق الــســعــودي... 
 العالم... أصبحت العبارة «معولمة» بنكهة 

ّ
لكنه سرعان ما لف

الـــذي أحــدثــه وجـــود هــذه الفعالية  ســعــوديــة... تــرمــز للصدى 
الكونية في أرض العرب، أصبحت «الأرض بتتكلم عربي» كما 

يقول سيد مكاوي. لكن لا تنتهي هنا الحكاية.
الــعــالــم على أن دولـــة عربية  بـــدأت حــين اســتــفــاق  الحكاية 
الــصــورة  قــالــب  صــغــيــرة؛ خليجية وشـــرق أوســطــيــة، ستكسر 
الفشل  التي يجري حشر المشرقيين داخلها: صــورة  النمطية 
والفوضى والفساد والفقر والضعف والحاجة الدائمة للوصاية 
مــثــال مختلف،  فــجــأة استيقظوا على  والــحــمــايــة الأجــنــبــيــة... 
ناجح، ومبهر، وجذاب، قادر على المنافسة، والتفوق، وتقديم 
الأفضل. لذلك بدأ «المونديال» ثقافياً وهو يذبّ عن نفسه سيلاً 
من حملات التوهين والاتهام القائمة على فرضية تفوق عرق 
على آخر، ونمطية استعلاء ثقافة على أخرى. والمفارقة أنه مع 
الديمقراطية... كشرت  موجات الاتهام بالاستغلال، وانعدام 
أنــيــاب متوحشة حــين سعت بالقسر  الــجــديــدة عــن  الليبرالية 
والإجــبــار لــفــرض ســلــوك وثــقــافــات لا تــمــتّ لـــلأرض الحاضنة 
ولا للجمهور بــصــلــة... وكـــان يــتــعــين عــلــى مــئــات المــلايــين من 
فــرضــه عليهم،  يــتــمّ  قــهــراً بما  القبول  العالم  المشاهدين حــول 

وإلا اعتبروا أعداء للديمقراطية والحرية والتعدد الثقافي.
يــمــكــن الـــقـــول إن هــــؤلاء فــشــلــوا فـــي «مـــونـــديـــال» قــطــر، لم 
يتمكنوا من رفع أعلامهم أو تسويق سماتهم وسلوكهم، ولم 
إلى عالمهم وثقافتهم  الولوج  الناس على  ينجحوا في إجبار 
بالقوة، على العكس خاض الآلاف معركتهم الثقافية ضد فرض 

عادات وقيم لا يقبلونها.
أما النجاح الأكثر إبهاراً فكان في التأثير الإيجابي للثقافة 
العربية والتراث العربي والسلوك العربي الذي شاهده مئات 
الآلاف مــن الــنــاس الــذيــن وفـــدوا لــلــمــونــديــال... هـــؤلاء يمثلون 
عشرات الجنسيات حول العالم، خرجوا على الصورة النمطية 
الــعــربــيــة... شاهدناهم  الــعــربــي وللثقافة  لــلإنــســان  المــرســومــة 
يــنــدمــجــون فــي الــحــديــث والــلــبــاس والــطــعــام وتــقــلــيــد الــعــادات 
العربية... الحقيقة أن الشعب المضيف كان مضيافاً ومتواضعاً 
ويتسم باللباقة، ولذلك أعطى صورة جاذبة للثقافة العربية. 
فــي زملائهم  ــدوا  أن المشجعين الأجــانــب وجـ أيــضــاً  والحقيقة 
البساطة والعفوية وحبّ المشاركة والفكاهة...  العرب صورة 
هذا السلوك يختصر المسافات للتقارب بين الشعوب، لا يمكن 
للدعايات المركبة أن تحلّ مكان التجارب الشخصية والاتصال 

المباشر بين الناس.
وجود المونديال في دولة خليجية عربية وشرق أوسطية 
التي تقوم على  المعلبة  إلى حقيقة الأحكام  الناس  فتح عيون 
نمطيات استعلائية تنتمي لثقافة الاستعمار، فالعرب ليسوا 
مــتــوحــشــين ولا فــاشــلــين ولــيــســوا مــفــتــونــين بـــالـــثـــروة... حتى 
الموغلة  الغربية  التي ترسمها هوليوود والصحافة  الــصــور 
في السطحية والجهل من قبيل: «صورة العربي المتكرش في 
خيمة إلى جواره قطيع من الإبل وبئر بترول»... هذه الصورة 
لــشــوارع نظيفة وبيئة نقية ومــدن  الــصــور  أمــام آلاف  تــلاشــت 
الذي  منظمة ومــواصــلات متطورة، والأهــم الإنسان المضياف 
يدعو الزوار إلى بيته ويقدم الطعام والمشروبات في الطرقات 

لأناس لا يعرفهم، ويحترم تنوعهم الديني والثقافي.
كــثــيــرون جــربــوا لــلــمــرة الأولــــى ارتـــــداء المــلابــس الــعــربــيــة، 
وتــنــاول الأكـــل الــعــربــي، والـــدخـــول فــي مــحــادثــات ومــشــاغــبــات 
طــريــفــة مــع عـــرب، واخــتــلــطــوا وابــتــهــجــوا فــي الـــشـــوارع مــعــاً... 
وبــعــضــهــم مــضــى أكــثــر نــحــو المــكــتــبــات والمــتــاحــف ومــحــركــات 
الــبــحــث لــيــفــتــش عـــن هــــؤلاء الـــقـــوم الـــذيـــن يــتــحــدث الــعــالــم عن 
توحشهم، وعن استغلالهم للمرأة وعن هوسهم بالثروة، ليجد 
أنهم يشاركونه همّ الحياة وهمّ القلق على الكوكب وعلى نجاة 

البشرية.
نعم، ثمة موجة ثقافية إيجابية هائلة صنعتها الساحرة 
المستديرة حين حلّت في ديار العرب. وارتداداتها لن تقف أمام 
أو «أيــن سالم؟»، ولا حتى  السؤال المستعرب: «أيــن ميسي؟»، 
«أيــن مــوراتــا؟»، أصبح تأثيرها أعمق من ذلــك، أصبح للعرب 
مــزيــد مــن الأصـــدقـــاء... فكما قلنا: «الأرض بتتكلم عــربــي»... 

وهذه هي الحكاية.
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«المونديال» والتأثير الثقافي: 
«أين ميسي»؟!

«نبع الحب»
رواية جديدة لغسان شبارو

لــلــعــلــوم»  الــعــربــيــة  عـــن «دار 
ببيروت صدرت للكاتب اللبناني 
غــسَــان شــبــارو روايـــتـــه الــجــديــدة 
«نـــبـــع الــــحــــب»، الـــتـــي يـــراهـــن من 
خلالها على الحب في بناء الذات 
والـــوطـــن، طــالمــا كـــان ممكناً على 

أرض الواقع.
تـــــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــذ 
الــروايــة مــن بلدة 
المـــــــهـــــــوار فــــضــــاءً 
مــلائــمــاً لــلــكــتــابــة 
عــن بنية النظام 
الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــي 
اللبناني ووضعه 
ضــــــــــمــــــــــن إطــــــــــــــار 
ســـوســـيـــولـــوجـــي 
ــام،  ــ ــ تـــــاريـــــخـــــي عـ
ــه  ــ ــلالــ ــ تُـــــــــــقـــــــــــدم خــ
ــة مــظــاهــر  ــ ــــروايـ الـ
الصراع الطائفي، 
خــــــــــــــــــــلال فــــــــتــــــــرة 
الـــحـــرب الأهــلــيــة، 

ــن مــســتــقــبــلــي  ــ ــــى زمــ وتـــســـتـــمـــر إلــ
صــاعــد يــتــجــاوز الــزمــن الحاضر 
إلــى عــام ٢٠٢٩، وهــو الزمن الذي 
الـــروايـــة، كما  ثــيــمــة  فــيــه  تتحقق 
الــكــاتــب وأرادهــــــا، وهــي  تخيلها 
أن انتصار الحب على الكراهية 
ووصــــــــول لـــبـــنـــان إلـــــى مــســتــقــبــل 
مــــضــــيء تـــتـــحـــقـــق فــــيــــه الــــعــــدالــــة 
ــان،  ــ الاجــتــمــاعــيــة والــحــريــة والأمـ
الــذي يتم القضاء فيه  إنــه الزمن 

على الفساد ورموزه ويعيش فيه 
اللبناني ضمن شــروط  الإنــســان 
صديقة للبيئة من مــاء وكهرباء 

وزراعة وصناعة.
ــــل مـــــســـــألـــــة تـــهـــمـــيـــش  ــتـ ــ ــــحـ تـ
الإنـــســـان الــلــبــنــانــي حــيــزاً واســعــاً 
الــروايــة، حيث يطرح الكاتب  في 
نماذج إنسانية طفيلية فاسدة، 
ويدرجها في ثنايا النص، ومنهم 
شـــــــــخـــــــــصـــــــــيـــــــــة 
المــخــتــار «فـــارس 
مــــــــــــــفــــــــــــــســــــــــــــود» 
ومـــــــــــــحـــــــــــــافـــــــــــــظ 
المــنــطــقــة «وجــيــه 
الــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــاد»، 
والـــنـــائـــب «فــايــز 
الــــــــــــــشــــــــــــــاطــــــــــــــر» 
وغـــــــيـــــــرهـــــــم مـــن 
ــــن  ــديـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــسـ المـ
مــــــــــن الأزمـــــــــــــــــات 
الـــراهـــنـــة، الــذيــن 
يمثلون تحالف 
الــــرأســــمــــالــــيــــين 
مــع السياسيين 
لــلــفــوز بــالــغــنــائــم. تــقــابــل هـــؤلاء 
نــمــاذج إنسانية إيجابية، منهم 
شخصيات آل خرنوب وآل ريان 
اللذين يمثلان بأديانهما المختلفة 
الــذي  المــشــتــرك  عــنــوانــاً للتعايش 
كـــان ســائــداً قــبــل الـــحـــرب، وتــأتــي 
قــصــة الـــحـــب بـــين ابــنــيــهــمــا زيــنــة 
ورشيد وخطوبتهما في النهاية 
مؤشراً على انتصار الخير على 

الشر مهما كانت الصعاب.

بيروت: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

مهاجرون على متن قارب متهالك رسا في ميناء بجزيرة كريت (أ.ب)

إذا كان الحب الغامر بين الطرفين يعود بالدرجة الأولى إلى الكيمياء المتبادلة والانجذاب، فإن 
أمرين آخرين أسهما في دفع العلاقة إلى مناطق أكثر رسوخاً وعمقاً، أولهما الشغف المفرط 

بالفن والإبداع، والآخر متصل برفضهما المشترك للتحجر الفكري والتقاليد المحافظة



زياش يلتقط الكرة من أمام ٣ من لاعبي إسبانيا (أ.ب)
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قفاز بونو قهر «الماتادور» وقاد «أسود الأطلس» إلى ربع نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخهم

المغرب «الشجاع» يبدع ويتعملق ويسقط الإسبان في ليلة من الخيال

ــــض المــنــتــخــب المــغــربــي  رفـ
ــعــــرب بــخــفــي حــنــين  خــــــروج الــ
يـــقـــام على  مـــن أول مـــونـــديـــال 
أرضـــهـــم، وصــنــع الــتــاريــخ في 
نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ 
في قطر، ودوّن اسمه بحروف 
مـــن ذهــــب فـــي عـــالـــم الــســاحــرة 
المستديرة، بعدما أصبح أول 
منتخب عربي يتأهل لدور الـ٨ 
في المونديال، عقب تغلبه (٣/ 
صفر) بــركــلات الترجيح على 
نظيره الإسباني، في دور الـ١٦ 

للمسابقة.
وانــتــهــى الــوقــتــان الأصلي 
ــتــــعــــادل دون  ــالــ بــ ـــافــــــي  والإضـــ
أهـــــــداف، لــيــحــتــكــم المــنــتــخــبــان 
لركلات الترجيح التي ابتسمت 
في النهاية لمصلحة المنتخب 

المغربي.
وقــــــــــدم نـــــجـــــوم المـــنـــتـــخـــب 
المغربي أداء بطولياً على مدار 
١٢٠ دقيقة، وكانوا نداً حقيقياً 
المــتــوج  للمنتخب الإســبــانــي، 
بـــالـــلـــقـــب عـــــام ٢٠١٠ بــجــنــوب 
أفــريــقــيــا، عــلــى مــــدار الأشــــواط 
الأربعة، وكان بإمكانهم خطف 
الـــشـــوط الأول،  الـــتـــقـــدم خــــلال 
وكـــذلـــك فـــي الـــوقـــت الإضـــافـــي، 
ــذي اعـــتـــمـــد خــــلالــــه «أســـــود  ــ ــ الـ
الأطـــــــلـــــــس» عــــلــــى الـــهـــجـــمـــات 
المــرتــدة، فــي الــوقــت الــذي فشل 
فيه لاعبو المنتخب الإسباني 
في اختراق الحصون الدفاعية 

المغربية.
وبـــــعـــــدمـــــا كــــــــان مــنــتــخــب 
المغرب أول فريق عربي يتأهل 
ــلـــة خـــــــروج المـــغـــلـــوب فــي  لمـــرحـ
المـــونـــديـــال بــنــســخــة المــســابــقــة 
كـــان  ــيـــك،  ــكـــسـ ــالمـ بـ عــــــام ١٩٨٦ 
منتخب «أسود الأطلس» على 
مــوعــد مـــع الــتــاريــخ أيــضــاً في 
تلك النسخة، بعدما بــات أول 
منتخب عربي يصعد لدور الـ٨ 
فــي أهـــم بــطــولــة وأقـــواهـــا على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، كــمــا أصــبــح 
المنتخب المغربي رابع منتخب 
أفــريــقــي فـــي الـــتـــاريـــخ يحصد 
بطاقة الترشح لدور الـــ٨، بعد 
الــكــامــيــرون والــســنــغــال وغــانــا 
في نسخ ١٩٩٠ و٢٠٠٢ و٢٠١٠ 

على الترتيب.
ولــلــنــســخــة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
الــتــوالــي فــي المــونــديــال، يعجز 
مــنــتــخــب إســبــانــيــا عـــن الــفــوز 
المـــغـــرب، بعدما  عــلــى منتخب 
تعادل معه (٢/ ٢) في مرحلة 
المجموعات بنسخة المسابقة 
الماضية التي أقيمت بروسيا 

عام ٢٠١٨.

وشــــهــــدت المــــــبــــــاراة حــدثــاً 
ــثــــل فــي  ــمــ تــــاريــــخــــيــــاً آخــــــــــر، تــ
ــاركـــــة جـــــافـــــي نــــجــــم خــط  ــشـــ مـــ
وسط المنتخب الإسباني، في 
الــتــشــكــيــل الأســــاســــي لــفــريــقــه 
بالمباراة، ليصبح أصغر لاعب 
ــارك مـــنـــذ الـــبـــدايـــة بــكــأس  يــــشــ
ــــدى مــواجــهــات  الــعــالــم فـــي إحـ
الأدوار الإقصائية للمونديال، 

منذ النجم البرازيلي بيليه.
ــبــــاراة  ــة المــ واتـــســـمـــت بــــدايــ
بــــــالــــــحــــــذر الــــــبــــــالــــــغ مــــــــن كـــلا 
قــــبــــل أن تــشــهــد  المـــنـــتـــخـــبـــين، 
الــدقــيــقــة ١١ الـــفـــرصـــة الأولــــى 
ــن طـــريـــق  ــ ــرب عـ ــ ــغـ ــ لمـــنـــتـــخـــب المـ
أشرف حكيمي، الذي سدد ركلة 
حــرة مــبــاشــرة، لكن تسديدته 

علت العارضة بقليل.
اســـــــــتـــــــــحـــــــــوذ المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الإســـبـــانـــي عـــلـــى الــــكــــرة خـــلال 
ــن بــلا  ــكـ الـــدقـــائـــق الـــتـــالـــيـــة، ولـ
فــاعــلــيــة عــلــى المـــرمـــى فـــي ظل 
الــــتــــكــــتــــل الـــــدفـــــاعـــــي لمــنــتــخــب 
المغرب، الذي بدأ يتخلى نسبياً 
عن حذره، بعد مرور ٢٠ دقيقة.

أسرع منتخب إسبانيا من 
إيقاعه، وكاد يفتتح التسجيل 
في الدقيقة ٢٦ مستغلاً هفوة 
من ياسين بونو، حارس مرمى 
مــنــتــخــب المـــغـــرب، الــــذي أرســـل 

تمريرة خاطئة.
وأضـــاع مــاركــو أسينسيو 
فـــــــرصـــــــة مـــــــــؤكـــــــــدة لافـــــتـــــتـــــاح 
التالية،  التسجيل في الدقيقة 
حينما تلقى تمريرة أمامية، 
لــيــنــفــرد عــلــى أثـــرهـــا بــالمــرمــى، 
بــعــدمــا كــســر مــصــيــدة التسلل 
التي نصبها مدافعو منتخب 
ــيــــســــدد مـــــن داخـــــل  ــرب، لــ المــــــغــــ
ــــزاء، لــكــنــه وضـــع  ــــجـ مــنــطــقــة الـ

الكرة في الشباك من الخارج.
المـــــغـــــرب  مــــنــــتــــخــــب  ورد 
بــهــجــمــة مــنــظــمــة فـــي الــدقــيــقــة 
٣٢ انتهت بقذيفة مــدويــة من 
خارج المنطقة عن طريق نصير 
مزراوي، غير أن أوناي سيمون، 
حارس مرمى إسبانيا، أمسك 

الكرة على مرتين.
وتلقى حكيم زياش تمريرة 
عــرضــيــة أخـــــرى مـــن الــنــاحــيــة 
اليسرى أيضاً، ليحاول إرسال 
ــه إلـــــــى يـــوســـف  ــ ــرأســ ــ ــرة بــ ــ ــكــ ــ ــ ال
النصيري، الموجود أمام المرمى 
الــدفــاع أبعدها  مــبــاشــرة، لكن 
فــي الــوقــت المــنــاســب، لينتهي 
بــالــتــعــادل دون  الــشــوط الأول 

أهداف.
جـــــــــــاءت بـــــــدايـــــــة الـــــشـــــوط 
الثاني حذرة من كلا المنتخبين 
وسط هجمات على استحياء 
مــن لاعــبــيــهــمــا، قــبــل أن تشهد 

الــدقــيــقــة ٥٥ الـــفـــرصـــة الأولــــى 
فــــي هــــــذا الــــشــــوط عــــن طــريــق 
دانـــــي أولمــــــو، الـــــذي نــفــذ ركــلــة 
ــرة مــــبــــاشــــرة مــــن الــنــاحــيــة  ــ حــ
اليسرى، ليسدد مباشرة نحو 

المرمى، لكن بونو أبعد الكرة 
بقبضتيه.

ــــس  ــويـ ــ أجـــــــــــــــرى لـ
إنريكي، المدير 

ــــي  ــنـ ــ ــفـ ــ الـ

لمــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا، تــبــديــلــين 
في الدقيقة ٦٣؛ إذ نزل ألفارو 
موراتا وكارلوس سولر، بدلاً 
مــن أسينسيو وجـــافـــي، ليرد 
وليد الركراكي، مدرب منتخب 
المغرب، بتبديل في الدقيقة ٦٦ 
بــنــزول عبد الصمد الزلزولي 

بدلاً من سفيان بوفال.
لم يطرأ أي جديد على أداء 
المنتخبين بعد تلك التبديلات؛ 
إذ ظل منتخب إسبانيا الأكثر 
امتلاكاً للكرة، ولكن دون أدنى 
المــرمــى، وهــو ما  فاعلية على 
دفــــع إنــريــكــي لإجـــــراء تــبــديــلــه 
الثالث في الدقيقة ٧٥ بنزول 
نيكو ويليامس بدلاً من فيران 

توريس.
ســــــاهــــــم ويـــــلـــــيـــــامـــــس فـــي 
ــا  ــيــ ــانــ ــبــ ــــوم إســ ـــجــ ــ ــك هـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ تـ
نسبياً؛ إذ أرســل كــرة عرضية 
من الجهة اليمنى في الدقيقة 
ــو، المـــوجـــود أمـــام  ــ ٨٠ إلـــى أولمـ
المرمى مباشرة، لكنه فشل في 

ترويض الكرة.
ــا فـــرصـــة  ــ ــوراتــ ــ وأضـــــــــاع مــ
فــي الدقيقة  أخــــرى لإســبــانــيــا 
٨٢، حينما تلقى تمريرة بينية 
ليسدد مــن على يمين منطقة 
ــكـــرة  الــــــجــــــزاء، لـــكـــنـــه وضــــــع الـ

بعيدة عن المرمى.
دفع الركراكي بـ٣ تبديلات 
دفــعــة واحــــدة فــي الــدقــيــقــة ٨٣ 
ــرة وعــبــد  ــديــ ــزول ولـــيـــد شــ ــنــ بــ
الحميد صابري ويحيى عطية 
الله، بــدلاً من مــزراوي وأملاح 
الــنــصــيــري، أعقبها  ويـــوســـف 
ــر فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٨٥  ــ تـــبـــديـــل آخـ
بنزول جواد الياميق بدلاً من 

أكرد المصاب.
ــبـــين  ــتـــخـ ــنـ المـ أداء  ــــط  ــــشـ نـ
فـــي الـــدقـــائـــق الأخــــيــــرة، وكـــاد 
المـــنـــتـــخـــب المــــغــــربــــي يــخــطــف 
هــدف التقدم فــي الدقيقة ٨٧؛ 
إذ انطلق حكيمي من الناحية 
اليمنى، قبل أن يرسل عرضية 
ــــزولـــــي  ــــزلـ ــا الـ ــلــــهــ ــابــ ــة قــ ــنـ ــقـ ــتـ مـ
بتمريرة بالرأس إلى شديرة، 
الذي سدد من داخل المنطقة، 
لكن الكرة ذهبت سهلة في 

يد أوناي سيمون.
وحـــــــــــصـــــــــــل مـــــنـــــتـــــخـــــب 
إسبانيا على ركلة حرة من 
الناحية اليسرى في الدقيقة 
٩٠، نفذت عرضية إلى موراتا، 
الذي قابلها بضربة رأس غير 
متقنة ذهبت إلى ركلة مرمى.

وكـــاد المنتخب الإســبــانــي 
ــاً فـــــي الـــدقـــيـــقـــة  ــ ــدفـ ــ ــل هـ يـــســـجـ
الخامسة الأخــيــرة مــن الوقت 
الضائع، حينما نفذ أولمو ركلة 
حرة مباشرة، وكانت الكرة في 

طريقها نحو المرمى، لكن بونو 
أبعد الكرة لركنية لم تُستغل، 
ــتــــهــــي الـــــــوقـــــــت الأصـــــلـــــي  ــنــ ــيــ لــ
الــســلــبــي، ويحتكم  بــالــتــعــادل 

المنتخبان للوقت الإضافي.
ــثّــــف مــنــتــخــب إســبــانــيــا  كــ
مـــن هــجــمــاتــه فـــي ظـــل تــراجــع 
المــغــربــي بسبب  أداء المنتخب 
إرهاق نجومه، وأجرى إنريكي 
تبديلين في الدقيقة ٩٨ بنزول 
أنـــســـو فـــاتـــي وألــيــكــس بــالــدي 

بدلاً من خوردي ألبا وأولمو.
وأرسل موراتا كرة عرضية 
ــرى فــي  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ـــة الـ ـــيـ ـــاحـ ـــنـ ــن الـ ــ مــ
الدقيقة ١٠٠، لكن الدفاع أبعد 
الــكــرة مــن أمــام ويليامس، في 
حين تصدى حكيمي لتسديدة 
من بالدي في الدقيقة التالية، 
بعدما ارتطمت الكرة في قدمه.
وعلى عكس سير اللعب، 
ومــــن هــجــمــة مــنــظــمــة لمنتخب 
المــغــرب، أضـــاع شــديــرة فرصة 
مؤكدة للتسجيل في الدقيقة 
تــمــريــرة  تــلــقــى  ١٠٥، حــيــنــمــا 
ــز الـــديـــن  ــرة مــــن عــ ــاكــ بــيــنــيــة مــ
أونـــاحـــي، لــيــنــفــرد عــلــى أثــرهــا 
بــالمــرمــى، لــكــنــه ســـدد بــرعــونــة 
ليتصدى سيمون للكرة بقدمه، 
ويستمر التعادل السلبي في 

الشوط الثالث.
حافظ المنتخب الإسباني 
على نشاطه الهجومي خلال 
ــشــــوط الـــــرابـــــع، الــــــذي شــهــد  الــ
نــزول بابلو سارابيا بــدلاً من 
ويــلــيــامــس فـــي الــدقــيــقــة ١١٨، 
ليرد المنتخب المغربي بنزول 
بدر بانون بدلاً من أوناحي في 

الدقيقة ١٢٠.
ــا فــرصــة  ــيـ ــارابـ وأضــــــاع سـ
محققة لإسبانيا فــي الدقيقة 
الـــثـــالـــثـــة الأخــــيــــرة مــــن الـــوقـــت 
الضائع، بعدما تلقى تمريرة 
عــرضــيــة مــن الــجــانــب الأيــســر، 
ليسدد مباشرة من يمين منطقة 
الــجــزاء، لكنه وضــع الكرة إلى 
خــارج الملعب، لينتهي الوقت 
الإضــافــي بــاســتــمــرار الــتــعــادل 
السلبي، والاحتكام إلى ركلات 

الترجيح.
وخـــــلال ركـــــلات الــتــرجــيــح 
تعملق الحارس المغربي ياسين 
ــقــــذ ركــلــتــي  ــا أنــ ــدمـ ــعـ بــــونــــو، بـ
ترجيح مــن سولر وسيرخيو 
بوسكيتس، فــي حــين تصدى 
الــقــائــم الأيـــســـر لــتــســديــدة من 

بابلو سارابيا.
في المقابل، أحرز الصابري 
وزيـــــــــاش وحـــكـــيـــمـــي لمــنــتــخــب 
المغرب، في حين أمسك سيمون 
بــانــون، لينتهي  تسديدة بــدر 

اللقاء بتأهل منتخب المغرب.

الدوحة: فارس الفزي وفهد العيسى
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مــارســيــلــو ريــبــيــلــو دي ســــــوزا... 
ألبيرتو فرنانديز... لويس إيناسيو 
لولا دا سيلفا... من المؤكد أن شريحة 
كــبــرى مــن الشباب والمــراهــقــين مــن كلا 
لــم يسمعوا بــهــذه الأســمــاء  الجنسين 
مــن قــبــل، لكنهم بــلا شــك يعرفون أدق 
ــيــــاة كــريــســتــيــانــو  الـــتـــفـــاصـــيـــل عــــن حــ
رونـــــالـــــدو ومـــيـــســـي ونـــيـــمـــار حــامــلــي 
الــثــلاث التي ترأسها  الـــدول  جنسيات 
ــاء. تــلــك هـــي إذن مــعــادلــة  ــمــ هــــذه الأســ
«المجنونة» أو لنقل شفرتها الصعبة 
التي وضعت نجومها في مكانة تفوق 

حكام كثير من الدول شهرة وصيتاً.
فـــي مــونــديــال كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ 
الحالي في قطر، يوجد عدد من هؤلاء 
الــنــجــوم مــمــن بــلــغــت شــهــرتــهــم الآفـــاق 
وباتوا سفراء حقيقيين لبلدانهم، ليس 
على الصعيد الأوروبــــي أو اللاتيني، 
بـــل يــتــعــدى ذلــــك إلــــى مـــشـــارق الأرض 
ومغاربها، فهناك كريستيانو رونالد 
ابن مقاطعة فونشال إحدى جُزر ماديرا 
الــذي بلغت شهرته ما لم  البرتغالية، 
يصل إليه كثير من ممارسي لعبة كرة 
ــقـــدم، وبــــات أحـــد الأســـمـــاء المــعــروفــة  الـ
في كل أرجــاء المعمورة، وبالتأكيد أن 
ابــن الــــ٣٧ وقــائــد منتخب بـــلاده يفوق 
بشهرته رئيس دولته مارسيلو ريبيلو 

دي سوزا.
ــيـــس بــبــعــيــد عـــنـــه الأرجــنــتــيــنــي  ولـ
الــذي تعرف الجماهير  ليونيل ميسي 
ــتــــه  تـــفـــاصـــيـــل حـــيـــاتـــه الـــخـــاصـــة وزوجــ
وأطفاله، وكيف قــدم من أقصى الكرة 
الأرضية إلى برشلونة، ثم بزغ نجمه 

وأصــبــح أحـــد أســاطــيــر كـــرة الــقــدم 
الحديثة، في المقابل هناك القليل 
من يعرف اسم ألبرتو فرنانديز.

ــبـــــــرازيـــــــل، يــــكــــاد  وفـــــــــي الـــــ
الـــكـــثـــيـــرون يـــــذكـــــرون أســـمـــاء 
العديد من اللاعبين البارزين 
عبر الــتــاريــخ مــن تلك الــدولــة 
الـــقـــابـــعـــة فـــــي أقــــصــــى الـــكـــرة 
الأرضــــــيــــــة، ومــــــن بـــيـــنـــهـــم نــجــم 
المــنــتــخــب الـــحـــالـــي نــيــمــار ولاعـــب 
باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 
عــدم المعرفة باسم الرئيس البرازيلي 
الــــــــحــــــــالــــــــي لـــــويـــــس 
إيــنــاســيــو لــــولا دا 

سيلفا.
فـــــــي فـــرنـــســـا 

كــذلــك، يــحــضــر الــنــجــم كــيــلــيــان مبابي 
ــونـــديـــال الـــذي  كـــأحـــد أبـــــرز ونـــجـــوم المـ
يــحــظــى بــشــهــرة عــالمــيــة تـــفـــوق مــعــرفــة 
العالم بإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا 

الحالي.
وبــالــتــأكــيــد أن المـــهـــاجـــم رومــيــلــو 
لوكاكو وزمـــلاءه في منتخب بلجيكا 
إيــــديــــن هــــــــازارد ودي بــــرويــــن، نــجــوم 
يــحــظــون بــمــلايــين المــتــابــعــين ومــعــرفــة 
الكثيرين حــول العالم بأسمائهم، في 
المقابل عدم المعرفة الكبيرة بألكسندر 

دي كرو رئيس وزراء بلجيكا.
وفي ويلز، يحظى غاريث بيل نجم 

ريال مدريد السابق وأحد أبرز لاعبي 
ويلز عبر التاريخ بشهرة عالمية كبيرة 
تــفــوق مــعــرفــة الــنــاس «عــالمــيــاً» بــمــارك 

دراكفورد رئيس وزراء دولة ويلز.
القابعة  الــدولــة  وفــي كرواتيا تلك 
في جنوب شرقي أوروبا، لا أحد يعرف 
ــم رئــيــســهــا زوران مــيــلانــوفــيــتــش  ــ اسـ
الــتــي يحظى بــهــا نجم  بــأكــثــريــة كتلك 
ريال مدريد الإسباني، وقائد منتخب 
كرواتيا لوكا مودريتش الذي يخوض 
مـــونـــديـــالـــه الـــثـــالـــث فــــي تـــاريـــخـــه بــعــد 

نسختي ٢٠١٤ و٢٠١٨.
ويـــحـــمـــل نـــجـــم مـــنـــتـــخـــب بـــولـــنـــدا 

ــق بـــرشـــلـــونـــة الـــلاعـــب  ــريــ ــم فــ ــاجــ ــهــ ومــ
لــيــفــانــدوفــيــســكــي شـــهـــرة كـــبـــيـــرة بــين 
المــتــابــعــين حــــول الــعــالــم تــفــوق مــعــرفــة 
الـــنـــاس بـــاســـم رئـــيـــس دولـــتـــه أنــدجــي 
أبــــرز المهاجمين  دودا، واكــتــســب أحـــد 
في التاريخ شهرته الكبيرة من خلال 
ألمــانــيــا بروسيا  حــضــوره مــع عملاقي 
دورتموند وبايرن ميونيخ قبل انتقاله 

إلى برشلونة مطلع الصيف الحالي.
وقد يعرف الناس أن سويسرا بلد 
مثالي للسياحة ومركز للأمان، وأنها 
البلد الذي يتوسد ثروات العالم، وقد لا 
يعرفون أن ديديي بوركالتر هو رئيس 

الدولة التي تحتضن الأموال والودائع، 
لكن قد تجد من يعرف شيردان شاكيري 
نجم منتخب سويسرا ولاعب ليفربول 

السابق.
بـــرشـــلـــونـــة  نـــجـــم  وبـــالـــتـــأكـــيـــد أن 
السابق الأوروغوياني لويس سواريز 
وأحـــد أفــضــل المــهــاجــمــين فــي الــتــاريــخ، 
يحمل شهرة واسعة إلــى جــوار زميله 
فــي المنتخب إديــنــســون كــافــانــي تفوق 
تلك التي يحظى بها لويس ألبرتو لا 

كاليبي بو رئيس دولة أوروغواي.
ـــم غــيــابــه عن  ــي الــســنــغــال ورغــ وفــ
المشاركة في المونديال الحالي للإصابة، 
فإن ساديو ماني نجم فريق ليفربول 
السابق ولاعب بايرن ميونيخ الحالي 
بالطبع يعرفه الكثيرون حول العالم، 
لكنهم لا يــعــرفــون مــاكــي ســـال رئيس 

دولة السنغال الحالي.
ســونــغ هيونع مــين نجم منتخب 
كوريا الجنوبية ولاعب فريق توتنهام 
الإنــجــلــيــزي، هــو أحـــد أشــهــر اللاعبين 
الآسيويين حول العالم حالياً، إذ يملك 
شـــهـــرة عــالمــيــة تــجــعــل اســـمـــه مــعــروفــاً 
مقابل أن الكثيرين لا يعرفون أن يون 
سوك يول هو رئيس الدولة الآسيوية.
وفــــي كــــأس الــعــالــم الـــحـــالـــي، بــات 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي تــشــو كــيــو سيونغ 
محط أنظار العالم بسبب لقطة فيديو 
ــــدلاء، وهـــو  ــبـ ــ ــه عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـ ــرتـ ــهـ أظـ
المــنــشــور الــــذي جــلــب لابــــن الــــــ٢٤ عــامــاً 
مـــلايـــين المـــتـــابـــعـــين عـــلـــى حـــســـابـــه فــي 

«إنستغرام».
في مباراة غانا وكوريا الجنوبية، 
نجح لاعب فريق سانغجو سانغمو في 
تسجيل هدفين بشباك غانا، أسهمت 
في تحقيق فوز ثمين بدور المجموعات، 
أعقبه انتصار آخر أسهم بالتأهل إلى 

دور الـ١٦ من البطولة.
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هزائم الأرجنتين وألمانيا وإسبانيا أمام منتخبات القارة دلالة على تقلص الفجوة

من المفاجأة السعودية إلى المغامرة اليابانية... «آسيا» لم تعد تخشى الكبار
ــكــــون لمــنــتــخــبــات  ــرة أخـــــــرى لــــن يــ ــ مــ
القارة الآسيوية وجودا في دور الثمانية 
لكأس العالم لكرة القدم، لكن العديد من 
الانتصارات المفاجئة والعروض القوية 
جعلت الكثيرين في القارة يشعرون بأن 
الفجوة تقلصت مع المنتخبات الكبيرة.

ــــى في  ــهـــدت كــــأس الـــعـــالـــم الأولــ وشـ
العالم العربي، والثانية في أكثر قارات 
الــعــالــم مــن حــيــث عـــدد الــســكــان، خــســارة 
المنتخبات العملاقة الأرجنتين وألمانيا 
وإســبــانــيــا والــبــرتــغــال والـــدنـــمـــارك ضد 

منتخبات تابعة للاتحاد الآسيوي.
وتأهلت اليابان وكوريا الجنوبية 
وأستراليا من دور المجموعات لتحقق 
رقما قياسيا في تمثيل آسيا في أدوار 
خروج المغلوب، لكن لم يتمكن أي منها 
ــرار الإنــــجــــاز الــــكــــوري الــجــنــوبــي  ــكـ ــن تـ مـ
ــا فــعــلــتــه  الــــــذي تــحــقــق عـــــام ٢٠٠٢ أو مــ
كوريا الشمالية عام ١٩٦٦ في بلوغ دور 

الثمانية.
ولــم تــخــرج فــرق آســيــا بسهولة، إذ 
خسرت أستراليا ٢ - ١ أمــام الأرجنتين، 
وخــســرت الــيــابــان مــن كــرواتــيــا بــركــلات 
الترجيح بعد التعادل ١ - ١ وقاتلت كوريا 
الــجــنــوبــيــة حــتــى الــنــهــايــة رغـــم الهزيمة 
البرازيل. وقــال باولو بينتو  ٤ - ١ ضد 
مـــدرب كــوريــا الــجــنــوبــيــة بــعــد الهزيمة: 
«استحقت البرازيل الفوز... لكن ما فعلته 
الكرة الكورية على مدار السنوات الأربع 

الماضية كان استثنائيا».
استفاقت كوريا الجنوبية من أحلام 
تكرار إنجازها التاريخي بكأس العالم 
لكرة القدم الذي تحقق قبل ٢٠ عاما على 
حقيقة مــرة بخسارة ثقيلة ٤ - ١ بــدور 
الــســتــة عــشــر عــلــى يـــد الــــبــــرازيــــل، بطلة 
العالم خمس مرات، إذ نفذ حظ المنتخب 

الآسيوي في قطر.
وكانت كوريا الجنوبية قد تأهلت 
بأعجوبة إلى أدوار خروج المغلوب بعد 
الــتــفــوق عــلــى الــبــرتــغــال فــي خــتــام مثير 
لدور المجموعات واضطر اللاعبون بعد 
المـــبـــاراة لمــتــابــعــة نــتــيــجــة مــواجــهــة غــانــا 
وأوروغـــواي عبر الهواتف المحمولة في 
انتظار تأكيد وصولهم إلى الدور الثاني.

ولــم تنجح أوروغــــواي فــي تسجيل 
هــــــدف ثــــالــــث لـــتـــخـــفـــق فـــــي إنـــــهـــــاء دور 
المجموعات في المركز الثاني رغم الفوز 
عــلــى غــانــا ٢ - صــفــر. وانـــهـــمـــرت دمـــوع 
الـــفـــرحـــة، لــكــنــهــا جــفــت بــعــد ثـــلاثـــة أيـــام 

وسالت بعدها دموع الحسرة.
وفــــي أول ظــهــور لــهــا بــــدور الــســتــة 
عشر منذ ٢٠١٠ واجهت كوريا الجنوبية 
المنتخب البرازيلي، أحد المرشحين للفوز 
باللقب، والذي قدم أداء رائعا في الفوز ٤ 
- ١ باستاد ٩٧٤. وقال باولو بينتو مدرب 
كوريا الجنوبية: «أعتقد أن مشاركتنا 
بــكــأس الــعــالــم انــتــهــت بــصــورة منصفة 
للغاية»، مؤكدا رحيله عن منصبه بعد 

الخروج من البطولة.
وسترغب كوريا الجنوبية في محو 
ذكريات الهزيمة الثقيلة في أسرع وقت 
ممكن بعدما كانت تمني النفس بمعادلة 

فـــي ٢٠٠٢ عندما  الــــذي تــحــقــق  الإنـــجـــاز 
تفوقت على إيطاليا وإسبانيا.

وفـــــــي ٢٠٠٢، عــــنــــدمــــا اســـتـــضـــافـــت 
الــبــطــولــة جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــع الــيــابــان، 
المـــدرب الهولندي  وصلت كــوريــا بقيادة 
غوس هيدينك إلى قبل النهائي ليصبح 
أول فريق من خارج أوروبــا والأميركتين 

يتأهل إلى تلك المرحلة.
الــواقــعــي حــــاول خفض  لــكــن بينتو 
الــتــوقــعــات حتى قبل أول مــبــاراة،  سقف 
إذ إنه كان يرغب في إزاحة الضغوط عن 
كاهل الفريق في الوصول إلى أدوار خروج 

المغلوب بعد ثلاث محاولات فاشلة.
وقبل انطلاق البطولة، ثارت شكوك 
حول وسط الملعب وعمق تشكيلة كوريا 
الجنوبية التي خرجت على نحو مخيب 
لـــلآمـــال مـــن دور الــثــمــانــيــة بـــكـــأس آســيــا 

.٢٠١٩
رغــــم ذلــــك، تــمــكــن المــنــتــخــب الــكــوري 
ــبــــاريــــات دور  مــــن صـــنـــاعـــة فـــــرص فــــي مــ
المجموعات أكثر من فرق أخرى تأهلت إلى 
دور الستة عشر مثل إسبانيا والبرتغال 
وهولندا، إلا أنه افتقد الدقة في اللمسة 

الأخيرة.

وكان سون هيونغ مين، نجم الدوري 
الإنجليزي الممتاز وأفضل لاعب آسيوي 
في العالم، قائد كوريا بعدما تعافى في 
الــوقــت المناسب مــن كسر بعظام الوجه 
ليشارك فــي كــأس العالم مرتديا قناعا 

لحماية وجهه.
لــكــن الاعــتــمــاد الـــزائـــد عــلــى مهاجم 
توتنهام هوتسبير أدى للتعادل السلبي 
مــع أوروغــــــواي الــتــي نجحت فــي فــرض 
رقابة لصيقة على اللاعب البالغ عمره 
٣٠ عاما ولم يبد في أفضل حالاته بعد 

غياب لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وغــيــر بــيــنــتــو خــطــطــه فـــي مــواجــهــة 
غانا إذ تبنى أسلوبا مباشرا بصورة 
أكـــبـــر لــتــنــهــال الــــكــــرات الـــعـــرضـــيـــة عــلــى 
منطقة الـــجـــزاء. ورغـــم الــتــفــوق فــي عــدد 
الــتــســديــدات، فـــإن كــوريــا خــســرت ٣ - ٢، 
ــي الــنــتــيــجــة الـــتـــي وصــفــهــا مــســاعــد  وهــ
بينتو بأنها «غير عادلة تماما». وساءت 
الأمـــور عندما تعرض بينتو للطرد ما 
حرمه من الوجود في المنطقة الفنية في 
المــبــاراة الأخــيــرة بــدور المجموعات أمــام 

بلده البرتغال.
ــسّ  ــان المــنــتــخــب فــــي أمــ ــ ــا كـ ــنـــدمـ وعـ

الــحــاجــة لــجــهــوده، بــعــدمــا حــصــد نقطة 
واحــدة من مباراتين، تألق ســون ليقود 
الفريق إلى دور الستة عشر بعدما صنع 

هدف الفوز ٢ - ١ على البرتغال.
لكن سون رحل من قطر دون أن يهز 
الشباك، بعدما نجح فــي التسجيل في 

النسختين السابقتين من البطولة.
ويــــلــــعــــب ســــتــــة لاعـــــبـــــين فــــقــــط مــن 
ــــدوري  تــشــكــيــلــة كــــوريــــا فــــي بــــطــــولات الــ
ــة الـــكـــبـــرى ورغـــــم أنـــهـــم بــذلــوا  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الــبــرازيــل سريعا  قــصــارى جهدهم، فــإن 
مــا كشفت ضعف الــدفــاع الــكــوري بــأداء 

رفيع المستوى.
ــروج الــيــابــان  وبــعــد ســـاعـــات مـــن خــ
بركلات الترجيح أمــام كرواتيا، استغل 
المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي تـــفـــوقـــه الـــواضـــح 
ليقصي آخر الفرق الآسيوية من البطولة.

وكانت خيبة الأمل الوحيدة تتعلق 
بمستوى قــطــر صــاحــبــة الأرض وبطلة 
آسيا والتي كانت الدولة الوحيدة التي 
لم تحقق أي فوز من بين ستة منتخبات 

آسيوية مشاركة.
أما جارتها السعودية فقلبت عالم 
كــرة القدم رأســا على عقب، حين حولت 
التأخر أمــام الأرجنتين، بقيادة ليونيل 
ميسي، وفازت ٢ - ١ في واحدة من كبرى 

المفاجآت في تاريخ كأس العالم.
ــكــــن لـــــم تـــتـــمـــكـــن الــــســــعــــوديــــة مــن  لــ
الاســتــفــادة مــن هـــذا الــفــوز وخــرجــت من 
دور المــجــمــوعــات بــعــد خــســارتــين لكنها 
ستحاول تحقيق النجاح في كأس آسيا 

المقبلة بعد استعادة الثقة.
أما إيران، التي ربما عانت من بعض 
التشتت بسبب الاضطرابات المناهضة 
ــة، فــخــســرت ٦ - ٢  ــدولــ لــلــحــكــومــة فـــي الــ
أمــام إنجلترا لكنها استعادت عافيتها 
بالفوز ٢ - صفر ضد ويلز وقبل الخسارة 
١ - صفر أمــام أميركا. وكــان لفرق شرق 
آسيا كوريا الجنوبية واليابان بجانب 
أستراليا الموجودة في الجنوب، والتي 
تــركــت قـــارة أوقــيــانــوســيــا عـــام ٢٠٠٦ أن 

ترفع الراية الآسيوية في الدور الثاني.
الــيــابــان منتخبي ألمانيا  وفـــاجـــأت 
وإسبانيا بالفوز على كل منهما ٢ - ١ 
لتتصدر المجموعة الصعبة حتى بعد أن 
تعرضت لصدمة خلال الخسارة ١ - صفر 
أمام كوستاريكا في الجولة الثانية من 

دور المجموعات.
وقـــــال هــاجــيــمــي مـــوريـــاســـو مـــدرب 
اليابان: «فزنا على إسبانيا وألمانيا وهما 
من أفضل فرق العالم وهو ما يمنحنا ثقة 
كبيرة. بالطبع هناك العديد من الأشياء 
يـــزال يتعين علينا تعلمها لكن  الــتــي لا 
يمكننا الفوز في محفل عالمي. أعتقد أن 
كل المهتمين بكرة القدم في آسيا، وكذلك 

اليابان، يمكنهم الاحتفال معنا».
وبــفــضــل أســلــوب كــوريــا الجنوبية 
في اللعب دون استسلام، انتصرت على 
البرتغال بقيادة كريستيانو رونــالــدو، 
وسجل هوانغ هي تشان هدفا في الوقت 
بــــدل الـــضـــائـــع لــيــحــقــق لـــبـــلاده فـــــوزا لن 

يُنسى.
ومن بين كل النجاحات التي حققتها 
فرق آسيا، ربما كان تأهل أستراليا إلى 
دور الستة عشر هو الأكثر إثارة للدهشة، 
بعدما تأهلت لكأس العالم عقب خوض 

مواجهتين فاصلتين.
وتعافت كتيبة غــراهــام أرنــولــد من 
ــازت ١ -  الــخــســارة ٤ - ١ ضــد فــرنــســا وفــ
صــفــر ضـــد تــونــس ثـــم الـــدنـــمـــارك بنفس 
النتيجة للتأهل لدور الستة عشر للمرة 
الثانية فقط في تاريخها. وقال أرنولد: 
«إنه شيء عظيم بالنسبة لآسيا. أعتقد 
أن كـــرة الــقــدم الآســيــويــة أصــبــحــت أقــوى 
وأقوى ونحن نلحق بالركب بسرعة، لكن 

المسافات بيننا لا تزال طويلة».

الدوحة: «الشرق الأوسط»

أستراليا ودعت مونديال قطر على يد الأرجنتين (إ.ب.أ)المنتخب السعودي فجر مفاجأة مدوية بعد فوزه على الأرجنتين (أ.ب)

كوريا الجنوبية قاتلت حتى النهاية أمام البرازيل رغم تأخرها برباعية (أ.ب)لاعبو اليابان بعد خروجهم بضربات الترجيح أمام كرواتيا (إ.ب.أ)

نيمار 
(د.ب.أ)

رونالدو وميسي ونيمار... مقابل ريبيلو وفرنانديز ولولا دا سيلفا... أيهم أكثر صيتاً؟!

معادلة «المجنونة»... عندما يفوق بعض اللاعبين رؤساء دولهم شهرة
الدوحة: فهد العيسى

مودريتش 
(د.ب.أ)

رونالدو (أ.ف.ب) ليفاندوفسكي (أ.ف.ب) ميسي (د.ب.أ)
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بات أصغر لاعب يشارك في الأدوار الإقصائية بكأس العالم منذ بيليه عام ١٩٥٨

أستراليا غادرت... لكن المعجزة غارانغ كول سجل اسمه في تاريخ المونديال

فــي الــوقــت المــحــتــســب بــدلاً 
الأرجنتين  لمــبــاراة  الضائع  مــن 
وأســــــتــــــرالــــــيــــــا، تــــــقــــــدم الـــنـــجـــم 
ــــغ  ــارانـ ــ الأســـــتـــــرالـــــي الـــــشـــــاب غـ
كــــول إلــــى داخــــل مــنــطــقــة جـــزاء 
الأرجــنــتــين واقــتــرب مــن المرمى 
وحــصــل عــلــى الــكــرة وســددهــا، 
وكـــان عــلــى وشـــك إحــــراز هــدف 
التعادل ليجبر راقصي التانغو 
على اللعب لوقت إضافي. ولو 
ــنـــي  ــيـ ــتـ ــنـ ــحــــــارس الأرجـ ــ كــــــان الــ
إيــمــيــلــيــانــو مــارتــيــنــيــز يــمــتــلــك 
ذراعــــين أقــصــر قــلــيــلاً، كـــان كل 

شيء ممكناً!
لــــقــــد ارتــــــمــــــى مـــارتـــيـــنـــيـــز 
لــيــحــرم كـــول مـــن إحــــراز هــدف 
ــاتــــل، لـــكـــن مـــشـــاركـــة الـــلاعـــب  قــ
أو نحو  دقيقة   ٢٥ لمدة  الشاب 
ذلـــك فــي المـــبـــاراة الــتــي أقــيــمــت 
ــن عــلــي  ــ ــد بـ ــمــ عـــلـــى مـــلـــعـــب أحــ
ــانـــت تـــاريـــخـــيـــة، لـــيـــس لــهــذا  كـ
الــــلاعــــب الــــشــــاب فــــقــــط، ولــكــن 
لقد أصبح  العالم ككل.  لكأس 
كول، بعمر ١٨ عاماً و٧٩ يوماً، 
أصغر لاعب يشارك في الأدوار 
العالم منذ  لــكــأس  الإقصائية 

بيليه  الــبــرازيــلــيــة  الأســـطـــورة 
في عام ١٩٥٨.

التي سبقت  الفترة  وخلال 
انــــطــــلاق الـــبـــطـــولـــة، عـــنـــدمـــا لــم 
يكن أحد يتوقع إمكانية عبور 
ــــي لـــلـــدور  ــرالـ ــ ــتـ ــ ــتـــخـــب الأسـ ــنـ المـ
بأن  كــان هناك شعور  الــثــانــي، 
هـــذا المــنــتــخــب لــديــه عــلــى الأقــل 
لاعـــــــــب شـــــــــاب مــــــذهــــــل يـــمـــكـــنـــه 
خــلــق المــتــاعــب والمــشــكــلات لأي 
الكثير منذ  لقد حدث  منافس. 
التي  الفرصة  لكن  الحين،  ذلــك 
أهـــدرهـــا كـــول أمــــام الأرجــنــتــين 
فـــي الـــوقـــت الــقــاتــل تــكــشــف عن 
أن هذا  حقيقة واضــحــة؛ وهــي 
قــدرات وفنيات  يمتلك  الــلاعــب 
لــه مستقبل  هــائــلــة، وســيــكــون 
كــبــيــر خـــلال الــســنــوات المــقــبــلــة. 
الـــلاعـــب  المــــؤكــــد أن هـــــذا  ومـــــن 
الـــشـــاب ســيــكــون أكـــثـــر نــضــجــاً 
وخـــبـــرة، وســيــكــون قــــادراً على 
تـــقـــديـــم مـــســـتـــويـــات أفـــضـــل فــي 
حـــال  فــــي   ٢٠٢٦ الـــعـــالـــم  كـــــأس 

تأهل منتخب بلاده.
وقـــــال الـــلاعـــب الـــشـــاب عــن 
ــام  ــا أمــ ــ ــــدرهـ الـــفـــرصـــة الـــتـــي أهـ
الأرجـــــنـــــتـــــين: «بـــــصـــــراحـــــة، لــم 
أكــن أرى بــشــكــل جــيــد، وكــل ما 

الاســتــدارة  مــحــاولــة  فعلته هــو 
وتسديد الكرة، لكن في الإعادة 
رأيت الحارس يندفع للإمساك 

لقد تعلمت مما حدث  بالكرة. 
لم  الكرة  أن  المؤلم  بالفعل. من 
تــدخــل الــشــبــاك، لــكــن الــحــارس 

تصدى لها بشكل جيد».
كـــــول  يـــــــشـــــــارك  أن  وقــــــبــــــل 
ــلاً، كـــان يــقــول لــنــفــســه إنــه  ــديـ بـ

إلى  الــنــزول  فــي حــال  سيسجل 
المــديــر  ــره  ــبـ المــلــعــب. وأخـ أرض 
ــيــــا،  ــتــــرالــ ــنــــي لمـــنـــتـــخـــب أســ ــفــ الــ

غراهام أرنولد، بالشيء نفسه. 
وقـــال كـــول عــن ذلـــك: «كــنــت أنــا 
وهو نتوقع أن أحرز هدفاً عند 
نزولي إلى أرض الملعب. لذلك، 
شعرت بخيبة أمل كبيرة. لكن 
العمل  أواصــــل  أن  عــلــي  يــتــعــين 

قدماً». والمضي 
وعــنــدمــا ســمــع اســم النجم 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، 
ابتهج وقال: «اللعب مع ميسي 
لــبــعــض الــــوقــــت مـــثـــل الـــحـــلـــم»، 
يــمــكــن  عــــمــــا  يــــتــــحــــدث  أن  قــــبــــل 
لمــنــتــخــب أســـتـــرالـــيـــا تــحــقــيــقــه، 
ــقـــد أنـــكـــم ســـتـــرون  ــتـ ــلاً: «أعـ ــائــ قــ
فــي المــســتــقــبــل فــريــقــاً قــريــبــاً من 
البرازيل والأرجنتين.  مستوى 
الــلاعــبــين في  أن  الــنــاس  يعتقد 
أي  أو  الطيران  أوروبا يمكنهم 
الــقــبــيــل، لكنهم  مـــن هـــذا  شـــيء 
فــي نــهــايــة الأمـــر بــشــر ولــديــهــم 
قدمان مثلنا! الأمر يتعلق فقط 

بالرغبة والشجاعة».
يلعب كول في فئة الشباب 
ولم يشارك في أي مباراة رسمية 
عــلــى المــســتــوى الاحـــتـــرافـــي مع 
بـــنـــادي ســنــتــرال  الــفــريــق الأول 
كوست مارينرز حتى الآن، لكن 
المنتخب  لقائمة  أرنــولــد ضــمــه 

الأسترالي لإيمانه بموهبة هذا 
بنادي  الــذي سيلتحق  الــلاعــب 
الإنجليزي  يونايتد  نيوكاسل 

المقبل. الموسم 
ــلــــى عــقــد  وعــــنــــدمــــا وقــــــع عــ
انتقاله إلى نيوكاسل في نهاية 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) المــــاضــــي، 
لنيوكاسل،  الفني  المدير  طالبه 
إيدي هاو، بأن يتحلى بالصبر 
ــــروج لــلــعــب عـــلـــى ســبــيــل  ــــخـ والـ
الإعارة بهدف اكتساب المهارات 
ــتــــي تـــمـــكـــنـــه مــن  ــرات الــ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ والـ
الإنجليزي  الـــدوري  فــي  الــلــعــب 
المــمــتــاز فــي المــســتــقــبــل. لــكــن من 
غير الواضح حتى الآن إلى أي 
الرغم  كــول، على  نــادٍ سينضم 
احــتــمــالاً لانتقاله  أن هــنــاك  مــن 

البرتغالية. الفرق  أحد  إلى 
ويــحــظــى كــــول، الــــذي يعد 
أصــــــغــــــر لاعـــــــــب فـــــــي مـــنـــتـــخـــب 
ــاري كــيــويــل  ــ أســـتـــرالـــيـــا مــنــذ هـ
كبيرة  بمتابعة   ،١٩٩٦ في عام 
ــــه شــيــبــارتــون  فـــي مــســقــط رأسـ
التي  فيكتوريا،  بشمال ولايــة 
إليها عائلته كلاجئين  انتقلت 
بعد الفرار من جنوب السودان 

عبر مسقط رأسه، مصر.
«الغارديان» * خدمة 

غارانغ كول موهوب أستراليا الواعد وأصغر من شارك بالمونديال (أ.ف.ب)

الدوحة: إيما كيمب

أول لقاء بين الجارين اللدودين بالأدوار الإقصائية لمسابقة كبرى... والتاريخ ينحاز للإنجليز في كأس العالم

واقة للقب ثانٍ تخشى مبابي في الموقعة النارية مع فرنسا
ّ
إنجلترا الت

تنتظر إنجلترا التواقة للقب ثانٍ 
بــعــد ١٩٦٦ مــوقــعــة نـــاريـــة مـــع فــرنــســا 
اللقب في ربــع نهائي مونديال  حاملة 
قــطــر الــســبــت، فـــي لـــقـــاء هـــو الأول بين 
الجارين اللدودين بالأدوار الإقصائية 

لمسابقة كبرى.
وستكون المواجهة الثالثة بينهما 
بــكــأس الــعــالــم، بــعــد فـــوز إنــجــلــتــرا ٢ - 
صفر بدور المجموعات على أرضها عام 
١٩٦٦، و٣ - ١ في الدور الأول من نسخة 
١٩٨٢، وبالطبع يمني الإنجليز أنفسهم 

الــتــاريــخ بجانبهم  بــأن ينحاز 
ويتكرر الإنجاز نفسه، رغم 

إدراكــهــم بصعوبة المهمة 
ــة أمــــــــام فـــرنـــســـا  ــلـ ــبـ ــقـ المـ
جـــــــــــديـــــــــــدة مــــتــــخــــمــــة 

بالنجوم ويقودها 
مهاجم «مفترس» 
هو كيليان مبابي، 

أحد أفضل اللاعبين 
في العالم راهناً إذا لم 

يكن أفضلهم.
ويبدأ مونديال قطر 

بــالــنــســبــة  الــحــقــيــقــي الآن 
لمنتخب إنجلترا ومدربه 
غــاريــث ســاوثــغــيــت، بعد 
بـــدأه  دور أول «هـــــــادئ» 
ــلـــى وقــــــع الانــــتــــقــــادات  عـ
ــة مـــن  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــــب سـ ــبـ ــ ــسـ ــ بـ
ســت مــبــاريــات متتالية 
مــن دون فــــوز، واخــتــبــار 
«سهل» في ثمن النهائي 
ضـــد ســنــغــال مــحــرومــة 
ــا المـــطـــلـــق  ــهــ ــمــ مـــــــن نــــجــ

ساديو ماني.
ودخـــــــــل «الأســـــــــود 
ــنــــســــخــــة  الـــــــثـــــــلاثـــــــة» الــ
الثانية والعشرين من 
كأس العالم على خلفية 
أسوأ سلسلة منذ ١٩٩٣، 

ــــى حــد  لـــكـــنـــه اســـتـــفـــاد إلــ
كبير من الوضع المعنوي 
ــلــــمــــنــــتــــخــــب  المـــــــــــهـــــــــــزوز لــ

الإيراني المأزوم نتيجة 

الاحتجاجات الحاصلة في البلاد، كي 
يحصل على الدفعة المعنوية اللازمة 
من أجــل إطــلاق بطولته بالفوز ٦ - ٢. 
وبعد تعثر أمام الأميركيين في مواجهة 
أعــادتــه مــجــدداً إلــى دائـــرة الانــتــقــادات، 
ــــاد المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي لــيــتــحــرر  عــ
مــن الــضــغــط أمـــام جـــاره الــويــلــزي (٣ - 
صفر) قبل أن يكرر النتيجة ذاتها أمام 
السنغال على ملعب 
«الـــبـــيـــت» فــــي لــقــاء 
عــــانــــى فــــي بـــدايـــتـــه 
يـــحـــســـم  أن  قــــــبــــــل 
الأمــــور بــشــكــل كبير 
ــــي نـــهـــايـــة الـــشـــوط  فـ
بــتــقــدمــه  الأول 
بــــــــهــــــــدفــــــــين، 
أحـــــــدهـــــــمـــــــا 
لــــــــــقــــــــــائــــــــــده 
هــــــــاري كــين 
الــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
افـــــــتـــــــتـــــــح 

رصــيــده بعد صيام 
لثلاث مباريات.

لـــكـــن الآن، جـــاء 
الــجــد بالنسبة  وقـــت 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الـــحـــالـــم 
الــذي  بمعانقة اللقب 
تـــــــوج بـــــه مـــــــرة واحـــــــدة 
عام ١٩٦٦ على أرضه، إذ 
يصطدم بمبابي وزملائه 
فـــــي المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي 

حامل اللقب.
وعــــــــــلــــــــــق 
ــيـــت  ــغـ ــاوثـ سـ
عــــــلــــــى هــــــذه 
المــــــــواجــــــــهــــــــة 
بـــالـــقـــول: «إنـــه 
تــحــد يمكن  أكـــبـــر 
إنــهــم  نـــواجـــهـــه.  أن 
أبـــــــــطـــــــــال الــــــعــــــالــــــم. 
ــاً  ــقــ ــمــ يــــــمــــــلــــــكــــــون عــ
هـــائـــلاً مـــن المــواهــب 
ولاعـــــبـــــين مـــذهـــلـــين 

الــفــردي، ننتظر مــبــاراة  على الصعيد 
رائعة بالنسبة لنا من أجل أن نختبر 

أنفسنا ضد الأفضل».
ــاً لــلــمــشــاركــتــين الــكــبــريــين  وخــــلافــ
الماضيتين فــي مــونــديــال ٢٠١٨ وكــأس 
أوروبا ٢٠٢٠، سيكون رجال ساوثغيت 
مطالبين بــتــجــاوز منافس عــمــلاق من 
أجل محاولة تكرار أو التفوق على ما 
حققوه قبل أربعة أعوام في روسيا حين 
إلــى نصف النهائي والصيف  وصلوا 
المـــاضـــي حـــين بــلــغــوا نــهــائــي الــبــطــولــة 
ــى فـــي تــاريــخــهــم  ــ الـــقـــاريـــة لــلــمــرة الأولــ
أمــام  الــخــســارة بــركــلات الترجيح  قبل 

إيطاليا.
فــي مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨، كــان 
مسار إنجلترا معبداً إذ تواجهت في 
ثمن النهائي مع كولومبيا، ثم السويد 
قبل السقوط عند عقبة لوكا مودريتش 
ورفــــاقــــه فـــي المــنــتــخــب الــــكــــرواتــــي، في 
حـــين أن فــرنــســا كــــان عــلــيــهــا مــواجــهــة 
أرجنتين ليونيل ميسي، وأوروغـــواي 
لويس سواريز، ثم كتيبة نجوم 
بلجيكا وكرواتيا في طريقها 

للقب.
وبــعــدمــا اعــتــمــد عــلــى خط 
ــة لاعـــبـــين مـــنـــذ بـــدء  ــعــ ــن أربــ ــي مــ ــاعــ دفــ
النهائيات، قد يضطر ساوثغيت إلى 
اللعب بخمسة مــدافــعــين فــي مواجهة 
السبت من أجل محاولة إيقاف توغلات 
مبابي الــذي وصــل إلــى خمسة أهــداف 
فـــي هــــذه الـــنـــهـــائـــيـــات، بــيــنــهــا ثــنــائــيــة 
ــفـــوز عــلــى بــولــنــدا ٣ - ١.  ــــد فـــي الـ الأحـ
وعلق ساوثغيت على مواجهة مبابي 
قائلاً: «لاعب من الطراز العالمي وسبق 
أثــبــت قــدراتــه فــي اللحظات الهامة  أن 
خـــلال هـــذه الــبــطــولــة والــبــطــولات التي 

سبقتها».
لــكــن ســاوثــغــيــت يــــدرك أن الــخــطــر 
ــادم عــلــى فــريــقــه لــيــس مـــن مــبــابــي  ــقــ الــ
وحسب، وأوضح: «هناك أيضاً أنطوان 
الـــذي أراه لاعــبــاً استثنائياً.  غــريــزمــان 
وأوليفيه جيرو الذي نعرفه جيداً (لعب 
مع آرسنال وتشيلسي)، ولديهم لاعبو 

وسط شبان رائعون».
وســـيـــحـــاول ســـاوثـــغـــيـــت ورجـــالـــه 
التخلص من عقدة السقوط أمام الكبار 

في الأدوار الإقصائية للمونديال وكأس 
أوروبــــا، إذ تــكــرر الــســقــوط أمــامــهــم في 
مناسبات كثيرة منذ الفوز بلقب كأس 

العالم على أرضهم عام ١٩٦٦.
وقد انتهى مشوار «الأسود الثلاثة» 
أيــدي ألمانيا الغربية عامي ١٩٧٠  على 
(ربــع نهائي) و١٩٩٠ (نصف نهائي)، 
ــع نــهــائــي)  والأرجـــنـــتـــين عـــام ١٩٨٦ (ربــ
و١٩٩٨ (ثــمــن نــهــائــي)، والــبــرازيــل عام 
٢٠٠٢ (ربع نهائي)، والبرتغال في كأس 
أوروبـــا ٢٠٠٤ (ربــع نهائي) ومونديال 
٢٠٠٦ (ربع نهائي)، وألمانيا عام ٢٠١٠ 
(ثمن نهائي) وإيطاليا في كأس أوروبا 
يــتــجــنــب  ــائــــي). وكـــــي  ــهــ نــ ــع  ــ ــ ٢٠١٢ (ربـ
إلــى هذه  ساوثغيت أن تنضم فرنسا 
الــلائــحــة، يتوجب عليه إيــجــاد طريقة 

لإيقاف مبابي بشكل خاص.
ويــقــول لـــوك شــو مــدافــع إنــجــلــتــرا: 
بــالمــواهــب، ولا  «منتخب فرنسا عــامــر 
يجب التركيز فقط على مبابي. بالطبع 
بعد أدائه أمام بولندا، سيزداد النقاش 
حوله، ندرك أنه لاعب من طراز عالمي، 
لــكــن أعــتــقــد أنـــه ســيــكــون مــن الــســذاجــة 
التركيز عليه فقط، إنهم أبطال العالم 
الــتــركــيــز عليهم كفريق  لــســبــب، علينا 

بالكامل».
وأضــاف: «لديهم لاعبون مذهلون 
عـــلـــى مـــســـتـــوى جــمــيــع الـــخـــطـــوط، لـــذا 
ــن يــنــصــب بـــالـــكـــامـــل عــلــيــه  تـــركـــيـــزنـــا لــ
(مــبــابــي) لــكــن مــن الـــرائـــع خـــوض هــذه 

المباراة».
ويقول مدرب إنجلترا: «المنتخبان 
لديهما تــاريــخ رائـــع فــي كــرة الــقــدم، لا 
ــارة.  يــمــكــن لــلــمــبــاراة أن تــكــون أكــثــر إثــ
بالمناسبة، تاريخنا ليس جيداً مقارنة 
بالآخرين، ولكننا سعداء للغاية... قيل 
لي إنها المرة الأولى التي نفوز فيها في 
الأدوار الإقــصــائــيــة فــي ثـــلاث بــطــولات 
متتالية، علينا محاولة الاستمرار في 

تحقيق ذلك».
وقبل أربــع ســنــوات، انتهت أحلام 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي فـــي الــــــدور قبل 
الــنــهــائــي بــعــد الــخــســارة أمـــام كــرواتــيــا 
بعد أشواط إضافية، لكن الفريق وصل 
إلى نهائي بطولة أمم أوروبا مواصلاً 
ــــدرك ســاوثــغــيــت أن هــنــاك  الــتــطــور. ويـ

حاجة للبدء في الفوز على الدول الكبرى 
بشكل دائم إذا أراد المنتخب الإنجليزي 
ــريـــق فــــي الـــعـــالـــم،  أن يــصــبــح أفـــضـــل فـ
وأوضح: «كما تعلمون مواجهة فرنسا 
أول اخــتــبــار حــقــيــقــي لـــنـــا. نــعــلــم أنــهــا 
خطوة للأمام عن كل شيء حققناه إلى 
الآن... الفريق اكتسب الكثير من الخبرة 
القليلة الماضية. ويلعبون  في الأعــوام 
بثقة، نبدو أنه يمكننا أن نشكل تهديداً 
لأي فريق، نسجل الأهداف، نحافظ على 
نظافة شباكنا، نحن فــي وضــع جيد، 
ولكننا نعرف مستوى منافسنا أيضاً».

ــــين قـــائـــد  وبــــــــــــدوره، قــــــال هـــــــاري كـ
ومــهــاجــم إنــجــلــتــرا: «مــبــاريــات الأدوار 
الإقـــصـــائـــيـــة لــيــســت ســهــلــة أبـــــداً ولــكــن 
ــــلال الـــبـــطـــولـــة.  أظـــهـــرنـــا عــــن نـــضـــج خــ
الــذهــنــيــة كــانــت رائـــعـــة مــنــذ الـــبـــدايـــة... 
تركيزنا منصب على معركة قوية قادمة 

أمام فرنسا».
من جهته، وبعد أن وصل المونديال 
خاسراً ٣ من أعمدته الرئيسية (كريم 
بنزيمة وبــول بوغبا ونغولو كانتي)، 
المــديــر الفني ديــديــيــه ديشامب  اطــمــأن 
عـــلـــى مــنــتــخــب فـــرنـــســـا بــفــضــل وجــــود 

مهاجمه الفذ كيليان مبابي.
وشقت فرنسا حاملة اللقب طريقها 
إلــــــى ربــــــع الـــنـــهـــائـــي بـــســـلاســـة وحـــس 
تــهــديــفــي مـــفـــتـــرس لمــهــاجــمــهــا مــبــابــي 
بفوزين على أستراليا ٤ - ١ والدنمارك 
٢ – ١، قبل أن يريح مدربها ديشامب 
تسعة لاعبين ويخسر أمام تونس ٠ - ١ 

بعد أن كان قد ضمن تأهله.
وسجل مبابي خمسة أهداف حتى 
الآن في المونديال القطري، ليصبح أول 
لاعـــب يــســجــل تــســعــة أهــــداف فــي كــأس 
الــعــالــم قــبــل أن يــكــمــل عــامــه ٢٤، وبــات 
ــداف مــع  ــ ــ ــدد الأهــ ــ يـــتـــســـاوى الآن فــــي عـ
الأرجنتيني ليونيل ميسي البالغ من 

العمر ٣٥ عاماً.
الــذي سجل أربعة  ويكمل مبابي، 
أهــداف في نهائيات ٢٠١٨ في روسيا، 
٢٤ عاماً بعد يومين من المباراة النهائية 
في قطر، وإذا سار على وتيرة التسجيل 
هـــذه مــن المــؤكــد حــصــولــه عــلــى الــحــذاء 

الذهبي لهداف كأس العالم.
لكن مبابي قال إن اهتمامه ينصب 

بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى الــــكــــأس ذاتــــهــــا لا عــلــى 
الجوائز الفردية، وقال مهاجم باريس 
سان جيرمان: «هدفي الوحيد هو الفوز 
بكأس العالم. هــذا هو الشيء الوحيد 
الـــذي أحــلــم بــه. جئت إلــى هنا لانــتــزاع 
اللقب وليس الكرة الذهبية أو الحذاء 
الذهبي. بالطبع سيسعدني الفوز بها، 

لكنها ليست سبب وجودي هنا».
ــع الـــفـــرنـــســـيـــون والإنــجــلــيــز  ــ ووضــ
ــر مـــبـــاراتـــين،  تــنــافــســهــم جــانــبــاً فـــي آخــ
بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت 
بــاريــس ومــانــشــســتــر، لكنهم غــالــبــاً ما 
قدموا مباريات جيدة قبل القمة المرتقبة 
بينهم السبت، الأولى بين الجارين في 

الأدوار الإقصائية بمسابقة كبيرة.
ــاراة الأخـــيـــرة الــــوديــــة، ١٣  ــبــ فـــي المــ
يونيو (حزيران) ٢٠١٧ في ملعب سان 
دونـــــــي، ومـــــع وصــــــول الـــلاعـــبـــين، أدى 
الموسيقيون وجوقة الحرس الجمهوري 
الفرنسي معزوفة: «لا تنظر إلى الماضي 
بغضب» أغنية فــريــق «أوايـــســـس» من 
مانشستر، المدينة التي تعرضت قبل 
أسبوعين من المباراة لتفجير في قاعة 
حــــفــــلات كــــبــــرى فــــي مــانــشــســتــر حــيــث 
قــتــل ٢٢ شــخــصــاً وأصــيــب ١١٦ بينهم 
أطفال ومراهقون. وتم نشر علم عملاق 
ــد مـــدرجـــات اســتــاد  بــريــطــانــي، فـــي أحــ
البالغ  فــرنــســا، حيث وقــف المتفرجون 

عددهم ٨٠ ألفاً دقيقة صمت.
وفاز المنتخب الفرنسي بهذا اللقاء 
٣ - ٢ رغــم طــرد مدافعه رافــائــيــل فــاران 
ــانـــي، وثــنــائــيــة  ــثـ فـــي بـــدايـــة الـــشـــوط الـ
هــاري كــين. ويدين الفرنسيون بالفوز 
ــامــــويــــل أومـــتـــيـــتـــي  إلــــــى المــــدافــــعــــين صــ
اللذين هزا الشباك  وجبريل سيديبيه 
إلى جانب الواعد عثمان ديمبيلي (٢٠ 
عاماً)، في باكورة أهدافهم الدولية مع 
منتخب فرنسا. كان وقتها مبابي في 
ســن الــثــامــنــة عــشــرة، وخـــاض مــبــاراتــه 
ــة دون أن يــنــجــح في  ــعـ ــرابـ الـ ــة  ــيـ الـــدولـ
الــديــوك،  افــتــتــاح سجله التهديفي مــع 
الــعــارضــة مــن ذلـــك، لكنه كان  وحرمته 
الــذي  الــثــالــث  الــهــدف  حاسماً بتمريرة 

سجله ديمبيلي.
ــاراة وديـــــة ســـابـــقـــة، يــوم  ــبــ وفــــي مــ
الثاني) ٢٠١٥ في  ١٧ نوفمبر (تشرين 

لندن خسر الفرنسيون بهدفين نظيفين 
لديلي آلي وواين روني، بعد أربعة أيام 
مــن هــجــمــات إرهــابــيــة ضــربــت بــاريــس 

وسان دوني.
وقام الإنجليز بتعديل بروتوكول 
ما قبل المباراة للمناسبة حيث تم عزف 
نــشــيــد الــبــلــد المــضــيــف، أولاً وشــاركــت 
بــــأداء النشيد  الجماهير الإنــجــلــيــزيــة 
الوطني الفرنسي «لا مارسييز» الذي 
كتبت كلماته عــلــى شــاشــات عملاقة. 
ونـــــزل رئـــيـــس الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
وقــتــهــا ديــفــيــد كـــامـــيـــرون إلــــى أرضــيــة 
الملعب، ووضــع الأمير ويليام ومــدرب 
ــيــــه ديـــشـــامـــب  ــا ديــــديــ مـــنـــتـــخـــب فـــرنـــسـ
باقتين من الزهور على أرواح ضحايا 

الاعتداءات.
ــــات تــركــت  ــــوديـ لـــكـــن بـــعـــيـــداً عــــن الـ
المــواجــهــتــان الــرســمــيــتــان الــســابــقــتــان 
بين المنتخبين في كــأس العالم ذكرى 
سيئة للفرنسيين، حيث خــســروا في 
المــرتــين أمـــام إنــجــلــتــرا. الأولــــى فــي ٢٠ 
يوليو (تموز) ١٩٦٦ في لندن بهدفين 
نظيفين أمام ٩٨ ألف متفرج، سجلهما 
روجر هانت. وودعت فرنسا بعد هذه 
المباراة الأخيرة دور المجموعات خالية 
الوفاض، بينما أكملت إنجلترا المشوار 
حــتــى تــوجــت بــالــلــقــب الأول والأخــيــر 
لها حتى الآن في كــأس العالم عندما 

تغلبت على ألمانيا الغربية ٤ - ٢.
تــعــثــر   ١٩٨٢ يــــونــــيــــو   ١٦ وفــــــــي 
الفرنسيون مرة جديدة ضد الإنجليز 
فــي  ــم  ــهــ لــ مــــــبــــــاراة  أول  ــي  ــ فــ  (١  -  ٣)
«مونديال» الإسباني، رغم أنهم كانوا  الـ
يملكون فــي صفوفهم ترسانة مهمة 
أبــرزهــم ميشال بلاتيني  من اللاعبين 
وباتريك باتيستون وماريوس تريزور 

وآلان جيريس ودومينيك روشتو.
ورد الفرنسيون في كأس أوروبا 
٢٠٠٤ بانتصار على إنجلترا ٢ - ١ في 
مباراة تقدم فيها الأخير بهدف سجله 
فرانك لامبارد، وأضاع ديفيد بيكهام 
ركلة جزاء، لكن فرنسا قلبت النتيجة 
فــي الــشــوط الثاني بفضل زيــن الدين 
زيـــدان الـــذي سجل هــدفــين فــي الوقت 
بـــدل الــضــائــع مــن ركــلــة حـــرة ثــم ركلة 

جزاء.

جيرو في مقدمة لاعبي فرنسا بالتدريبات بعدما أثبت أنه ما زال هدافاً من الطراز الأول (أ.ب)لاعبو إنجلترا وحماس في التدريبات قبل موقعة ربع النهائي (د.ب.أ)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

هل يستطيع دفاع 
إنجلترا إيقاف مبابي 
«المفترس»؟ (أ.ف.ب)
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استديوهات التحليل الإنجليزية... 
السيدات يواصلن النجاح  رغم هيمنة الرجال

لندن: الكسندرا توبينغ

نشر لاعــب منتخب إنجلترا 
السابق ريو فرديناند تغريدة على 
موقع «تويتر» قبل مباراة إنجلترا 
والسنغال بها صورة لزملائه من 
النقاد والمحللين في استوديو «بي 
بي سي»، قائلاً: «الأولاد جاهزون 
الــتــوقــعــات». وتــبــع ذلــك  لتحقيق 
سلسلة من التخمينات، إلى جانب 
بعض المحادثات والمناقشات حول 
ــبـــاراة.  الــخــطــط الــتــكــتــيــكــيــة فـــي المـ
لكن أحد الأشخاص رد على هذه 
التغريدة قائلاً: «التقدم الحقيقي 
ــم تــحــلــيــل  ــ ــقـ ــ ــا رأيـــــنـــــا أطـ ــ ــنـ ــ هـــــو أنـ
المباريات من السيدات بالكامل في 
بعض المباريات بدور المجموعات، 
تــفــعــل (بـــي بي  لكنني أخــشــى ألا 
ــذا فــي  ــ ــي) هــ ــ فــ تــــي  ســــــي) أو (آي 
المباريات الكبرى، والمباريات التي 

تكون إنجلترا طرفاً فيها».
وجاء هذا التعليق في الوقت 
الذي كان فيه طاقم تحليل مباراة 
بــولــنــدا والــســعــوديــة عــلــى شاشة 
قـــنـــاة «آي تـــي فــــي» بــالــكــامــل من 
الــــنــــســــاء، حـــيـــث انـــضـــمـــت كـــاريـــن 
كــارنــي وإيــنــي ألــوكــو إلـــى مقدمة 
الــبــرنــامــج ســيــمــا جـــاســـوال. ومــع 
ذلـــــك، كــــان طـــاقـــم تــحــلــيــل مـــبـــاراة 
ــتــــرا والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة  ــلــ إنــــجــ
الأميركية في الاستوديو كله من 
لـــورا وودز  الــرجــال، بينما كــانــت 
وكــارنــي تغطيان أحـــداث المــبــاراة 

من الملعب.
وتـــحـــرص يــفــون هــاريــســون، 
ــيــــذي لمـــؤســـســـة  ــفــ ــنــ ــتــ ــيـــــس الــ ــ ــرئـ ــ الـ
«السيدات في كرة القدم»، على عدم 
الــقــنــاتــين، وتشير  انــتــقــاد أي مــن 
إلى وجود عدد أكبر من الناقدات 
والمحللات والمعلقات في قطر عبر 

مجموعة من القنوات التي تنقل 
أحــــداث الــبــطــولــة، بــالإضــافــة إلــى 
المزيد من التنوع في أطقم تحليل 
المباريات. وتقول: «في فترة زمنية 
قصيرة جداً، أصبحت لدينا الآن 
مــشــاركــة نــســائــيــة فـــي كـــل جــانــب 
مــن جــوانــب كــرة الــقــدم، ســـواء في 
كـــرة الــقــدم لــلــرجــال أو كـــرة الــقــدم 

للسيدات، وهذا أمر رائع».
وإلــــى جــانــب المــذيــعــين مـــارك 
بوغاتش وودز وجاسوال، هناك 
ثــلاثــة مــحــلــلات فــي قــنــاة «آي تي 
ــا نــديــم،  ــاديــ ــوكــــو، ونــ فــــي» هـــن ألــ
وكـــارنـــي - بــالإضــافــة إلـــى سبعة 
نقاد ذكــور من بينهم إيــان رايــت، 
وغاري نيفيل، وروي كين، وغرايم 
سونيس. أما قناة «بي بي سي» 
المــذيــعــون غـــاري لينيكر،  فلديها 
وغابي لوغان، ومــارك تشابمان، 
وكيلي كيتس، والمحللات أليكس 
سكوت ولـــورا جـــورج، إلــى جانب 
١٣ رجلاً في الاستوديو من بينهم 
فـــرديـــنـــانـــد،  ــرر، وريـــــــو  ــ ــيـ ــ آلان شـ
وجـــــيـــــرمـــــين جـــــيـــــنـــــاس. ويــــوجــــد 

فــي «بـــي بــي ســـي» أربـــع معلقات 
(بــالإضــافــة إلــى كــاريــن باردسلي 
وجاين لودلو على القناة الخامسة 
لبي بي سي)، لكن فريق التعليق 
فــي قناة «آي تــي فــي» مــن الذكور 

بالكامل.
ــراً كــبــيــراً  ــيـ ــيـ ــغـ ويــــعــــد هــــــذا تـ
بالمقارنة بما كان عليه الوضع في 
بطولة كأس العالم ٢٠١٤، عندما 
كانت لــوغــان هــي المـــرأة الوحيدة 
على «بي بي سي»، بينما لم تكن 
هناك أي امــرأة على قناة «آي تي 
في». لكن مثل المراقبين الآخرين، 
لاحـــظـــت هـــاريـــســـون أن الـــتـــوازن 
بين الجنسين هذه المرة لا يحدث 
فــي كــل مـــبـــاراة عــلــى أي قــنــاة من 
الــقــنــاتــين، خــاصــة فـــي المــبــاريــات 
الــكــبــيــرة. وتــقــول: «ألـــن يــكــون من 
الــــرائــــع أن تــظــهــر الـــســـيـــدات فــي 
المباريات الكبيرة حقاً؟ كان لدينا 
الــعــديــد مــن المــذيــعــات والمــحــلــلات 
الــلاتــي قــمــن بعمل جــيــد للغاية، 
لــــذلــــك فـــــالأمـــــر لا يـــتـــعـــلـــق بـــعـــدم 
قدرتهن على القيام بعمل جيد. 

وبالتالي، فلماذا لا يحدث ذلك؟».
لا يـــوجـــد أدنــــــى شــــك فــــي أن 
كـــأس الــعــالــم الــحــالــيــة قــد شهدت 
الــلــواتــي  تــقــدمــاً تــاريــخــيــاً للنساء 
يـــعـــشـــقـــن كـــــــرة الــــــقــــــدم. وشــــهــــدت 
إحدى المباريات مشاركة أول فريق 
نسائي بالكامل في تحكيم مباراة 
لــكــرة الــقــدم لــلــرجــال فــي نهائيات 
كـــأس الــعــالــم، وهـــي المـــبـــاراة التي 
جمعت بين منتخبي كوستاريكا 
وألمــــانــــيــــا، وأصـــبـــحـــت الــفــرنــســيــة 
ستيفاني فرابارت أول امرأة تدير 

مباراة في كأس العالم للرجال.
ــقـــدم  ــرة الـ ــ ــي ظــــل جــــــذب كــ ــ وفــ
لجمهور مــتــنــوع بشكل مــتــزايــد، 
فمن المنطقي أن يكون لديك فرق 
ــذا الـــتـــنـــوع، كــمــا  ــ عـــمـــل تــعــكــس هـ
تــقــول: «يبدو  تشير أوتــلــي، التي 
أن وجــــود رجــــال ونــســاء يغطون 
كــرة القدم للرجال والسيدات هو 
الشيء الواضح الذي يجب القيام 

به».
وأشادت ستيفاني هيلبورن، 
ــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة  ــســ ــيــ ــرئــ الــ
«احترام  «سيدات في الرياضة» بـ
صوت المرأة في كرة القدم»، لكنها 
قــالــت إن الــطــريــق مـــا زال طــويــلاً 
لــتــحــقــيــق المـــــســـــاواة عـــلـــى جــمــيــع 
المستويات في الرياضة، ولا سيما 

في مجال التدريب والإدارة.
وأشـــارت إلــى أن الــتــوازن بين 
الجنسين فــي فــرق البث وتحليل 
المـــبـــاريـــات يــعــد رســـالـــة قــويــة في 
هذا الصدد، قائلة: «الأمــر يتعلق 
ــا مـــن  ــ ــنــ ــ ــــلامــ بـــــــوجـــــــود فــــــريــــــق أحــ
ألـــيـــس كـــذلـــك؟ بمعنى  المــحــلــلــين، 
وجـــود بعض مــن أعــظــم ناقداتنا 
إلى جانب نقادنا الأكثر احتراماً؛ 
حتى يظهروا كيف يجب أن يكون 

العالم».

أليكس سكوت إحدى السيدات الناجحات 
في عالم التعليق على مباريات كرة القدم (غيتي)

قائد «الماكينات» السابق تحدث عن مستقبل المنتخب بعد الخروج المبكر من مونديال قطر

فيليب لام: الكرة الألمانية بحاجة إلى إعادة اكتشاف نفسها
لندن: «الغارديان»

في هذا المقال يتحدث فيليب 
لام، قــائــد ألمــانــيــا وفـــريـــق بــايــرن 
مــيــونــيــخ الـــســـابـــق، عـــن الـــخـــروج 
المبكر لمنتخب بــلاده، مشيراً إلى 
لــكــأس  ــنــــات»  ــيــ ــاكــ تــــوديــــع «المــ أن 
العالم من دور المجموعات للمرة 
الثانية على التوالي، كشف عن أن 
ألمانيا ليس لديها استراتيجية 
واضـــحـــة أو نـــظـــام مـــحـــدد، وهــو 
ما يعني أنها لم تعد قــادرة على 
الــفــوز دائــمــا فــي النهاية  تحقيق 

كما كان يقال.
كان النجم الإنجليزي غاري 
الــقــدم  لينيكر يــقــول دائــمــاً «كــــرة 
لــعــبــة بــســيــطــة؛ فــهــي عـــبـــارة عن 
٢٢ لاعــبــاً يــركــضــون خــلــف الــكــرة 
لمدة ٩٠ دقيقة ثم يفوز الألمان في 
نهاية المطاف». لكن مقولة لينيكر 
لـــم تــعــد صــحــيــحــة الآن، فــالألمــان 
لــم يــعــودوا قــادريــن على تحقيق 
ــة، وخـــرجـــت  ــايــ ــهــ ــنــ ــي الــ ــ ــوز فـ ــ ــفـ ــ الـ
ــة» مــــن دور  ــيــ ــانــ ــاكـــيـــنـــات الألمــ «المـ
المــجــمــوعــات بــكــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ 
ــــدث خـــلال  بـــقـــطـــر، تـــمـــامـــاً كـــمـــا حـ
آخـــر بطولتين كــبــيــرتــين. ويمكن 
نــقــطــة واضـــحـــة للغاية  مــلاحــظــة 
ــات المــنــتــخــب  ــاقــ فــــي جـــمـــيـــع إخــــفــ
الألماني خلال السنوات الأربــع أو 
الخمس الماضية، وهي أن ألمانيا 
فقدت الاستقرار الدفاعي، حيث لم 
يعد الفريق قــادراً على إبعاد أي 
منافس عن مرماه، وبات بإمكان 
كل المنافسين - حتى كوستاريكا، 
وفي المباراة الودية الوحيدة أمام 
ــــرص وتــشــكــيــل  ــلـــق فــ ــمــــان – خـ عــ
خــــــطــــــورة كــــبــــيــــرة عــــلــــى المــــرمــــى 

الألماني.
وفـــي المــبــاريــات الــثــلاث التي 
ــات  ــمـــوعـ المـــجـ ــــي دور  فـ لـــعـــبـــتـــهـــا 
بــمــونــديــال قــطــر، أظــهــرت ألمــانــيــا 
ــة،  ــ ــراســ ــ ــاً وشــ ــ ــزامــ ــ ــتــ ــ ــ ــاً وال ــاســ ــمــ حــ
ــأن  ــة بـ ــافـــسـ ــنـ وشــــعــــرت الــــفــــرق المـ

ــانــــي يــضــم لاعــبــين  المــنــتــخــب الألمــ
أصــحــاب قـــدرات وفــنــيــات كبيرة. 
لـــكـــن المـــشـــكـــلـــة الــحــقــيــقــيــة كــانــت 
تكمن في عدم وجود استراتيجية 
واضحة أو نظام محدد، وبالتالي 
لــم تــكــن أدوار الــلاعــبــين واضــحــة 
داخـــل المستطيل الأخــضــر. وكــان 
من الواضح للجميع أن المنتخب 
ــر الــفــنــي  ــديــ ــيـــادة المــ ــقـ ــــي، بـ ــانـ ــ الألمـ
هـــانـــســـي فـــلـــيـــك، لــــم يـــكـــن مــنــظــمــاً 

بشكل جيد في قطر.
ولكي ندرك ذلك، دعونا نضرب 
مثلاً بالمنتخب الأرجنتيني، الذي 
خسر فــي مباراته الافتتاحية في 
دور المجموعات بشكل مفاجئ أمام 
المنتخب السعودي بهدفين مقابل 
هدف وحيد. لقد سجلت السعودية 
هدفين، لكن تم إلغاء ثلاثة أهداف 
للأرجنتين بــداعــي التسلل لتقدم 
مهاجمي الأرجنتين بفارق بسيط 
لــلــغــايــة عـــن مــدافــعــي الــســعــوديــة. 
ــحــــظ هــو  ــأن الــ ــ ــتـــرف بــ ــعـ ــا نـ ــ ــونـ ــ دعـ
جـــــزء أســــاســــي مــــن هـــــذه الــلــعــبــة، 
لـــكـــن حـــتـــى خـــــلال تـــلـــك الـــخـــســـارة 
كــان بإمكاننا أن نــرى أن المنتخب 
الأرجنتيني، بقيادة المدير الفني 
ليونيل ســكــالــونــي، كـــان مسيطراً 
عـــلـــى مـــجـــريـــات الأمـــــــور لأنـــــه كـــان 
منظماً بشكل جيد. وفي المباراتين 
التاليتين، حاصرت الأرجنتين كلاً 
مـــن المــكــســيــك وبــولــنــدا فـــي نصف 
ملعبها في بعض الفترات من أجل 
تسجيل أهداف، وحققت ما أرادت 
ــكـــرر الأمـــر  فـــي نــهــايــة المــــطــــاف. وتـ
أيضاً أمام أستراليا، وفاز «راقصو 
الـــتـــانـــغـــو» بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هـــدف 

وحيد وعبروا إلى دور الثمانية.
وفــي المــقــابــل، لــم تكن ألمانيا 
قادرة على القيام بذلك، فقد فشلت 
فــي الــتــحــكــم فــي زمـــام المــبــاريــات. 
ولكي يتحكم أي فريق في المباراة، 
يتعين عليه بناء اللعب من الخلف 
ومــــن عــمــق المـــلـــعـــب، وهـــــذا شــيء 
أساسي ومحوري في كرة القدم. 

وبــالــتــالــي، يــجــب أن يــكــون هناك 
تــفــاهــم كــبــيــر لــلــغــايــة بـــين لاعــبــي 
خطي الدفاع والوسط، وأن يكمل 
كــل منهم الآخـــر. مــن المــعــروف أن 
الاستقرار يأتي من الاستمرارية. 
ــإن مــشــكــلــة المنتخب  ــك، فـ ــع ذلــ ومـ
الألمــانــي، على مــدار فترة طويلة، 
تتمثل في عدم وجود لاعب قوي 
ــادر عـــلـــى الـــقـــيـــام بـــالـــواجـــبـــات  قـــــ
الــدفــاعــيــة فـــي عــمــق المــلــعــب. ولــم 
يقدم لاعبو خط الوسط أداءً جيداً، 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن وجـــــــود لاعــبــين  عـ
جــيــديــن. لقد كنت على يقين من 
كـــيـــمـــيـــتـــش ولـــيـــون  أن جـــــوشـــــوا 
غــوريــتــزكــا وإيــلــكــاي غــونــدوغــان 
ســــوف يــكــمــلــون بــعــضــهــم بعضاً 

لتشكيل خط وسط قوي إذا لعبوا 
معاً لثلاث أو أربع مباريات، لكن 

الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق.
وهناك مشكلة أخــرى تتمثل 
فـــي أنـــه لـــم يــكــن مـــن الـــواضـــح من 
هو الظهير الذي كان يتعين عليه 
الــتــقــدم لــلأمــام لــلــقــيــام بــواجــبــاتــه 
ــم المـــنـــتـــخـــب  ــ ــــضـ ــة. ويـ ــيــ ــهــــجــــومــ الــ
الألماني أربعة مهاجمين يمتلكون 
مهارات جيدة للغاية وهم سيرغ 
غـــــنـــــابـــــري، وجــــــمــــــال مــــوســــيــــالا، 
وكــــاي هــافــرتــز، ولـــيـــروي ســانــي، 
ــبــــدلاء تــومــاس  ــى الــ ــة إلــ بـــالإضـــافـ
مــولــر ونــيــكــلاس فــولــكــروغ، لكنه 
لم يستغل أبداً القدرات والفنيات 
الـــكـــبـــيـــرة لــــهــــؤلاء الـــلاعـــبـــين، ولـــم 

ــــذي  ــكـــل الـ ــالـــشـ يـــوظـــفـــهـــم فـــلـــيـــك بـ
يمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم 

داخل الملعب.
تــلــعــب الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة 
دوراً مــهــمــاً وحــاســمــاً لــلــغــايــة في 
كرة القدم، ففي خط الهجوم مثلاً، 
ــن المـــهـــم لـــلـــغـــايـــة إيـــجـــاد  يـــكـــون مــ
طريقة ما لاختراق دفاعات الفريق 
إلــــى منطقة  المـــنـــافـــس والــــدخــــول 
الجزاء من دون أن تعرض فريقك 
لأي خطورة. وكيف يمكن للفريق 
أن يــقــلــل مـــن خـــطـــورة الــهــجــمــات 
المــرتــدة السريعة على مــرمــاه في 
حال خسارة الكرة أثناء المراوغة؟ 
لا يــمــكــن لأي فــريــق الــتــغــلــب على 
مــثــل هــــذه المــخــاطــر إلا مـــن خــلال 
ــم  ــاهــ ــفــ ــتــ الــــلــــعــــب الــــجــــمــــاعــــي والــ
ــام بــين  ــتــ الــــواضــــح والــتــنــســيــق الــ
جميع اللاعبين، وهي الأمور التي 

يجيدها منتخب الأرجنتين.
وفــي المقابل، يفتقر المنتخب 
الألمــــانــــي إلـــــى هـــــذه المـــقـــومـــات أو 
للقدرة على اللعب بطريقة تتسبب 
ــاز  ــافــــس، إن جـ ــنــ ــــق» المــ ــنـ ــ ــــي «خـ فـ
التعبير، وهي الأمور التي تتسبب 
في اهتزاز شباك المنتخب الألماني 
في نهاية المطاف. وبناءً على ذلك، 
سيكون مــن الصعب للغاية على 
ألمانيا بناء فريق قوي قــادر على 
المنافسة على بطولة كــأس الأمــم 
الأوروبــيــة التي تستضيفها بعد 
عــــام ونــصــف الـــعـــام مـــن الآن. في 
الــحــقــيــقــة، يــتــعــين عــلــى ألمــانــيــا أن 
تعيد اختراع نفسها حتى تعود 

المقولة الشهيرة للينيكر كما كانت 
وحتى يتمكن الألمــان من تحقيق 

الفوز في نهاية المطاف.
لقد واجهت جميع المنتخبات 
صعوبات خلال هذه البطولة، بما 
في ذلك المنتخب الفرنسي حامل 
ــــوى المــرشــحــين لــلــفــوز  الــلــقــب وأقــ
بـــالمـــونـــديـــال. لــقــد كــــان المــنــتــخــب 
ــر إقـــنـــاعـــاً  ــ ــثــ ــ ــو الأكــ ــ ــرنــــســــي هــ ــفــ الــ
ــه فــريــق  ــ ــراً لأنـ ــــي؛ نـــظـ بــالــنــســبــة لـ
متكامل يمتلك كل مقومات الفوز، 
بما في ذلك القوة البدنية الهائلة 
والتنظيم داخــل الملعب والالتزام 
الــخــطــطــي والــتــكــتــيــكــي. وعــــلاوة 
ــك، تــمــتــلــك فـــرنـــســـا خــط  ــ ــ عـــلـــى ذلـ
دفــاع مستقراً، وخــط وســط يقوم 
بــواجــبــاتــه الــدفــاعــيــة عــلــى أكــمــل 
وجــه، وخط هجوم قوياً ومبدعاً 
لـــلـــغـــايـــة بـــقـــيـــادة الـــنـــجـــم المــتــألــق 
كيليان مبابي. لكن الفريق يحب 
أن يُظهر تفوقه على المنافسين، 
وهو الأمر الذي يجعلني أتساءل 
عما سيقوم به المنتخب الفرنسي 

إذا تأخر في النتيجة أو إذا لم 
تسر الأمور على ما يرام. ولا 
يزال يتعين على مبابي إثبات 

أن لديه النضج الذي يمكنه من 
القيام بالأشياء الصحيحة في 

اللحظات الصحيحة.
ــهــــرت إســبــانــيــا قـــدرة  وأظــ

كبيرة على اللعب بطريقتها 
الــتــي تعتمد  المــعــتــادة 

على الاستحواذ 
عــــــــــــلــــــــــــى 

ــرات الـــقـــصـــيـــرة.  ــريــ ــمــ ــتــ ــرة والــ ــكــ الــ
ــقـــدم المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي كــرة  ويـ
قـــــدم مــمــتــعــة ومــــثــــيــــرة، وتـــواجـــه 
ــرة مـــثـــل  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ ــات الـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ
كوستاريكا صعوبات هائلة في 
الحصول على الكرة عندما تواجه 
إسبانيا. لكن في بعض الأحيان 
يبالغ المنتخب الإســبــانــي بعض 
الــشــيء فــي هــذا الأمـــر؛ لــدرجــة أن 
اللاعبين يمررون الكرة كثيراً حتى 
داخل منطقة جزائهم، بما في ذلك 
حارس المرمى، الذي دائماً ما يكون 
أضعف لاعب في الفريق. ويخلق 
هــذا الكثير من المشاكل بالنسبة 
ــم يــعــد  ــه لــ ــ ــة أنـ ــا، خـــاصـ ــيـ ــانـ ــبـ لإسـ
لديها لاعبون من أمثال كارليس 
ــو رامـــــــــوس  ــ ــيـ ــ ــرخـ ــ ــيـ ــ بـــــــويـــــــول وسـ
ــــس إنــيــيــســتــا.  ــدريـ ــ ــافـــي وأنـ وتـــشـ
كما أن المنتخب الإسباني يواجه 
بــعــض الــصــعــوبــات فــي الــنــواحــي 

الدفاعية.
البرازيلي  المنتخب  ويمتلك 
كـــوكـــبـــة مــــن الـــلاعـــبـــين المــمــيــزيــن 
للغاية، سواء في خط الهجوم أو 
الدفاع أو حتى حراسة المرمى. ولم 
الــفــريــق يعتمد بشكل كامل  يعد 
على نــيــمــار، كما كــان يــحــدث في 
السابق، لكن المنتخب البرازيلي 
لم يلعب منذ وقت طويل ضد أي 
منتخب أوروبي كبير. وبالتالي، 
لا يمكننا أن نعرف كيف سيكون 
ــلــــي  ــرازيــ ــبــ الــ المـــنـــتـــخـــب  ــل  ــعــ فــ رد 
عندما يلعب أمــام منتخب قوي، 
وهــل سيظهر اللاعبون قدراتهم 
ــل داخــــل  ــامـ ــكـ ــالـ ــم بـ ــهـ ــاتـ ــيـ ــانـ ــكـ وإمـ
الملعب أم لا. وبعد خــروج ألمانيا 
ــة، لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ  ــولـ ــبـــطـ ــن الـ مــ
على الإطلاق بما يمكن أن يقدمه 

المنتخب البرازيلي.
ويتمتع المنتخب الإنجليزي 
بــالــقــوة الــبــدنــيــة الــهــائــلــة، بسبب 
ــبـــين فــــي الــــــدوري  ــة الـــلاعـ مـــشـــاركـ
ــقـــوي، كما  الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز الـ
يملك العديد من الخيارات الرائعة 
ــواحـــي الـــهـــجـــومـــيـــة. مــن  ــنـ فــــي الـ
المــؤكــد أن وجـــود هـــذه القائمة 

القوية يعد ميزة كبيرة لأي 
فـــريـــق، لــكــن لــيــس من 

السهل على 

الإطــــلاق اســتــغــلال قــــدرات هــؤلاء 
ــبـــين مـــعـــاً وتـــســـخـــيـــرهـــا مــن  الـــلاعـ
الــفــريــق فــي نهاية  أجـــل مصلحة 
المطاف. لم يشارك فيل فودين في 
الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة للمنتخب 
الإنجليزي إلا في المباراتين الثالثة 
والرابعة، لكنه أثبت أنه يستحق 
دائماً أن يكون أساسياً؛ نظراً لأنه 
يشكل ثنائياً هجومياً قوياً للغاية 
مـــــع هــــــــاري كــــــين. لـــكـــن المــنــتــخــب 
الإنجليزي يــواجــه مشكلة أخــرى 
تتعلق بقدرة لاعبي خط الوسط 
ــقـــل الــهــجــمــات  ــلـــى نـ ــعــــين عـ ــدافــ المــ
إلــى نصف ملعب الفريق  بسرعة 
المنافس. وإذا كان الخصم يلعب 
ــــي، فــــــإن المــنــتــخــب  ــاعــ ــ بـــتـــكـــتـــل دفــ
الإنــجــلــيــزي يستغرق الكثير من 
الوقت في بناء الهجمات، ويبدو 
فــي كثير مــن الأحــيــان عــاجــزاً عن 

اختراق الدفاعات المنظمة.
فـــي المــقــابــل، يُــعــد منتخب 
كرواتيا نموذجاً لكيفية تحقيق 
الـــنـــجـــاح فــــي ظــــل الإمـــكـــانـــيـــات 
الـــفـــريـــق  يـــــــزال  ــة، إذ لا  ــاحــ ــتــ المــ
يعتمد بشكل كبير على النجم 
المــــخــــضــــرم لــــوكــــا مــــودريــــتــــش 
البالغ من العمر ٣٧ عاماً، والذي 
ــقــــديــــم مـــســـتـــويـــاتـــه  يـــــواصـــــل تــ
الرائعة بشكل مثير للإعجاب، 
بــتــمــريــراتــه الــســحــريــة وقــدرتــه 
الــفــائــقــة عــلــى إبــعــاد الــضــغــوط 
على لاعبي فريقه ونقلها إلى 
لاعـــبـــي الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس. كما 
يــعــد جــوســكــو غــفــارديــول أحــد 
المــدافــعــين فــي البطولة.  أفــضــل 
ــاً جـــيـــداً  ــقـ ــريـ ــا فـ ــيــ ــرواتــ ــدو كــ ــبــ تــ
ومقنعاً مرة أخــرى، لكن قائمة 
الاختيارات محدودة نظراً لقلة 

عدد السكان.

لاعبو المنتخب الألماني ومرارة وداع المونديال من دور المجموعات (إ.ب.أ)

مدافع ألمانيا 
أنطونيو 
روديغر 
وأحزان 

الخروج المبكر 
(أ.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠٨٠ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٢/١٢/٧

أكدت أن تكريمها في «البحر الأحمر» إنجاز كبير وأن للسعودية «مكانة خاصة في قلبي»

: لا أهتم بمواقع التواصل ASHARQ AL - AWSAT يسرا لـ 
قالت الفنانة المصرية يسرا 
ــدورة الثانية  ــ الـ إن تكريمها فــي 
ــر الأحـــمـــر  ــبــــحــ ــان «الــ ــهــــرجــ ــن مــ ــ مـ
الــــدولــــي، بمنحها  الــســيــنــمــائــي» 
جائزة اليسر الذهبية، يعد واحداً 
من «أهم» التكريمات التي حصلت 
عــلــيــهــا خــــلال مــســيــرتــهــا الــفــنــيــة 
الطويلة الممتدة لأكثر من ٤٠ عاماً.
وأضافت يسرا، في حوارها 
مع «الشرق الأوسط» على هامش 
حــضــورهــا لــلــمــهــرجــان فــي جــدة، 
إن سعادتها لا توصف بمنحها 
الـــجـــائـــزة، الــتــي تــحــمــل جــــزءاً من 
ــنــــي يـــــســـــرا، مـــعـــربـــة  ــفــ ــا الــ اســــمــــهــ
عـــن «فـــخـــرهـــا» بــتــكــريــمــهــا وســط 
«الـــعـــمـــالـــقـــة» في  مـــا وصــفــتــهــم بــــ
ســمــاء الــفــن الــعــالمــي، مــثــل النجم 
البوليوودي شاروخان، والمخرج 
البريطاني غاي ريتشي. وتابعت 

أن «التكريم إنجاز كبير».
وكشفت يسرا في حوارها مع 
«الــشــرق الأوســـــط»، عــن علاقتها 
بـــالمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
مــنــذ بــــزوغ نــجــومــيــتــهــا، واصــفــة 
ــــرب  ــان الأقــ ــ ــكـ ــ ــا «المـ ــأنـــهـ المـــمـــلـــكـــة بـ
لقلبها» بسبب «الراحة النفسية 
الــتــي تنبعث منها»،  والإيــمــانــيــة 
وقالت إنها عاشت في السعودية 
أجمل أيام عمرها، التي حفرت في 
ذهنها ذكريات لا تنسى، مشيرة 
بـــالـــســـعـــوديـــة  إلــــــى أن عـــلاقـــتـــهـــا 
ومــدنــهــا الــجــمــيــلــة بــــدأت قــبــل أن 
تــصــبــح فـــنـــانـــة مـــشـــهـــورة، حــيــث 

اعــتــادت زيــارتــهــا برفقة والدتها 
الــحــج  ــلـــة، لأداء فــريــضــتــي  الـــراحـ
والعمرة. وأضافت أن السعودية 
بــالــنــســبــة لــهــا هـــي مــكــان الــراحــة 
النفسية الذي تأتي إليه للتخلص 
من همومها ومشاكلها، وتستعيد 
روحــهــا بــزيــارة الكعبة، والــدعــاء 

في المسجد النبوي.
ــــادت يــســرا بــمــجــهــودات  وأشـ
ــائــــي مــحــمــد  ــمــ ــنــ ــيــ ــتــــج والــــســ ــنــ المــ
التركي، رئيس مهرجان «البحر 
الأحــــــــمــــــــر الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــي»، فـــي 
«إعــــلاء» شـــأن المــهــرجــان بــدورتــه 

 عـــن ســعــادتــهــا 
ً
الــثــانــيــة، مـــعـــربـــة

بلقاء شاروخان، الذي امتدحها 
ــاح وأهـــــداهـــــا  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــل الافـ ــفــ فـــــي حــ
«الأيــقــونــة  جـــائـــزتـــه ووصـــفـــهـــا بـــ
والأسطورة الفنية». وقالت إنها 
الــتــي تلتقي  المـــرة الأولــــى  ليست 
التقيا  فيها مــع شــاروخــان، فقد 
ــهـــرجـــانـــات أخــــــرى،  ــمـ ــل بـ ــبـ ــن قـ ــ مـ
لــكــنــهــا تــفــاجــأت بــمــا قــالــه عنها 
في حفل الافتتاح، واصفة النجم 
«الإنسان الراقي،  البوليوودي بـ

والفنان الشامل العظيم».
وتمنت يسرا لو أن والدتها 

الـــراحـــلـــة، وزوجـــهـــا خــالــد سليم 
كانا معها خلال التكريم، وقالت 
إن أهم لحظات الفنان هي لحظة 
ــوده، وفـــي  ــهــ ــجــ ــلـــى مــ تـــكـــريـــمـــه عـ
تلك اللحظة يتمنى وجــود أقرب 
الناس حوله، ولذلك كانت تتمنى 
لحظة تكريمها في المهرجان أن 
تكون والدتها، رحمة الله عليها، 
وزوجها خالد سليم، إلى جانبها، 
لأنــهــا كــانــت ســتــهــتــم بملابسها 
إلــى أن  وإكــســســواراتــهــا، مشيرة 
«زوجها خالد، للأسف، ليست له 
عــلاقــة بــالمــجــال الــفــنــي، ولا يحب 

صخب الحياة الفنية».
وكشفت الفنانة المصرية عن 
تأثرها برحيل صديقها وشقيق 
زوجها الفنان هشام سليم، الذي 
ــارق الــحــيــاة مــنــذ مـــا يــقــرب من  فــ
٣ أشــهــر، وقــالــت إن «حــزنــي على 
هشام سليم لم ولن ينتهي حتى 
آخر يوم من عمري، فهو غالٍ علي 

مثل أمي، ولكنها سنة الحياة».
وهاجمت الفنانة يسرا، رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي الذين 
انتقدوها خلال الفترات الماضية، 
وقالت: «لم أهتم يوماً بما يدونه 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، 
ومـــن المــفــتــرض أن تــكــون رســالــة 
إفـــادة المتصفح لها،  المــواقــع  تلك 
ولـــيـــس إهـــانـــتـــه والــتــقــلــيــل مــنــه، 
ولذلك لا تنظر إليها ولا تتعامل 
مــعــهــا إلا فـــي أضـــيـــق الـــحـــدود». 
أنــهــا كــانــت أول فنانة  وأضـــافـــت 
تـــتـــعـــرض لإحـــــــراج فــــج مــــن رواد 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
ولـــكـــنـــهـــا رفــــضــــت الـــــــرد عــلــيــهــم، 
وتــابــعــت بــاســتــنــكــار: «لمـــــاذا أرد 
على شخصيات مجهولة تختفي 
وراء لوحة مفاتيح وشاشة، وهل 

هـــــؤلاء المــــدونــــون يـــرضـــون على 
أنفسهم لو كانوا في شهرتي أن 

يتم تجريحهم وإهانتهم».
وكشفت الفنانة المصرية عن 
عــودتــهــا قــريــبــاً بعمل مــن إنــتــاج 
ــاهــــد vip»، بــعــنــوان  مــنــصــة «شــ
«روز وليلى» يجمعها بالفنانة 
نيللي كريم، وقالت إن «مسلسل 
(روز ولـــيـــلـــى) ســيــكــون مــفــاجــأة 
مدوية لكل من يحب يسرا ونيللي 
ــم تـــكـــشـــف عــن  ــ كـــــريـــــم»، لـــكـــنـــهـــا لـ
تفاصيل العمل، مكتفية بالقول 
إن «فريق عمل المسلسل بالكامل 

بــريــطــانــي، وإنــهــا ونــيــلــلــي كريم 
تلعبان دور المحقق»، مضيفة أن 
«المــســلــســل ســيــكــون نقلة جــديــدة 

في عالم الدراما».
ــبــــار الــتــي  ونـــفـــت يـــســـرا الأخــ
انتشرت أخيراً عن خروجها من 
الموسم الدرامي الرمضاني لعام 
الــتــحــضــيــر  ــدء  ــ بـ ــدة  ــؤكــ ٢٠٢٣، مــ
الــجــديــد، وقــالــت إنها  لمسلسلها 
ســتــكــون مــــوجــــودة فـــي رمــضــان 
المقبل بمسلسل بعنوان «حمدالله 
عــلــى الــســلامــة» مــن إنــتــاج جمال 
الـــــعـــــدل، وإخــــــــــراج مــــخــــرج شـــاب 
يـــدعـــى عـــمـــرو صــــــلاح، وتــألــيــف 
الفقار، ويشاركها في  محمد ذو 
بــطــولــتــه الــفــنــانــة شــيــمــاء سيف، 
وعدد كبير من الفنانين والوجوه 

الجديدة.
وأشارت يسرا إلى أن علاقتها 
ــــع «الـــــعـــــدل غـــــــــروب» مــســتــمــرة  مـ
بسبب «النجاحات» التي حققاها 
معاً على مـــدار ٢٠ عــامــاً، وقــررت 
الفنانة المصرية العودة من جديد 
إلى شاشة السينما بفيلم بعنوان 
«لــيــلــة الــعــيــد» مـــن المـــقـــرر عــرضــه 
خلال الربع الأول من العام الجديد 
أنــهــا انتهت  إلـــى  ٢٠٢٣، مــشــيــرة 
أخـــيـــراً مـــن تــصــويــر الــفــيــلــم الـــذي 
تدور أحداثه حول حالات العنف 
ضد المرأة، ويشاركها في بطولته 
كــل مــن غــادة عـــادل، وريــهــام عبد 
الغفور، وعبير صبري، ونجلاء 
ــنــــادي مــهــنــا، وهــــو من  بـــــدر، وهــ
الــلــه، وإخـــراج  تأليف أحــمــد عبد 

سامح عبد العزيز.

مها جائزة اليسر الذهبية (مهرجان البحر الأحمر)
ّ
يسرا لدى تسل الفنانة المصرية يسرا في «مهرجان البحر الأحمر» (مهرجان البحر الأحمر)

جدة: محمود الرفاعي

ASHARQ AL - AWSAT إنه يتمنى دخول السوق المصرية الفنان السعودي قال لـ 

براء عالم: شعرت بالخوف
 من تقديم «حوجن»

يراهن الفنان السعودي براء عالم 
عــلــى فيلمه الــجــديــد «حـــوجـــن»، الــذي 
ــلـــن عــنــه خــــلال فــعــالــيــات مــهــرجــان  عـ

ُ
أ

الــدولــي  «البحر الأحــمــر السينمائي» 
ــه الــثــانــيــة المـــقـــام فـــي مدينة  ــ فـــي دورتـ
جـــدة الــســعــوديــة، والمـــقـــرر عــرضــه في 
دور العرض السعودية والعربية مع 

بداية عام ٢٠٢٣.
ــلــــم «حــــــــوجــــــــن» مـــــــأخـــــــوذ عـــن  ــيــ فــ
الرواية التي تحمل الاسم نفسه، وهي 
الرواية الأكثر مبيعاً للكاتب إبراهيم 
عباس، ومن بطولة براء عالم، وندور 
الخضراء، ونايف الظفيري، والعنود 
سعود، ومحسن منصور، ومن إخراج 
يــاســر الــيــاســري. ويــــدور حـــول تسلل 
عائلة بشرية إلى منزل «الجن حرجن» 
وعائلته، ورغم أن الاختلاط مع البشر 
ممنوع حسب القوانين القديمة، أصبح 
«حوجن» مفتوناً بالعائلة، ووقع في 

غرام الفتاة البشرية عن غير قصد.
ــشـــــرق  «الـــ ــنـــــان عـــــالـــــم لــــــ ــفـــ قــــــــال الـــ
الأوسط»: «حين عُرض علي سيناريو 
العمل وقرأت شخصية (الجن حوجن) 
الــتــي سأجسدها، تخوفت بــشــدة من 
قــبــولــه، لأنــــي أعـــلـــم جـــيـــداً أن الـــروايـــة 
المــأخــوذ منها الفيلم حققت (نجاحاً 
كــبــيــراً) فــي الـــشـــارع الــســعــودي، ولها 
شعبية (جارفة) في المملكة، وليس من 
المعقول أن نعيد عملاً نجح بالفعل من 
قبل، لكن بعد أن جلست مع إبراهيم 
الــروايــة، وتناقشنا بها  عباس مؤلف 
وبـــالـــفـــيـــلـــم، اطـــمـــئـــن قـــلـــبـــي، وشـــعـــرت 
بــالأمــان، وتيقنت بأننا سنقدم عملاً 

فنياً ناجحاً».
وأعرب الفنان الشاب عن إعجابه 
الــشــديــد بـــروايـــة «حـــوجـــن» وكــتــابــات 

المــؤلــف إبــراهــيــم عــبــاس. وأضـــاف 
ــة أكــثــر مـــن رائــعــة،  ــروايــ أن «الــ
ــا كـــثـــيـــراً بـــعـــد أن  ــتـــهـ ــبـ ــبـ وأحـ
قــرأتــهــا، ولــكــن مـــا يخيفني، 
ــة فــي  ــ ــ ــــه لا تـــوجـــد روايـ هــــو أنـ
الـــعـــالـــم ســتــنــقــل بــحــذافــيــرهــا 
فـــالـــروايـــة الحقيقة  لــلــشــاشــة، 
يصل عدد صفحاتها إلى ٣٢٠ 

صفحة، ولكن الفيلم 
الــســيــنــمــائــي مدته 

الــــتــــقــــريــــبــــيــــة مــن 
ــة ونــصــف  ــاعـ سـ
إلــــى ســاعــتــين، 
فـــبـــالـــتـــأكـــيـــد 
ســـــــــيـــــــــكـــــــــون 
هـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاك 
مــــــــــــــــواقــــــــــــــــف 
وقــصــص من 

الــــــــــروايــــــــــة لـــن 
تظهر في العمل 

ــي،  ــ ــائـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
وأتــمــنــى أن نكون 
قــد وفقنا فــي نقل 
ــيـــع الأحــــــــداث  ــمـ جـ
المهمة من الرواية 

إلى الشاشة».

ونفى عالم أن يكون قد توغل في 
قراءة الأعمال والكتب الخاصة بالجن 
قبل تجسيده الشخصية. وقال: «كل 
الــتــي أمتلكها عــن الجن  مــعــلــومــاتــي 
ــاءت لـــي مـــن الـــقـــرآن  ــ ــذا الـــعـــالـــم جـ ــ وهـ
الكريم، ومــن الــتــراث الإســلامــي الــذي 
كنا نــدرســه فــي مراحلنا التعليمية 
السابقة، إذ كنت أهــتــم بفهم الآيــات 
ــــدور حــــول عـــالـــم الــجــن  الـــتـــي كـــانـــت تـ
وتدبرها، ولكن بشكل عام ليس لدي 
أي تخوف من أي شيء لا مرئي، فأنا 
إنسان مؤمن، وما دمت مؤمناً بالله - 
عز وجل - فلن يكون هناك أمر يخيفك 
ــان (جــنــاً  مـــن عــالــم الـــجـــن، حــتــى لـــو كـ
شــريــراً) عكس (الــجــن) الـــذي أجسده 

في الفيلم».
وتـــابـــع عـــالـــم: «لـــــدي خــطــة عمل 
خـــــلال الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة أركـــــــز فــيــهــا 
الــدرامــا  على عالم السينما أكثر مــن 
الــتــلــفــزيــونــيــة، فــهــنــاك فيلم ســعــودي 
أحـــضـــر لــــه خـــــلال الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، 
يصعب علي أن أذكــر تفاصيله، لأنه 
يـــزال فــي مرحلة التحضير، ولكن  لا 
ما يمكنني أن أصــرح بــه، هو لمخرج 
سعودي، ويعد هذا العمل هو ثاني 

أعماله في الإخراج».
براء عالم تمنى أن تكون خطوته 
ــه: «لا  ــولـ ــقـ ــاً، بـ ــيـ ــربـ الــفــنــيــة المــقــبــلــة عـ
يوجد فنان لا يحب العمل في الدراما 
المــــصــــريــــة، وأتـــمـــنـــى دخــــــول الـــســـوق 
المصرية، فأنا عاشق للفن المصري، 
وأعــشــق عــــادل إمــــام، وهــانــي رمـــزي، 
ومحمد هنيدي، وتربيت على الأعمال 
المـــصـــريـــة مـــنـــذ صــــغــــري، وأجــــمــــل مــا 
يميز الفن العربي في الفترة الأخيرة، 
أنــه أصبحنا نــتــشــارك كثيراً في  هــو 

أعمالنا الدرامية».
وأشــاد الفنان السعودي بالتطور 
الــــكــــبــــيــــر، الــــــــذي يـــعـــيـــشـــه الـــفـــن 
ــرة  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــودي فــــــــي الـ ــ ــ ــعــ ــ ــ الــــــــســ
الأخيرة بفضل دعم المملكة 
والــــهــــيــــئــــات الـــحـــكـــومـــيـــة. 
ــول: «مــــــا يــــحــــدث فــي  ــ ــقــ ــ ويــ
الفن السعودي خلال الفترة 
ــة، هــــــو أمــــــــر مــثــلــج  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ المــ
لــــلــــصــــدر، وحــــالــــيــــاً أصـــبـــح 
لدينا صناعة وليدة 
ــــق  ــــشـ وشـــــــــابـــــــــة وتـ
ــا بــشــكــل  ــهـ ــقـ ــريـ طـ
ســريــع ومــتــنــامٍ، 
عــــاد هــــذا الأمـــر 
بالفضل على 
الــــــــفــــــــنــــــــانــــــــين 
الـــــــــــشـــــــــــبـــــــــــاب 
والمـــــخـــــرجـــــين 
والمـــــــؤلـــــــفـــــــين، 
وهنا لا بد من 
إعــطــاء الحق 
لأصحابه، إذ 
الــفــن يجد  إن 
ــاً كـــبـــيـــراً  ــ ــمـ ــ دعـ
مـــــن الـــهـــيـــئـــات 
الحكومية في 

المملكة».

و س ب يم ر
ــة أكــثــر مـــن رائــعــة، 
ــا كـــثـــيـــراً بـــعـــد أن  هـ
لــكــن مـــا يخيفني، 
ــة فــي  ــ ــ  تـــوجـــد روايـ
تــنــقــل بــحــذافــيــرهــا 
فـــالـــروايـــة الحقيقة 
صفحاتها إلى ٣٢٠ 

كن الفيلم 
ي مدته 

يــــة مــن 
صــف 
تــين، 
يـــد 
ن 
ك 
ف 
من 

 لـــن 
لعمل 

ــي،  ــ ــائـ ــ
ن نكون 
فــي نقل 
حــــــــداث 
الرواية 

ة».

ي ر ي ب
الــــــــســــــــعــــــــودي

الأخيرة بفض
والــــهــــيــــئــــا
ــول: « ــ ــقــ ــ ويــ
الفن السعود
ــة، ه ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ المــ
لــــلــــصــــدر، و
لدينا
وش
ط

س

جدة: محمود الرفاعي

الفنان السعودي
 براء عالم

 (مهرجان البحر الأحمر)

عروض لأفلام لافتة

 «البحر الأحمر» يكشف عن المزيد من الإبداعات العربية
جدة: محمد رُضا

مع استمرار أيام «مهرجان البحر 
ف 

ّ
الأحمر السينمائي الدولي» يتكش

للمتابع الجهد الكبير المبذول لإنجاح 
لا الدورة وحدها، بل ما تجسّده من 
ــدارات الــثــقــافــة والــفــن  ــ أهــمــيــة عــلــى مــ
والمتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية 

ككل.
هــــــو مـــــهـــــرجـــــان كــــــــان يــــجــــب أن 
الــرؤيــة التي تتمتع بها  يُــقــام لينقل 
المملكة العربية السعودية في الوقت 
الحاضر، ليساهم في إرساء التوجه 
الــجــديــد لــلــســعــوديــة والــنــهــضــة التي 
بـــدأت وتستمر مــن دون كــلــل. ولكي 
يــمــنــح الـــزائـــر مــــذاق هــــذه المــتــغــيــرات 
وما يمكن أن تعكسه من دلالات وعي 

وتخطيط مدروس.
ــاً لمـــــــا ســــــبــــــق، يـــمـــكـــن  ــيــــصــ ــلــــخــ تــ
ــيــــس لــجــنــة  الاســــتــــشــــهــــاد بـــكـــلـــمـــة رئــ
التحكيم المخرج أوليفر ستون، الذي 
قال في حفل الافتتاح، إن على العالم 
أن يــرى السعودية اليوم وليس كما 

كانت بالأمس.

حلقة ضعيفة
يتبلور هذا الجهد عبر الندوات 
ومن خلال السوق وسعي المتواجدين 
لــلــبــحــث عـــن تــمــويــل وعـــقـــود إنــتــاج 
تستقبلها السعودية بكل عناية في 
هذه المرحلة من نشاطها وحياتها. 
هـــــنـــــاك جــــــدّيــــــة الــــعــــمــــل مــــــن جــمــيــع 
الأطراف: السعوديون الذين يدركون 
أن المهرجان فرصتهم للتعرّف ودعم 
التجارب المحلية، والآتون من الخارج 
ــذا الـــتـــعـــاون  ــ ــــرص هـ ــن فـ ــثـــون عــ ــاحـ بـ
والمــســتــدعــون تــوفــيــر خــبــراتــهــم لقاء 

الدعم المادي الذي يبحثون عنه.
الأفلام بذاتها هي شأن مختلف. 
ما عُرض هنا، كحاله في أي مهرجان 
ــالاً بــديــعــة  ــمــ ــر، يــحــمــل أعــ ــ ــالمـــي آخــ عـ
وجــيــدة وأخــــرى لا تــصــب مــا هدفت 
إليه. لكن ما هو مُضاف حقيقة، أن 
الــســعــوديــة مــحــاطــة بعناية  ــــلام  الأفـ
الـــراغـــبـــين فـــي اكـــتـــشـــاف مـــا تــطــرحــه 

وكيف.
ــة فــــــي هــــذا  ــفــ ــيــ ــعــ ــة الــــضــ ــقــ ــلــ الــــحــ
الوضع كون الخبرات الفنية ما زالت 

محدودة.
أكثر من فيلم شاهده هذا الناقد 
يكشف عن حقيقتين على المخرجين 

الحاليين والمقبلين الانتباه إليهما.
الأول، أن السيناريوهات يجب 
أن يُعاد كتابتها لكي تتطوّر وتتغلب 
على مشاكل مــتــعــددة. المــخــرج عــادة 
مــا يكتب ويكتفي بالنسخة الأولــى 
مما كتب. يعد ما كتبه نهائياً فينتقل 
منه مباشرة لتحقيق الفيلم. الحقيقة 
هي أن الفيلم الماثل لا يعكس ما كان 
ــتـــرك -  فـــي الـــبـــال. يـــأتـــي بــبــعــضــه ويـ
في أحيان - معظمه. هــذا لأن كتابة 
ــاريـــو فــــن بـــحـــد ذاتـــــهـــــا. هــي  ــنـ ــيـ الـــسـ
التأسيس الــذي إن لم يكن صحيحاً 
فــإنــه لـــن يــمــنــح نــتــاجــاً صــحــيــحــاً إلا 
ــداً هـــي تلك  ــالات مــــحــــدودة جــ ــ فـــي حـ
التي يستند فيها المخرج إلى خبرة 

ســنــوات، وربــمــا عــقــود، فيجد طرقاً 
وأساليب تطوّر النص على نحو أو 

آخر.
مشكلة أخرى عكستها أفلام مثل 
الــعــمّــاري، و«كيف»  «الــخــلاّط» لفهد 
و«كينغ الحلبة» لمحمد سعيد حارب، 
و«ســطّــار» لعبد الله الــعــراك من بين 
أخرى، وهي أنها تأخذ في اعتبارها 

أن تتوجه إلى الجمهور العريض.
للإيضاح، ليس هناك مشكلة في 
الــتــوجــه إلـــى الــجــمــهــور الــســائــد، لكن 
المــشــكــلــة هـــي فـــي الــنــصــوص نفسها 
وكيفية تنفيذها. أكثر من مرّة يخون 
ــرج، وعــلــى  ــخــ ــمـــوح المــ الـــســـيـــنـــاريـــو طـ
نحو متعدد يبدو التنفيذ كما لو كان 
متأثراً بالإنتاجات التلفزيونية عوض 
البحث عن لغة سينمائية منفردة (كما 
فعل «أغنية الغراب» لمحمد السلمان 

على الرغم من بعض المشاكل).
الـــــوضـــــع المـــــاثـــــل لــــيــــس نــتــيــجــة 

اخـــــتـــــيـــــارات مــــــحــــــددة، بـــــل أوضـــــــاع 
يــعــيــشــهــا الــشــبــاب الـــســـعـــودي الـــذي 
يريد الاســتــمــرار فــي العمل وتكوين 
مكتبته الخاصة من أفلامه. هو يعلم 
أن الخروج عن قواعد السوق المعروفة 
الــرغــبــة. بالتالي؛  يعني عكس هــذه 
لديه احتمالان: هو إما أن يعمد إلى 
الفيلم التجاري لكي يستمر أو يجهد 
فـــي ســبــيــل فــيــلــم فــنــي وقــــد يــتــوقــف 

بعده.
وهــذه الناحية بــدورهــا تتطلّب 
ــلاً يــقــوم عــلــى تخصيص صــالات  حـ
لـــلأفـــلام غــيــر الـــتـــجـــاريـــة لــيــس فقط 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــل الـ ــ ــا، بــ ــهــ ـــنــ ــة مـ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
والعالمية. يقول بعض المنتجين، إن 
أحــــداً لـــن يـــأتـــي، لــكــن الأمــــر لا يمكن 
لــه أو عــلــيــه مــن دون تجربة  الــحــكــم 
تـــأخـــذ وقـــتـــهـــا. المـــشـــاهـــد الــســعــودي 
فة وطموحة ولا يجب 

ّ
شخصية مثق

ــيــــدة لمــجــرد  أن تُــــحــــرم مــــن أفـــــــلام جــ

الاعتقاد أن الجودة الفنية تضر في 
احتمالات السوق.

سعودي - جزائري
مشكلة السيناريو ليست مشكلة 
أفلام معيّنة وحدها؛ فمعظم ما يُنتج 
ــــلام عـــربـــيـــة تـــعـــانـــي، بـــدرجـــات  ــن أفــ مــ
ومــســتــويــات مــتــفــاوتــة، مــن زاويــــة أن 
الفيلم يعاني من مسألتي السيناريو 
والتأثر بما توفره المنصّات والشاشات 
المختلفة (تلفزيون وسينما) على حد 
ســواء من أفــلام حديثة من الضروري 
عــدم التماثل بها لاخــتــلاف الثقافات 
ولكونها تتجاهل ذات المخرج وتمنحه 

ثقة غير مبررة بالنفس.
مــــن حـــســـن الــــحــــظ وجـــــــود أفــــلام 
ــة فـــــي هـــــــذه الــــــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة  ــيــ ــربــ عــ
إلــى حــد كبير، مــن طغيان  تخلّصت، 
الــســعــودي  الــفــيــلــم  الــكــومــيــديــا بينها 
«بين الرمال» لمحمد العطاوي و«أغنية 
الغراب» لمحمد السلمان. بينها أيضاً 
فيلم «نــزوح» للسورية سؤدد كنعان 
الـــــذي كــــان شـــوهـــد فـــي «فــيــنــيــســيــا». 

ــيـــرة» لــعــديــلــة بــن ديــمــراد  كــذلــك «الأخـ
ودامــيــان ونـــوري (الــجــزائــر مــع منحة 
مــن صــنــدوق مهرجان البحر الأحمر 
لدعم الأفلام، الذي شكّل مفاجأة كونه 
درامــا تاريخية تعود لأحــداث وقعت 
ــقــــرن الـــــــــ١٧، ويـــشـــمـــل مــــا كــانــت  فــــي الــ
شــاشــات السينما تعرضه فــي عقود 
سابقة من أفــلام مشبعة بــروح المكان 

وأجواء الزمان).
ــم تـــحـــقـــق  ــ ــ ــي لـ ــ ــتــ ــ ــــين الأفـــــــــــــلام الــ ــ بـ
المــســتــوى المـــأمـــول فـــي نــهــايــة المــطــاف 
ــد يـــاســـين  ــ ــمـ ــ ــة» لأحـ ــقــ ــ ــلّ ــعــ «جــــنــــائــــن مــ
الــدراجــي (الــعــراق) و«حــديــد، نحاس، 
بطاريات» لوسام شرف (لبنان). الأول 
لرغبة المخرج في حشد كل ما في باله 
من دون تصاعد درامي ما يفقد الفيلم 
وجهته ويضع فواصل بين اهتماماته 
ومفاداته، والآخر بسبب منهج متكلّف 
في عرض قصّة حب وقضية اجتماعية 

كانت تحتاج لعناية أفضل.

من فيلم «نزوح» للسورية سؤدد كنعان

فيلم «بين الرمال» علامة سعودية فارقة

من حسن الحظ 
وجود أفلام 

عربية في هذه 
الدورة الثانية 

تخلصت، إلى حد 
كبير، من طغيان 
الكوميديا بينها 
الفيلم السعودي 

«بين الرمال» 
لمحمد العطاوي 
و«أغنية الغراب» 
لمحمد السلمان

,
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«موهبة» الذي ينطلق السبت المقبل ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لـ

رواد أعمال وموهوبون يتنافسون لبناء «منصة عالمية» للمواهب في السعودية
ــة ١٠٠ مـــشـــارك  ــرابــ قــ يــجــتــمــع 
مــن المُــبــتــكــريــن والمــوهــوبــين ورواد 
ــال مــــن ٣٠ دولـــــــة، فــــي مــديــنــة  ــمــ أعــ
جــدة؛ للمنافسة على بناء منصة 
ــدة لــلــمــواهــب، تنطلق  ــ عــالمــيــة واحـ
من السعودية لبناء مجتمع عالمي 
مُبتَكِر، وتحديد وجهة مستقبلية 
تُلهِم كل الحالمِين في مختلف أنحاء 

العالم.
ــادم الــحــرمــين  وبــرعــايــة مـــن خــ
ــلـــك ســلــمــان بـــن عبد  الــشــريــفــين المـ
الــعــزيــز آل ســعــود، تنظم مؤسسة 
الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة 
والإبداع (موهبة)، النسخة الثانية 
مـــــن المــــؤتــــمــــر الــــعــــالمــــي لــلــمــوهــبــة 

والإبداع ٢٠٢٢، انطلاقاً من السبت 
المـــقـــبـــل، ويــجــمــع المـــؤتـــمـــر الــعــقــول 
الشابة والمبدعة من مختلف أنحاء 
الــعــالــم «فـــي رحــلــة نــحــو المستقبل 

الجديد».
وقــالــت الــدكــتــورة آمـــال الــهــزاع 
الأمـــــين الـــعـــام لمــؤســســة المـــلـــك عبد 
العزيز ورجــالــه للموهبة والإبــداع 
الثانية من  (موهبة)، «إن النسخة 
الــدولــي للموهبة والإبــداع  المؤتمر 
ــتـــشـــراف المــســتــقــبــل،  تــســتــهــدف اسـ
وتنطلق مــن مــوقــع ريــــادي تتمتع 
بـــه الــســعــوديــة فـــي مــجــال التنمية 
البشرية، ورعاية وتنمية القدرات 

البشرية الموهوبة والمبدعة».
وأشــــــارت الــــهــــزاع، فـــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســـط»، إلــى أنــه جرى  لـــ

اخـــتـــيـــار المـــوهـــوبـــين مــــن ٣٠ دولــــة 
حول العالم؛ لتقديم حلول إبداعية 
ــتـــي تـــواجـــهـــهـــا دول  لــلــتــحــديــات الـ
الــعــالــم، وتحسين حياة البشر في 
كل مكان، وإلهام وتمكين الموهوبين 
من أنحاء العالم لصياغة مستقبل 
ــيـــة  ــالمـ ــة عـ ــنــــصــ جــــــديــــــد، وبــــــنــــــاء مــ
لتطوير وإدارة الخبرات والمواهب 

والإبداعات لتقود المستقبل.
ويجمع هذا الحدث الفريد من 
نوعه، الشباب الموهوبين والمبدعين 
من كل أنحاء العالم؛ للمشاركة في 
المــوهــوبــين من  بــنــاء منصة تجمع 
حــول العالم، عبر منافسة يتم من 
خــلالــهــا تــشــكــيــل فــــرق تــعــمــل على 
طرح حلول ريادية لمشكلات التنمية 
المستدامة في العالم، وستشكل هذه 

المنصة عند بنائها، نموذجاً رائداً 
لمنصة تفكير عالمي جمعي مبدع، 
يمكّن شباب العالم من العمل على 

صناعة مستقبل العالم الجديد.
ــمــــر نــحــو  ــــي المــــؤتــ ويـــــشـــــارك فـ
مـــائـــة مـــن الـــشـــبـــاب المـــوهـــوبـــين من 

حــول العالم، ممن يدرسون حالياً 
أو مــــن الـــحـــاصـــلـــين عـــلـــى درجـــــات 
عــلــمــيــة نــوعــيــة مـــن أعـــلـــى خمسين 
جــامــعــة فــي الــعــالــم، تــحــت إشـــراف 
ــن الـــخـــبـــراء المــتــخــصــصــين  عـــديـــد مـ
فــــي المـــوهـــبـــة والإبـــــــــداع والابـــتـــكـــار 

والتقنية، وسيعمل هؤلاء المبدعون 
فـــي مــجــمــوعــات تــتــنــوع مـــن حيث 
المــواهــب والــتــخــصــصــات؛ لتطوير 
أفــكــار نوعية لمــواصــفــات وخدمات 

هذه المنصة.
ويسهم في المؤتمر متحدثون 
مـــلـــهـــمـــون مـــحـــلـــيـــون ودولــــــيــــــون، 
ورؤســــــــاء تــنــفــيــذيــون وريــــاديــــون 
فــي قــطــاعــات مــخــتــلــفــة، بــالإضــافــة 
ــات  ــ ــســ ــ ــلــ ــ وجــ ــل  ــ ــ ــمـ ــ ــ عـ إلـــــــــــــى ورش 
ــــروض لــلــمــواهــب، في  حـــواريـــة وعـ
حــــين يـــســـتـــهـــدف المــــؤتــــمــــر صــنــاع 
السياسات والــقــرارات والمبتكرين 
ورجال الأعمال والشباب الموهوبين 
وخـــــــبـــــــراء دولــــــيــــــين فــــــي المــــوهــــبــــة 

والإبداع.
وضمن المؤتمر تنظم فعالية 

ــون»، الــــتــــي تـــســـعـــى إلـــى  «أيـــــديـــــاثـــ
تـــطـــويـــر مـــنـــصـــة عـــالمـــيـــة؛ لــتــمــكــين 
ــوهــــــوبــــــين مــــــن حــــــــول الــــعــــالــــم،  المــــ
للمساهمة بحلول نوعية لمختلف 
التحديات التي تواجه المجتمعات 
فــي المــســتــقــبــل، وســيــعــمــل الــشــبــاب 
المــوهــوبــون فــي المؤتمر على تحدٍّ 
لــتــطــويــر مـــواصـــفـــات وخــصــائــص 
هذه المنصة العالمية لإدارة المواهب 

والحلول الابتكارية. 
الــتــي سيتم  وتــهــدف المنصة، 
تطويرها، إلى استقطاب وتطوير 
المواهب، وإنتاج الحلول الابتكارية 
ــة لـــلـــتـــحـــديـــات الــعــالمــيــة  ــتـــدامـ المـــسـ
المــســتــقــبــلــيــة، وتـــحـــديـــات التنمية 

المستدامة.
ــالمـــي  الـــعـ المــــؤتــــمــــر  يُـــــذكـــــر أن 

الـــذي تنظمه  للموهبة والإبـــــداع، 
مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله 
للموهبة والإبـــداع (موهبة)، عقد 
لأول مرة عام ٢٠٢٠ ضمن الفعاليات 
المصاحبة لقمة «العشرين» التي 
استضافتها الرياض، ووجّه خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز في حينه، بتنظيمه كل 
آفــاق مستقبلية  سنتين، لتشكيل 
جديدة، وتأكيد مقدرة الموهوبين 
والمبدعين على مواجهة التحديات 
العالمية، وابتكار الحلول بكفاءة، 
وتــوســيــع نــطــاق الــتــعــاون الــدولــي 
عبر الشراكات الفاعلة لتنمية رأس 
المــال البشري من الطاقات الشابة 
المــــوهــــوبــــة والمــــبــــدعــــة والمـــبـــتـــكـــرة؛ 

لمواجهة المستجدات والتحديات.

الرياض: عمر البدوي

حدائق «المنتزه» التاريخية... «الأخضر» 
رقة «المتوسط» في الإسكندرية

ُ
يُعانق ز

القاهرة: فتحية الدخاخني

بــحُــلّــة جـــديـــدة، تستقبل حــدائــق «المــنــتــزه» 
الــتــاريــخــيــة بــمــديــنــة الإســـكـــنـــدريـــة، زوارهــــــا من 
المـــصـــريـــين والأجــــــانــــــب، بـــعـــد انـــتـــهـــاء مـــشـــروع 
لــتــطــويــرهــا وتــحــويــلــهــا إلــــى «وجـــهـــة ســيــاحــيــة 
عالمية»، تستهدف -حسب التصريحات الرسمية- 
نحو ٥ ملايين سائح مصري وأجنبي سنوياً، ما 
عدّه خبراء إضافة سياحية للمدينة الساحلية 

الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.
وتقع حدائق «المنتزه» على الطرف الشمالي 
الشرقي للإسكندرية، وتحتل مساحة تقدر بنحو 
مليون ونــصــف مليون متر مــربــع. وكــانــت هذه 
الحدائق مخصصة لخدمة الأسرة العلوية خلال 
العهد الملكي في مصر، ثم تحوّلت في السنوات 
التالية إلى متنزه تقليدي للمصريين، لا سيما 
سكان مدينة الإسكندرية، قبل أن يتم إغلاقها 
عـــام ٢٠٢٠ لــبــدء تنفيذ مــشــروع الــتــطــويــر الــذي 
افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
الاثنين، ضمن مجموعة من المشروعات الخدمية 

بمحافظة الإسكندرية.
وتــــضــــيــــف الـــــحـــــدائـــــق «بُـــــــعـــــــداً ســـيـــاحـــيـــاً» 
ــة، عــلــى حـــد تعبير  ــنـــدريـ ــكـ جـــديـــداً لمــديــنــة الإسـ
الــخــبــيــر الــســيــاحــي مــحــمــد كـــــارم، الــــذي أوضـــح 
«الــشــرق الأوســــط» أن «مدينة  لـــ فــي تصريحات 
الــســيــاحــة الشاطئية  الإســكــنــدريــة تعتمد عــلــى 
والثقافية، والحدائق تضيف بُعداً ترفيهياً بما 
تــضــمّــنــه مـــشـــروع الــتــطــويــر مـــن إضـــافـــة مطاعم 
الــــ٢٤ ساعة يومياً»،  ومــقــاهٍ مفتوحة على مــدار 
مؤكداً أن «المشروع حافظ على الشكل الحضاري 
للمدينة، على عكس ما تم ترويجه عند بدايته».

وأثار مشروع تطوير حدائق «المنتزه» موجة 
من الانتقادات عند الإعلان عنه، وسط مخاوف 
من أن يؤدي إلى تغيير ملامح المتنفس التاريخي 
لأهالي الإسكندرية، ويؤثر على «قيمته الأثرية»، 
لا سيما مع إزالــة ونــزع ملكية وحــدات شاطئية 

مملوكة لشخصيات عامة في البلاد. 
وفي هذا السياق، أكد السيسي، في مداخلته 
خـــلال افــتــتــاح المـــشـــروع، أن «عــمــلــيــات التطوير 
للمناطق القديمة في مصر تستهدف إعادتها لما 
كانت عليه في السابق»؛ مشيراً إلى أن «كثيرين 
انتقدوا مشروع تطوير حدائق (المنتزه)، واتهموا 

الحكومة بحرمانهم منها، وهذا غير صحيح».
وأضــــــــاف الـــرئـــيـــس المــــصــــري أن «مـــنـــشـــآت 
حــدائــق (المــنــتــزه) كانت فــي حالة صعبة، وعلى 
وشك الانهيار، لولا تدخل الدولة»، مشدداً على 
أن «الــحــدائــق الآن أصــبــحــت مفتوحة للجميع، 
وطــوال العام، على عكس الوضع السابق الذي 
كان يتيح لعدد محدود امتلاك وحدات شاطئية 
في (المنتزه) لا يستخدمونها سوى فترة قصيرة 
من العام»، داعياً إلى «مقارنة الوضع في المنطقة 

التي تم تطويرها بما كانت عليه في السابق».
ويـــعـــود تـــاريـــخ مـــشـــروع تــطــويــر «المــنــتــزه» 
إلـــى عـــام ٢٠١٩، عــنــدمــا أصــــدر الــســيــســي الــقــرار 
الجمهوري رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة 
لتطوير منطقة «المــنــتــزه». وفــي أغسطس (آب) 
عام ٢٠٢٠، صدر القرار الرئاسي بتحويلها إلى 
«وجهة سياحية عالمية، مع الاستعانة ببيوت 
ــعـــادة بـــريـــق (المـــنـــتـــزه)  ــتـ الـــخـــبـــرة الـــعـــالمـــيـــة، لاسـ
بوصفها أكبر حديقة ساحلية على حوض البحر 
المتوسط، تستهدف خدمة ٥ ملايين سائح عربي 

وأجنبي».
وهنا أشار كارم إلى أن «الإسكندرية تستقبل 
خلال فصل الصيف نحو مليوني مصري». وقال 
الخبير السياحي، إن «المدينة الساحلية تعتمد 

في الغالب على السياحة الداخلية؛ لكن من الممكن 
أن يشكل (المنتزه) عنصراً سياحياً لجذب الزائر 
الأجــنــبــي الـــذي يــأتــي لمــشــاهــدة المــنــاطــق الأثــريــة 

بالإسكندرية».
بدوره، طالب الخبير السياحي، أحمد عبد 
«وضع حدائق (المنتزه) على الخريطة  العزيز، بـ
إلــى أنها «كانت موضوعة  السياحية»؛ مشيراً 
في السابق على خريطة زيــارة السياح العرب، 
ضـــمـــن بـــرنـــامـــج يـــضـــم الـــقـــاهـــرة والإســـكـــنـــدريـــة 
وبورسعيد، والذي توقف لأسباب اقتصادية». 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  لــكــن عــبــد الــعــزيــز أكــــد لــــ
«مـــشـــروع تــطــويــر حــدائــق (المــنــتــزه) واســتــعــادة 
مظهرها الحضاري، هو جزء من عملية التسويق 

والترويج السياحي لمصر».
ــــوال الــفــتــرة المــاضــيــة مــنــذ بـــدء مــشــروع  وطـ
التطوير، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
«المنتزه»، تشير إلى «قطع أشجارها»،  لـ صــوراً 
«تدمير إرثها التاريخي»؛ لكن  وسط اتهامات بـ
الــقــائــمــين عــلــى المـــشـــروع أكــــدوا «حــفــاظــهــم على 
الأشـــجـــار الــتــاريــخــيــة الــتــي يــصــل عــمــر بعضها 
ــــق فيلم تسجيلي، عُــرض 

َّ
إلـــى ١٢٠ ســنــة». ووث

خلال الافتتاح تحت عنوان «(المنتزه) درة البحر 
المتوسط»، مراحل المشروع التي شملت تطوير 
المــــرافــــق، وأعـــمـــال الإنــــــارة والــــصــــرف، ومــنــشــآت 
الــتــأمــين ضــد الــحــريــق، مقسماً الــحــدائــق إلـــى ٥ 
مناطق، هي: منطقة الاستقبال التي تضم مبنى 
ــلـــزوار، ومــنــطــقــة المــبــانــي والــحــدائــق والمــشــاتــل  لـ
والــــصــــوب المــلــكــيــة، والمـــنـــحـــل ومـــــــزارع الــخــضــر 
والدواجن التي كانت مخصصة لتوفير أطعمة 
الــســابــقــة. ومتحف  الــعــهــود  لــلأســرة الملكية فــي 
الــذي يضم قطار الملك فــاروق من  القطار الملكي 
مــاركــة «فـــيـــات» الإيــطــالــيــة، وكــــان يــنــقــل الأســـرة 
الملكية من القاهرة إلى قصر «المنتزه». وتحمل 
المنطقة الثالثة اسم «القلب الأخضر»، وتضم ٤ 
بحيرات صناعية على مساحة ٣١ ألف متر مربع، 
تربط بينها ٣ شــلالات من الأحــجــار الطبيعية. 
وتضم المنطقة الرابعة ٣١ كابينة لهواة التخييم، 

فيما تعرف باسم «منطقة الغابات الساحلية».
وحــمــلــت المــنــطــقــة الــخــامــســة اســـم «المــمــشــى 
الأزرق»، وهو ممشى ممتد بطول ٥ كيلومترات 
على الكورنيش، يتضمن مجموعة من المناطق 
إلــى تطوير  الترفيهية و«الــكــافــيــهــات»، إضــافــة 
ــي 

َ
الــتــي تــضــم شــاطــئ منطقة رأس الإســكــنــدريــة 

«فتحية» و«فايقة».
ــدد الـــوحـــدات  وبـــمـــشـــروع الــتــطــويــر، زاد عــ
الفندقية في «المنتزه» من ٢٢٥ إلى ٩٢٦، ما يساهم 
في سد «العجز» في عدد الغرف الفندقية خلال 
فــتــرة الــصــيــف، بــالــنــســبــة لــلــســيــاحــة الــداخــلــيــة، 

حسب كارم.
وتضم حدائق «المنتزه» ٤ مبانٍ مسجلة في 
عــداد الآثــار الإسلامية والقبطية، وهــي: «قصر 
الــســلامــلــك»، و«قـــصـــر الــحــرمــلــك» ، و«طــاحــونــة 
ــدم مــنــشــأة فـــي مجموعة  ــعَـــدُّ أقــ الـــهـــواء» الــتــي تُـ
«المــنــتــزه»؛ حــيــث بــنــاهــا محمد عــلــي بــاشــا عــام 
١٨٠٧، و«كشك الشاي»، وهو آخر المباني المسجلة 
أثرياً في المنطقة؛ حيث تم تسجيله عام ٢٠١٠، 

حسب التصريحات الرسمية. 
ويــرجــع تــاريــخ منطقة «المــنــتــزه» إلـــى عــام 
١٨٩٢، عندما أنشأ الخديوي عباس حلمي الثاني 
«قصر السلاملك» على إحدى التبتين الموجودتين 
في الحدائق، وهو القصر الذي تحوّل إلى فندق 
فــي الــخــمــســيــنــات مــن الــقــرن المـــاضـــي. أمـــا التبة 
الــثــانــيــة، فتضم «قــصــر الــحــرمــلــك» الـــذي أنــشــأه 
الملك فؤاد الأول في عام ١٩٢٥، ليكون مقراً صيفياً 

للعائلة المالكة، حسب موقع الرئاسة المصرية.

حدائق «المنتزه» التاريخية بعد التطوير (الشرق الأوسط)

كانت أشبه بمركز ثقافي طوال ٤٤ عاماً

غلق أبوابها في لندن نهاية الشهر الحالي
ُ
«مكتبة الساقي» ت

بيروت: سوسن الأبطح

خبر حزين، قرار مكتبة «دار 
الـــســـاقـــي» فـــي لـــنـــدن الـــتـــي كــانــت 
أشـــبـــه بـــمـــركـــز ثـــقـــافـــي طــــــوال ٤٤ 
عــامــاً، إغــلاق أبوابها نهائياً في 

٣١ ديسمبر (كانون الأول).
ـــــــــرت الأوضـــــــــاع الـــعـــامـــة، 

َّ
وأث

والــحــجــر، والإغـــلاقـــات الطويلة، 
وارتفاع سعر الورق والشحن، في 
زيادة أزمة المكتبات والناشرين، 
وكـــل مــا لــه عــلاقــة بــالــكــتــب. ومــع 
الــــضــــحــــايــــا الــــكــــثــــيــــريــــن الــــذيــــن 
يتساقطون في هذه المهن الهشة؛ 
خـــصـــوصـــاً الـــعـــامـــلـــين مــنــهــم فــي 
مجال الكتاب العربي، تنهي هذه 
المكتبة التي كان لها دور محوري 
لــلــعــرب فــي بريطانيا،  بالنسبة 
المــعــنــيــين بالثقافة  الــعــرب  وغــيــر 
الـــعـــربـــيـــة، مــســيــرتــهــا فـــي تــأمــين 

الكتاب العربي للمغتربين.
وكانت مجلة «ذا بوك سيلر» 
قــد نقلت عــن ســلــوى غــاســبــار، 
مالكة المكتبة، قولها: «لقد أثرت 
الإغلاقات المتتالية، وما لحقها 
من انهيار، ومشكلات سلاسل 
الــتــوريــد، سلباً عــلــى كثير من 
الشركات المستقلة مثل شركتنا. 
ولـــكـــن بــصــفــتــنــا بـــائـــعـــي كــتــب 
متخصصين في العالم العربي، 
فإننا نستورد كتبنا من الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، وكان 
علينا أيضاً مواجهة الزيادات 
الحادة في أسعار الكتب باللغة 
ــة، ورســــــــــوم الـــشـــحـــن،  ــيــ ــربــ ــعــ الــ

وأسعار الصرف».
وبــكــثــيــر مـــن الأســــــف، تــقــول 
ــبـــار عــــن المــكــتــبــة الــتــي  لــــين غـــاسـ
أسسها والداها مع مي غصوب، 
وكانت موطناً للشتات العربي: 
ــاقـــي)  ــإن (الـــسـ ــ ــــي، فـ «بــالــنــســبــة لـ
أكثر بكثير من مجرد مكتبة. لقد 
نشأت في (الساقي)، وقضيت أنا 
وأختي ساعات نلعب بين الكتب. 
لقد كان شرفاً لي هذا العمل إلى 
جانب والدي. سنفتقد العمل في 
المكتبة؛ لكننا نتطلع إلى الفصل 
الــتــالــي مــن تــاريــخ (دار الساقي) 

من مقر مكتبنا الجديد في غرب 
لندن. ونحن متحمسون لإمكانية 
ــدة  ــديــ ــتــــب الــــجــ ــكــ ــل الــ ــ ــــضـ ــل أفـ ــقــ نــ
والكلاسيكية من العالم العربي 
إلى المملكة المتحدة وغيرها، في 

السنوات المقبلة».
ــاقـــي» أسّــســهــا  «مــكــتــبــة الـــسـ
فـــــي لــــنــــدن الــــصــــديــــقــــان أنــــدريــــه 
ــام  ــــوب، عــ ــــصــ غــــاســــبــــار ومـــــــي غــ
١٩٧٩، وكانت أوّل مكتبة عربية 
فــي المملكة المتحدة. وفــي ١٩٨٢، 
أسّـــســـا فــرعــاً فـــي المــكــتــبــة خــاصــاً 
ــيـــزيـــة  ــلـ بـــالـــكـــتـــب بـــالـــلـــغـــة الإنـــجـ

المــعــنــيــة بــالــشــرق الأوســـــط، ومــن 
م شهدت السنة التالية انطلاقة 

َ
ث

النشر بالإنجليزية. وفــي ١٩٨٧، 
بدأت «الساقي» النشر بالعربية، 
بفضل علاقتها المتينة مع قرائها 
ومع الناشرين الآخرين في لندن.
«دار  تـــأســـســـت   ،١٩٩١ فـــــي 
الــســاقــي» فــي بـــيـــروت، وأضــحــت 
المؤسّسة التي أخذت على عاتقها 
مهمّة الترويج للحداثة الفكرية، 

ولنهضة الثقافة العربية.
سعت «الساقي» إلى أن تكون 
ــراً بــــين الــثــقــافــتــين الــغــربــيــة  جـــسـ
ــل تــشــجــيــع  ــ ــ والــــعــــربــــيــــة، مـــــن أجـ
ــقــــاش، والــتــعــريــف  ــنــ الــــحــــوار والــ
بــالــثــقــافــة الـــغـــربـــيـــة، وتــقــديــمــهــا 
إلــى الــقــرّاء العرب، وأيضاً إطلاع 
الغرب على قضايا تهمّ المجتمع 

العربي. 
في ٢٠١٢، تأسست «الساقي 
لــــلأطــــفــــال والــــــشــــــبــــــان»، وفـــــــازت 
«الساقي»، وعدد كبير من كتّابها، 
بجوائز كثيرة. وبــإغــلاق مكتبة 
لــنــدن تبقى دار نــشــر «الــســاقــي» 
في بيروت، تصارع وتصر على 

البقاء.
ووزعت «دار الساقي» بياناً، 
ــــدت فــيــه الــخــبــر قــائــلــة:  ــــس، أكـ أمـ
«رغم إغلاق (مكتبة الساقي) في 
لندن، فإن إرثها يستمر مع دارَي 
النشر المستقلتين: (دار الساقي) 
 Saqi)للنشر العربي في بيروت، و
لــلــنــشــر الإنــجــلــيــزي في   (Books
لندن، اللتين تستمران في العمل 

ونشر الكتب كالمعتاد».

من داخل مكتبة «دار الساقي» في لندن

يحن إلى الماضي ويحزن لسوء استخدام السوشيال ميديا

نقولا دانيال لـ                         : نحن من نختار مواقعنا الفنية
بيروت: فيفيان حداد

وكأنك تغرف من بئر عميق 
تــطــفــح الـــتـــجـــارب الــنــاجــحــة على 
ســطــحــه، هـــو الـــحـــوار مـــع المــمــثــل 
نقولا دانيال. يغدق عليك بأخبار 
ودروس لا تملّ منها. هي نابعة 
من ذاكرة رائد في التمثيل، لا يزال 
بريق نجمه يلمع، بعد مرور أكثر 

من ٥٠ عاماً على مسيرته.
لا يمر دانيال مرور الكرام في 
أي دور أو شخصية يجسدهما. 
تابعناه حديثاً في فيلم «الهيبة» 
السينمائي. وأخيراً في شخصية 
ــــي «صـــــالـــــون زهـــــــــرة٢»،  بـــهـــيـــج فـ
إلــيــه ضمن فيلم  وقــريــبــاً نتعرف 

«عَ مفرق طريق» للارا سابا.
فكيف يختار أدواره ويتمتع 
بالحضور الدسم حتى اليوم؟ يرد 
ــــط»:  «الـــشـــرق الأوسـ فـــي حــديــث لــــ
«أعـــرف مــا يناسبني وأرفـــض ما 
لا يــــجــــاري قـــنـــاعـــاتـــي. كــــل ظـــرف 
أعتبره خطوة إلى الأمام وأتمسك 
ــتــــي ســتــعــكــســهــا  ــة الــ ــيـ ــابـ ــجـ ــالإيـ بـ
ــوّنــــهــــا  ــأكــ ــــي. فــ ــلــ ــ ــة عــ ــيــ الــــشــــخــــصــ
وأطورها كي ألمس النتيجة التي 
أتوخاها. أحياناً تلعب الصدفة 
دورهــا كما حصل خلال تعاوني 
مع أحد كبار المخرجين المسرحيين 
نبيل الأظـــن فــي (ثعلب الشمال) 
وغــيــرهــا. يــومــهــا استغللت هــذه 
الفرصة كي أفــرض وجـــودي. في 
رأيـــــي نــحــن مـــن نـــحـــدد مــواقــعــنــا 
الــفــنــيــة، وهـــو مــا حققته أســتــاذاً 
ــن ٤٠ عـــامـــاً  ــ ــر مـ ــثــ ــاً لأكــ ــيــ ــمــ ــاديــ أكــ
ــنــــون بــالــجــامــعــة  ــفــ ــــي مـــعـــهـــد الــ فـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. عــمــلــي مــــع أنـــطـــوان 
ولطيفة ملتقى، وشكيب خوري، 
الــشــدراوي، والرحابنة  ويعقوب 
وغيرهم صقل تجربتي. كما أني 
مــن الأشــخــاص الخمسة الأوائـــل 
الذين تخرجوا في عام ١٩٦٩ من 

معهد الفنون. فكل هذه العوامل 
أسهمت في صناعة شخصيتي».
ــزءاً  ــ ــتــــرف دانــــــيــــــال أن جــ ــعــ يــ
مــن نجوميته هــو عطية مــن رب 
الـــلـــه؛ لأنـــهـــا تـــولـــد مـــع الإنـــســـان. 
وهــو يعمل على تطوير موهبته 
وإلا شــحــبــت. أمــضــى حــيــاتــه في 
الــــتــــدريــــس والـــتـــمـــثـــيـــل، ومـــــارس 
ــاً مــهــنــة الـــتـــرجـــمـــة، فــتــرجــم  أيـــضـ
نــصــوصــاً مــخــتــلــفــة، تــلــقــف منها 
معلومات واســعــة عــن الاقتصاد 
والـــعـــســـكـــريـــة والــــــتــــــوازن المـــالـــي. 
توسعت آفاق اللغة عنده لتشمل 
الفرنسية والإيطالية، إضافة إلى 
الــعــربــيــة، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه لم 
يفارقه الكتاب يوماً. «أقــرأ بنهم 
الــهــوايــة تنمي ثقافتنا  لأن هـــذه 
قـــرأت الأساطير  الــعــامــة. وإذا مــا 
والــخــرافــات والــتــراث والفولكلور 
ونصوصاً أخرى مختلفة، فلأنها 
تربطني بعالم خيالي، ومهنتنا 

قائمة عليه».
ــه،  اتــ ــقــــراء ــال بــ ــ ــيـ ــ يــتــعــمــق دانـ
الــطــالــب المجتهد  ويــمــلــك طــمــوح 
إلـــــى حــــد الــــهــــوس لـــلـــتـــعـــرف إلـــى 
ــتــــراث. وهــــو يــحــضــر لــوثــائــقــي  الــ
ــدا، حيث  ــيـ ـــدون عـــن مــديــنــة صـ مــ
أمضى طفولته؛ لأن مسقط رأسه 
بلدة مغدوشة قريبة منها. «هي 
مــعــلــومــات لــهــا عـــلاقـــة بــالــنــصــف 
الــقــرن العشرين أتلهى  الأول مــن 
بها في أوقات فراغي على أمل أن 

تصبح كتاباً ينشر قريباً».
كيفما تابعت دانيال وفي أي 
دور تشعر بأنه الشخص المناسب 
حتى عندما يكون الــدور صغيراً 
كــمــا فــي مسلسل «لــلــمــوت». فما 
هو سرّه؟ «أعمل على كل تفصيل 
يسكن الشخصية التي أجسدها. 
فأضع كل تفكيري في خدمة الدور 
وأجتهد على قدر قماشة النص».

عندما قدم دور طانيوس في 

«قلبي دق» من كتابة كارين رزق 
الله يقول إنه استعار الكثير من 
خطوطه مــن شخصيات يعرفها 
في قريته. «كنت وأنا أمثلها أتذكر 
هـــــؤلاء وأضـــحـــك لــــوحــــدي؛ لأنــي 
كنت أتخيلهم أمامي. واليوم وأنا 
أنجز كتاباً عن ضيعتي مغدوشة 
أذكرهم فيه. أنا من الممثلين الذين 
يــســتــخــدمــون ذاكـــرتـــهـــم لــتــطــويــر 

أدوارهم».
وفــي فيلم «عَ مــفــرق طريق» 
نـــتـــعـــرف إلــــــى شـــخـــصـــيـــة أخـــــرى 
ــي مـــســـاحـــة  ــ ــال فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ يــــقــــدمــــهــــا دانـ
تمثيلية صغيرة تــتــرك بظلالها 
المـــشـــاهـــد. «لا يــهــمــنــي كبر  عــلــى 
المساحة، بل أن أوصل الشخصية 

بطريقة سليمة».
بــتــأنٍ  ــال أدواره  ــيـ يــطــبــخ دانـ
وبمكونات متوازنة، وينثر عليها 
لمــســتــه الــفــنــيــة لــتــعــبــق بــالــنــجــاح. 
ــدة قــبــل أن  فــهــي تــمــر بــمــراحــل عــ
يفرج عنها «أدرســهــا جيداً ومن 
بــعــدهــا تــمــر عــلــى خــلايــا جسمي 
وعلى نبرة صوتي وعلى ذاكرتي 

ومخيلتي».
تــخــرّج مــن تــحــت يـــدي نقولا 
ــيــــال الــكــثــيــر مـــن الـــنـــجـــوم في  دانــ
ــان  ــاذا كــ ــ ــمـ ــ ــبـ ــ مــــعــــهــــد الـــــفـــــنـــــون، فـ
يوصيهم؟ يرد: «الوصايا كثيرة، 
أهـــمـــهـــا أن تــبــقــى أقـــدامـــهـــم عــلــى 
الـــغـــرور.  الأرض، والابـــتـــعـــاد عـــن 
فمهما حصد الممثل من نجاحات 
يــجــب ألا يــتــبــاهــى، بــل أن يعتبر 
نفسه في البدايات. أنا شخصياً 
ــم أنــجــز  ــأنــــي لــ ـــدث نــفــســي وكــ ــ أحـ
شيئاً. فلا أحد يمكنه أن يستنفد 

الفن لأنه عالم لا ينتهي».
وكــيــف تــصــف جــيــل الممثلين 
اليوم؟ يقول: «غالبيتهم يملكون 
ــيــــــدة وهـــــــــم درســـــــــوا  خـــــــامـــــــات جــــ
واجتهدوا. ولكن تطوير الموهبة 
قــــرار شــخــصــي لا  وتنميتها هــو 

أحد يستطيع فرضه على الآخر. 
لا أعلم إذا ما هناك كثيرون منهم 
يقرأون لأن التكنولوجيا سرقت 
هذه الضرورة من غالبية الناس».

وكـــــــيـــــــف هــــــــي عـــــلاقـــــتـــــك مـــع 
الــتــكــنــولــوجــيــا؟ «لــيــســت جــيــدة. 
أفـــــــضـــــــل الــــــــتــــــــواصــــــــل الــــــقــــــديــــــم. 
ــكــــن  إيــــجــــابــــيــــاتــــهــــا كـــــثـــــيـــــرة، ولــ
لـــذا بت  سلبياتها أيــضــاً كــثــيــرة، 

أنفر منها».
وهل تصدمك الساحة الفنية 
اليوم؟ يوضح: «تسير الدنيا إلى 
الأمــــام وعــلــى طريقتها، صحيح 
أنــنــي أحـــن إلـــى المــاضــي لأنـــه كــان 
غنياً وغــرفــت مــنــه الــكــثــيــر. وكــان 
أفــضــل مما هــو مــتــاح فــي حاضر 
الشباب اليوم. الظروف تختلف، 
ــور  ــا شــخــصــيــاً لا أقـــيـــس الأمــ ــ وأنـ
بتقدمها وتراجعها ضمن ظروف 
مختلفة وحيثيات مــغــايــرة. بيد 
أنــنــي أرفـــع القبعة لشباب اليوم 
وأراهــم يكافحون من أجل البقاء 
والاســــتــــمــــراريــــة، لا ســيــمــا عــلــى 
صعيد المــســرح. الــظــروف لــم تعد 
نفسها، والمــتــاح حــالــيــاً لا يــؤمّــن 
لهم سوى القليل. ومع ذلك فإنهم 

يشقون طريقهم بثبات».
يـــحـــاول دانـــيـــال، كــمــا يــقــول، 
أن يكون مثالاً صالحاً يقتدي به 
الفنانون الشباب اليوم. فيتعاطى 
بـــمـــســـؤولـــيـــة واحـــــتـــــرام مــــع الــفــن 
وفــي مقاربته الشخصيات التي 
يجسدها. «أهاب هذه المسؤولية، 
وهو ما يدفعني للتمسك بالصح 
وعــــدم الــقــيــام بــأعــمــال فــنــيــة دون 
فــالــدور يجب أن تحبه  المستوى. 
ــر بـــــه وتــــــــــــزوده بــثــقــافــتــك  ــكــ ــفــ وتــ
وتـــجـــاربـــك لــيــعــيــش ويـــحـــفـــر فــي 
الـــــــذاكـــــــرة. أنــــــا أطـــــــــرّز الـــــــــدور مــن 
ــــيـــــف عـــلـــيـــه مــن  عــــنــــديــــاتــــي، وأضـ
عنديات المخرج والكاتب كي يلمع 

أكثر».

,الممثل اللبناني نقولا دانيال

,

,

,

يقول دانيال: 
«علاقتي مع 
التكنولوجيا 
ليست جيدة. 
أفضل اعتماد 

التواصل القديم. 
إيجابياتها 
كثيرة، لكن 

سلبياتها أيضاً 
كثيرة، لذا بت 

أنفر منها»

جاء في بيان «دار 
الساقي» أمس: «رغم 

إغلاق المكتبة في 
لندن، يستمر إرثها 

مع دارَي النشر 
المستقلتين: (دار 
الساقي) للنشر 

العربي في بيروت، 
 (Saqi Books)و
للنشر الإنجليزي 

في لندن»
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V A R I E T Y

> نــايــل بـــن أحــمــد الــجــبــيــر، ســفــيــر خـــادم 
الحرمين الشريفين لدى آيرلندا، استقبل سفيرة 
جــمــهــوريــة بــاكــســتــان الإســلامــيــة لـــدى آيــرلــنــدا 
عــائــشــة فــــاروقــــي، فـــي مــقــر الـــســـفـــارة، وجـــرى 
خــلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التنسيق 
والــتــشــاور حــيــال المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
> أردي هـــــيـــــرمـــــاوان، ســفــيــر 
جمهورية إندونيسيا لــدى مملكة 
البحرين، استقبله المهندس وائــل 
بــــن نـــاصـــر المـــــبـــــارك، وزيــــــر شــــؤون 
البلديات والــزراعــة البحريني، في 
اللقاء أشــاد الوزير  مكتبه، وخــلال 
بــــمــــا تــــشــــهــــده عـــــلاقـــــات الــــصــــداقــــة 
والــــتــــعــــاون بــــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وجــمــهــوريــة إنــدونــيــســيــا مــن تقدم 
وتطور في مختلف المجالات، مشيدا 
بــــدور الــســفــيــر فـــي تــعــزيــز الــجــهــود 
الــتــنــمــويــة بـــين الــبــلــديــن وتــحــقــيــق 
أهـــدافـــهـــمـــا المـــشـــتـــركـــة فــــي الـــنـــمـــاء 
والــتــقــدم. مــن جهته، أعــرب السفير 
عـن اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة 

الوطيدة التي تربطها مع المملكة.
> ناتاشا فرانسيشي، القائمة 
بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة فــي تــونــس، استقبلتها 
أول من أمس، وزيرة العدل التونسية 
لــيــلــى جـــفـــال، لــبــحــث ســبــل تــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون فــــي المـــجـــالـــين الــقــانــونــي 
والقضائي، واستعرض الجانبان 
تـــقـــدم تــنــفــيــذ مــخــتــلــف مــشــروعــات 
التعاون القائمة، حيث تم التأكيد 
عــلــى أهــمــيــة مــواصــلــة تــعــزيــز سبل 
التعاون والعمل المشترك في شتى 
المسائل المتعلقة بتطوير المنظومة 
الــقــضــائــيــة، واتـــفـــق الـــطـــرفـــان على 
تطوير الشراكة القائمة بين البلدين 

فــي مختلف المــجــالات ذات الصلة بالمنظومة 
الــقــضــائــيــة والإصـــلاحـــيـــة فـــي إطـــــار المــخــطــط 

الاستراتيجي للوزارة ٢٠٢٣ – ٢٠٢٥.
> راشــــد ســعــيــد الــشــامــســي، ســفــيــر دولـــة 
الإمارات لدى جمهورية تشاد، استقبله أول من 
أمس، الفريق محمد إدريس ديبي إنتو، رئيس 
المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد، في 

الــقــصــر الـــرئـــاســـي بــالــعــاصــمــة أنــجــمــيــنــا، في 
إطـــار الاحــتــفــاء بــمــرور ٥١ عــامــاً على تأسيس 
العلاقات الإمــاراتــيــة الأفريقية، ونقل السفير 
تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

إلـــــــى رئــــيــــس المـــجـــلـــس 
الانتقالي وتمنياتهما 
لبلاده وشعبه بالمزيد 

من التقدم والازدهار.
> سعيد المقبالي، 
ســفــيــر دولـــــة الإمــــــارات 
في موروني، شارك أول 
من أمس، في الاجتماع 
الأول رفـــيـــع المــســتــوى 
لمتابعة مؤتمر شركاء 
التنمية في جزر القمر، 
الــــذي عُــقــد ســنــة ٢٠١٩ 
في باريس، وذلك بمقر 
الــــبــــرلمــــان الاتــــــحــــــادي، 
بــــــــحــــــــضــــــــور فـــــخـــــامـــــة 
رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
عثمان غزالي، وأعضاء 
الــــحــــكــــومــــة ومـــمـــثـــلـــين 
مـــــــن الـــــــــــــدول المــــانــــحــــة 

والمنظمات الدولية.
> سامبا مامادو، 
ســــفــــيــــر مــــوريــــتــــانــــيــــا 
لـــــــــدى الـــــفـــــلـــــبـــــين، قـــــدم 
أمـــــس، أوراق  أول مـــن 
اعـــتـــمـــاده ســفــيــرا فــوق 
الــعــادة وكامل السلطة 
للجمهورية الإسلامية 
المـــــــوريـــــــتـــــــانـــــــيـــــــة لــــــدى 
جــــمــــهــــوريــــة الـــفـــلـــبـــين 
«غــــــيــــــر مــــــقــــــيــــــم»، إلـــــى 
رئـــــــيـــــــس جـــــمـــــهـــــوريـــــة 

الــفــلــبــين فــرديــنــانــد مـــاركـــوس جــونــيــور، ونقل 
السفير للرئيس تــحــيــات رئــيــس الجمهورية 
محمد ولد الشيخ الغزواني، وتطلعه لتعزيز 
الصداقة الموريتانية الفلبينية لما فيه خدمة 
شعبي البلدين الصديقين. بدوره، كلف الرئيس 
الــحــارة إلى  الفلبيني السفير، بنقل تحياته 
رئيس الجمهورية وإلــى الشعب الموريتاني، 

مــعــربــا عــن اســتــعــداده للعمل مــن أجـــل تقوية 
العلاقات الثنائية.

> أحـــمـــد جــمــعــة الــرمــيــثــي، ســفــيــر دولـــة 
الإمـــــــارات لــــدى الـــصـــومـــال، اســتــقــبــل أول من 
أمس، رئيس ولاية هيرشبيلي (جنوب وسط 
الصومال) علي غــودلاوي، بمقر السفارة في 
مقديشو، وقدم غودلاوي خلال اللقاء 
التهاني والتبريكات باليوم الوطني 
الحادي والخمسين لدولة الإمــارات، 
وناقش مع السفير تطوير العلاقات 
بين البلدين الشقيقين. في لقاء آخر، 
استقبل السفير مهدي عمر مؤمن، 
قائد عام شرطة إقليم بنادر (جنوب 
شرقي الصومال)، حيث تناول اللقاء 
الـــتـــعـــارف وتــــبــــادل وجــــهــــات الــنــظــر 

وبحث التعاون المشترك.
> كريستوفر مانجوس فيفكه، 
سفير مملكة الدنمارك، قدم أول من 
أمـــس، نسخة مــن أوراق اعــتــمــاده، 
مُقيم  بصفته سفيرا مُعتمدا غير 
لــــدى المــمــلــكــة الأردنــــيــــة، لأمــــين عــام 
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 
للشؤون الدبلوماسية والمغتربين 
الــســفــيــرة لــيــنــا الـــحـــديـــد، وأعـــربـــت 
اللقاء الذي  السفيرة الحديد خلال 
دار في مكتبها، عن أطيب تمنياتها 
لــه بالتوفيق والــنــجــاح فــي مهامه 
الـــــجـــــديـــــدة فـــــي تــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 

الثنائية بين البلدين الصديقين.
> فــالــيــريــان شــوفــايــف، سفير 
روســـيـــا بـــالـــجـــزائـــر، اســتــقــبــلــه أول 
من أمس، وزير الاتصال الجزائري 
مــحــمــد بــوســلــيــمــانــي، واســتــعــرض 
الطرفان واقع العلاقات الثنائية بين 
البلدين، خاصة فــي مجال الإعــلام 
والاتــصــال، وسبل الــرقــي بها، وتم 
استعراض واقع العلاقات الثنائية 
الــتــي تــربــط الــجــزائــر وروســـيـــا، خــاصــة في 
مجال الإعــلام والاتــصــال، وسبل الرقي بها 
أكــثــر مــن خــلال تشجيع الــتــعــاون والــتــبــادل 
بـــين المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة لــلــبــلــديــن. ومــن 
جهته، عبر السفير عن شكره للجزائر على 
المــجــهــودات المبذولة والــداعــمــة للتعاون  كــل 

الإعلامي بين البلدين.

أردي هيرماوان

فاليريان شوفايف ناتاشا فرانسيشي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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مفيد فوزي... رائد صحافي مفيد
ورد اسم مفيد فوزي بعدد «الشرق الأوسط»، الصادر أول 
من أمــس، كما يلي: «صاحب مدرسة الاستفزاز الإيجابي»، 
«صوت البسطاء» و«كاتم أسرار النجوم». تلك أوصاف مِهنية 
تليق بالراحل الكبير، أحد كبار رواد عصر شبابه الصحافي، 
ولوجاً إلى منتصف العمر، حين تألق عطاء إبداعه وتعدد، 
مــتــواصــلاً طــــوال ســـنـــوات الــخــواتــيــم. حــقــاً، بـــدأ مــفــيــد فـــوزي 
ناجحاً، وتــفــوق مُعلماً، وتميز رائـــداً، وختم مــشــوار الحياة 
وقد فاز، إنساناً، بمحبة واحترام كل من حظي بالتعرف عليه 
اعــتــراف بــوجــود موهبة ما  قـــرب، وبالحصول منه على  عــن 
واعـــدة، تنتظر فرصة اكتمال النشوء حتى تتطور فتنطلق 
كي تحلق في فضاء إمكاناتها. مفيد فــوزي حقيق أيضاً أن 
يُعطى وصف الرائد الصحافي المفيد، فهو عبر المراحل كلها 
كان اسماً على مُسمى. أفاد في كل المجالات التي صال فيها 
وجال، من الصحافة إلى الإذاعة والتلفزيون. عمم فوائد خبرته 
فلم يحتكرها، ولم يبخل بها، بل علمها للراغبين والراغبات 
في التعلم بين الأجيال الشابة، التي شدها حب الصحافة، أو 
التي وقعت في غرام فضاءات الإعلام على اختلاف مشاربها.
أجائز القول إن عشائر الصحافيين، وقبائل الإعلاميين، 
افــتــراض أن  مَــن هــم غير مفيدين لغيرهم؟ يــجــوز  تضم ثمة 
البعض قد يثير هذا السؤال لاستغراب الاحتمال في حد ذاته. 
الإجابة، باختصار شديد، هي نعم. وقبل القفز إلى أي استنتاج 
مُسبق، وبالتالي اللجوء إلى منهج إطلاق الجاهز من أحكام، 
سوف أبــادر إلى القول إنني لستُ أقصد الإعــلام والصحافة 
في العالم العربي، حصراً، أو على وجــه التحديد. كــلا، هذه 
حالة وُجــدت، كما يعرف أصحاب الخبرة الأقــدم من خبرتي 
وأهم، مذ وجد فن التواصل الإعلامي الحديث، باختلاف المنابر 
والمنصات. على صعيد ذاتي، وبحكم مشوار صحافي طويل 
أرادتـــه الأقـــدار أن يبدأ مبكراً، منذ سِني مطالع الشباب في 
قطاع غزة، قبل أن أبدأ الاحتراف في مدينة بنغازي، ثم أنتهي 
مهاجراً في لندن، قيض لي أن أجالس صحافيين كانوا أعلاماً 
في زمانهم، بعض منهم لا يزال متألق العطاء، وكذلك كتاباً 
كانوا نجوماً، وأيضاً شعراء أبدعوا ورددت أشعارهم أجيال، 
في حيواتهم وبعد رحيلهم. في معظم تلك المجالس كان أغلب 
الكبار رواداً تزداد قاماتهم عُلواً كلما بالغوا في تواضعهم إذ 
يكررون ذكر أفضال من سبقوهم من الرواد عليهم فيما وصلوا 
إليه من علم ومعرفة. كان ذلك من حُسن أقــداري، فمن أولئك 
لق وحده هو من 

ُ
تعلمتُ، واستوطن العقل مني، أن قليل الخ

ينكر فضل السابقين على اللاحقين في الحقول كلها، وليس 
في مجالات الإعلام وحدها.

بيد أن المجالس، بكل زمان، وأي مكان، لم تخل، ممن ليس 
فحسب يبخل في أن ينسب الفضل لمن يستحق، بل تراه يوحي، 
إما تلميحاً بخجل، أو صائحاً بتفاخر، أن الفضل في كل أمر 
يعود إليه، وربما يمُن على نفر عمل إلى جانبه فيذكر بعضهم. 
تكراراً، لاحظت هذا بين غير العرب كذلك. الأسوأ مما سبق، هو 
عدم الاكتفاء بأنانية تغييب الغير مقابل النفخ المستمر في 
«أنا» الشخص، وإنما الذهاب إلى حد تبخيس أعمال الآخرين، 
والاقــتــراب من نفي وجودهم كلياً. سمعت شيئاً من ذلك في 
جلسات مع إعلاميين غير عــرب أيضاً. إذنْ، كيف يمكن لأي 
إعلامي، من ذلك الصنف تحديداً، أن يحرص على إفادة غيره؟
مِــن خير فيه لمــن ســبــقــوه، أو  الـــذي ليس  مستحيل، لأن 
عــاصــروه، ممن هــم وهــن أهــل مــقــدرة، وأصــحــاب فضل عليه 
وعلى غيره، لن يعنيه من قريب أو بعيد أن يفيد الآخرين، 
بعلمه أولاً، وحصيلة وفوائد تجاربه، ثانياً. ولأن مفيد فوزي، 
كان بعيداً عن ذلك الصنف، أمكنه أن يفيد غيره. سمعت هذا 
عنه مــن بعض الــذيــن عــرفــوه عــن قــرب، وتــأكــد لــي خــلال المــرة 
الوحيدة التي التقيته فيها. جرى ذلك مطلع ثمانينات القرن 
الماضي. كنت يومها أعمل في صحيفة «العرب»، وإذ بلغني 
أن مفيد فوزي يزور لندن، سارعت إلى فندق «PENTA» في 
«غلوستر رود» أتطلع للقاء أحــد كــبــار رواد مجلة «صباح 
الخير»، إلى جانب مؤسسيها العمالقة، بدءاً بالفنان الكبير 
الرسام حسن فؤاد، الذي كان معنا في لندن زمنذاك، ثم يوسف 
فرنسيس، وصلاح حافظ، وغيرهم. كما قيل دائماً، سماهم 
على وجوههم. ولا شك أن السمات الطيبة تبقى بعد رحيل 

أصحابها، إنها ذكراهم التي تذكر بطيب خصائلهم.
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نايل بن أحمد 
الجبير

أحمد جمعة الرميثي

كريستوفر 
مانجوس فيفكه

أطول متنزه طولي عملاق يعبر العاصمة السعودية من شرقها إلى غربها

 جين ماكغيفرن لـ                                 : «المسار الرياضي» سيغير الرياض
أكـــــــــدت الــــرئــــيــــســــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
«مؤسسة المسار الرياضي»، جين  لـ
مــاكــغــيــفــرن، أن المــشــروع عــبــارة عن 
المــرافــق يمتد  مسار طولي متكامل 
كـــيـــلـــومـــتـــراً داخـــــل  مـــــن ١٣٥  لأكــــثــــر 
الــريــاض، وسيوفر أكثر من  مدينة 
٥٠ ريــــاضــــة مــخــتــلــفــة؛ مــــن أبـــرزهـــا 
مــــســــارات لـــلـــهـــواة والمـــحـــتـــرفـــين فــي 
ركوب الدرجات الهوائية بالإضافة 
إلــى وجــود أماكن مناسبة لممارسة 
الـــريـــاضـــات الأخــــــرى، مــثــل التسلق 
وكـــــرة الـــقـــدم والـــفـــروســـيـــة والــتــنــس 
الأرضــــــي وتـــنـــس الـــطـــاولـــة ومـــرافـــق 

التزلج.
كــمــا يــعــد المـــســـار مــكــانــاً خــلابــاً 
يتيح المــشــي والــتــنــزه والاســتــمــتــاع 
بــمــرافــقــه لــجــمــيــع ســكــان الــعــاصــمــة 
الـــســـعـــوديـــة. وســيــضــم الـــعـــديـــد من 
المــــســــاحــــات الــــخــــضــــراء والـــحـــدائـــق 
التي تغطي جزءاً كبيراً من المدينة. 
وتــــتــــطــــلــــع المـــــؤســـــســـــة إلــــــــى تــنــفــيــذ 
المشروع وتشغيله في إطار مستدام 
مع التركيز على الحد من الانبعاثات 
الـــكـــربـــونـــيـــة وتــقــلــيــل الـــحـــاجـــة إلـــى 

استخدام السيارات.
ويتميز المسار أيضاً بالتصميم 
الأيــقــونــي لــلــمــبــانــي وبـــوجـــود قطع 
فــنــيــة مـــمـــيـــزة، وســـتـــقـــدم المــؤســســة 
- بــمــا يــتــمــاشــى مـــع أهـــدافـــهـــا ذات 
الصلة بالتنمية التشغيلية - فرصاً 
الــريــاض  استثمارية على مستوى 
لــلــمــواطــنــين ولــلــشــركــاء مـــن الــشــرق 
الأوســـط ومــن جميع أنــحــاء العالم؛ 
بهدف تحقيق الاستقلال التشغيلي 

المالي.
جاء ذلك في حــوار أجرته جين 
مــاكــغــيــفــرن مـــع «الــــشــــرق الأوســـــط» 
بـــعـــد تــعــيــيــنــهــا بـــثـــمـــانـــيـــة أشـــهـــر؛ 
للحديث أكــثــر عــن مــســتــجــدات أحــد 
مـــشـــاريـــع مــديــنــة الــــريــــاض الأربـــعـــة 
الكبرى، الذي يهدف في المقام الأول 
لتشجيع السكان على اتباع أنماط 
حياة صحية في التنقل، وتحفيزهم 
الــريــاضــات المختلفة  على مــمــارســة 
– وخـــاصـــة ريـــاضـــة المــشــي وركـــوب 
الــدراجــات الهوائية والــخــيــول - في 
محيط زاخر بالأنشطة والفعاليات 
الــفــنــيــة، والــثــقــافــيــة، والــتــرفــيــهــيــة، 

والبيئية.
وتعتقد جــين، أن هــذا المشروع 
يعد الأبــرز من بين جميع المشاريع 
الــتــي تنفذ فــي مــديــنــة الــريــاض في 
الوقت الحالي؛ حيث إنه أولاً وقبل كل 

شيء، مسار طولي في بيئة حضرية 
قــائــمــة يــضــم مــرافــق مــتــعــددة تعبر 
المــديــنــة فـــي خـــط مــســتــقــيــم، ويــربــط 
شرق المدينة بغربها، وليكون وجهة 
ممتعة وصحية لممارسة الرياضة 
والمــشــاركــة فــي الــتــجــارب الرياضية 
المــخــتــلــفــة لــجــمــيــع ســـكـــان الـــريـــاض 
وزوارهـــــا، وبــالــتــعــاون مــع الجهات 
المعنية، مثل: وزارة الرياضة ووزارة 
الصحة، وسيسهم عند انتهائه في 

تحسين جودة الحياة للجميع.
والأهــــــم مـــن ذلـــــك، أن المـــشـــروع 
يــتــقــاطــع مـــع الــعــديــد مـــن المــشــاريــع 
الأخـــــــــــــرى الـــــكـــــبـــــرى الــــــتــــــي يــــجــــري 
تــطــويــرهــا حــالــيــاً فـــي الـــريـــاض؛ ما 
يــشــكــل إطـــــاراً شـــامـــلاً مـــن الــتــرابــط. 
ويــعــدّ كــذلــك الــركــيــزة الأســاســيــة أو 
الــســلــســلــة ذات الــصــلــة الـــتـــي تــربــط 
الــجــمــيــع. فــهــو مـــشـــروع رائـــــع بحد 
ذاتــــــه، وفــــي جـــوهـــره قــطــعــة أخــــاذة 
مـــن الــتــجــديــد الـــحـــضـــري المــســتــدام 
والــعــالمــي. كــمــا يضفي قسماً مهماً 
الــريــاض،  فــي تــاريــخ تطوير مدينة 
ويصنع مساراً حضرياً ومستداماً 

للأجيال القادمة.

تضاريس متنوعة

وصــفــت جــين بــعــض التحديات 
فـــي تــنــفــيــذ المــــشــــروع؛ مــنــهــا أنــــه يتم 
بناؤه في مناطق مختلفة ومتنوعة 
على مستوى المدينة، بالإضافة إلى 
الـــذي يبلغ  أن العنصر «الــحــضــري» 
طـــولـــه ٣٢ كــيــلــومــتــراً يــتــم إنــشــاؤهــا 
عــلــى المـــرافـــق الــســابــقــة، وعــلــى الــرغــم 
مــن طـــول المـــشـــروع، فــإنــه يضيق في 
بعض المناطق كما يمر ببعض الطرق 
الــســريــعــة المــزدحــمــة. هـــذا، ويــتــواجــد 
المسار منذ عشرات السنين وتندرج 
ضمن مناطقه المواقع الأصلية لأبراج 

الكهرباء التي تتطلب عملية إزالتها 
تنسيقاً وتخطيطاً حــذراً وتفصيلياً 
لضمان عدم إزعاج السكان أو التأثير 

على مناطق العمل في الرياض.
المــشــروع كــذلــك مناطق  ويغطي 
أخــرى مهمة فــي المدينة، مثل: وادي 
حــنــيــفــة، ومــتــنــزه الـــرمـــال الــريــاضــي 
ووادي السلي، وتشكل هذه المناطق 
لــنــا؛ فعلى  تحدياً مختلفاً بالنسبة 
الــرغــم مــن أنــهــا تــقــع فــي مــنــاطــق أقــل 
تطوراً في المدينة، فإننا نسعى إلى 
الـــحـــد مــــن الإزعــــــــاج خـــــلال تــعــزيــزنــا 
لــلــوجــهــات الــتــرفــيــهــيــة الــتــي يــقــدّرهــا 
الــســكــان ويستخدمونها كــثــيــراً، من 
خـــــلال إضــــافــــة طـــــرق ومــــمــــرات آمــنــة 

للمشي وركوب الدراجات الهوائية.

الرياضة المجتمعية

في أواخر العام ٢٠٢٠، أصدرت 
الهيئة السعودية للرياضة للجميع، 
إحصائية توضّح، أن ٣٨ في المائة من 
الشباب و٤٤ في المائة من البالغين 
و٥١ فــــي المــــائــــة مــــن كـــبـــار الـــســـن لا 
يمارسون الرياضة، على أمل في أن 
تقل هذه النسب من خلال المشاريع 
والمــبــادرات الرياضية التي تقيمها 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، ومــن 
الــذي تُعد  ضمنها المسار الرياضي 
أهم أهدافه تشجيع الناس على أداء 
الرياضة بمرافق مهيأة بشكل كامل 

للرياضات المختلفة.
المـــــشـــــروع  وتـــعـــتـــقـــد جـــــــين، أن 
ســيــســاعــد عــلــى تقليل هـــذه النسب 
بشكل كبير، حيث ستوفر المؤسسة 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــــلازمــــة لــتــزويــد 
الأفـــــــــراد بـــمـــرافـــق آمـــنـــة لــلــمــمــارســة 
الرياضات المختلفة والمشاركة فيها، 
وتغيير العادات السيئة وتحفيزهم 
على اتباع أنماط حياة صحية؛ نظراً 

لأن العديد مــن الأفـــراد لا يمارسون 
الـــــريـــــاضـــــة بـــســـبـــب نـــــــــدرة المـــــرافـــــق 

الرياضية الآمنة.
كــمــا أضـــافـــت، أن هـــذا المــشــروع 
لا يــســتــهــدف الأبـــطـــال الأولمــبــيــين أو 
الرياضيين المحترفين فقط، بل يرحب 
الــريــاض بشكل عــام  بجميع ســكــان 
بغض النظر عن مستواهم الرياضي، 
ومع ذلك، سيضم المسار العديد من 
المرافق الرياضية المتميزة ويأمل في 
اســتــضــافــة أحــــداث ريــاضــيــة عالمية. 
ويـــعـــدّ المـــســـار كــذلــك مــتــاحــاً لجميع 
الفئات العمرية؛ فهو متاح للجميع 
ويتضمن خدمات وعروضاً مختلفة 
لــجــمــيــع الـــفـــئـــات، ويــمــتــاز بــســهــولــة 
الوصول إليه؛ حيث يتضمن وجود 
الــعــديــد مـــن مــحــطــات شــبــكــة المــتــرو 
ويغطي مناطق واسعة في الرياض 

من شرقها إلى غربها.
هــــذا، وتــعــمــل المــؤســســة بشكل 
وثيق مع وزارتي الصحة والرياضة 
لفهم المبادرات التي تطمح لتنفيذها 
وكيفية مواءمة منتجاتنا وأنشطتنا 
ورياضاتنا معها، ولضمان أن نوفر 

لهم منصة لتقديم الخدمات.

الجانب الاقتصادي

وعــــلــــى الــــجــــانــــب الاقــــتــــصــــادي، 
سيُخصص المشروع نحو ٤٠ في المائة 
من مساحته للاستثمارات بأنواعها 
كافة؛ حيث ستكون ٢٫٣ مليون متر 
مربع مخصصة للمستثمرين أغلبها 
في المجال العقاري لتحقيق الاستدامة 
المالية للمشروع وإعادة تدوير أمواله 
في عملياته وتفعيل منصة الفعاليات 
العالمية الكبرى والمساحات الخضراء.

كما شددت جين، على أن الهدف 
الأساسي للمشروع هو تحسين جودة 
الحياة في الرياض، وتزويد سكانها 

بالبنية التحتية المثلى للاستمتاع 
بالرياضة من أي نــوع يرغبون فيه، 
لكن مــن أهــم الأهــــداف أيــضــاً تحقيق 
استدامة المشروع - ومنها الاستدامة 
المالية – لذلك؛ من الضروري فتح باب 
الاستثمار في المشروع وخلق تدفق 
مــالــي مــن داخـــل المــشــروع لــيــعــود في 

تطويره مجدداً.
المــــــؤســــــســــــة لا  وأضـــــــــافـــــــــت، أن 
إلـــى اســتــقــطــاب المستثمرين  تتطلع 
والـــشـــركـــاء الــســعــوديــين فــحــســب، بل 
جميع الصناديق والجهات المهتمة 
من المجتمعات التجارية في الشرق 
الأوســـــــــط وجـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـــعـــالـــم. 
عـــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، يـــعـــمـــل المــــشــــروع 
حــالــيــاً عــلــى اســتــقــطــاب المستأجرين 
والمشغلين العالميين لتحديد الفرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة المــــتــــاحــــة فـــــي جــمــيــع 
أنحاء الرياض وعلى مستوى المسار 
الرياضي؛ ما يعني أننا سنستخدم 
الأصــــــــول لـــخـــلـــق تــــدفــــق لـــلـــدخـــل، مــا 
يــســهــم فـــي اســتــدامــة تــشــغــيــل المــســار 
في المستقبل؛ لأن الهدف من المشروع 
مرتبط ارتباطاً وثيقاً ببرنامج جودة 

«رؤية ٢٠٣٠». الحياة التابع لـ

تحديات الطقس

إحــدى أهم المشاكل التي تواجه 
الرياض هو طقسها الحار في الصيف 
الذي قد يعيق ممارسة الرياضة في 
الأماكن المفتوحة، وخاصة في أشهر 
الــصــيــف الأشــــد حــــراً، بــالإضــافــة إلــى 
الغبار وغيرها مــن الأحـــوال الجوية 
الــصــحــراويــة الــتــي تــشــهــدهــا المــديــنــة 

كل عام.
وقـــد أشــــارت جــين عــنــد سؤالها 
عــن ذلـــك، إلــى أنــه يجب التذكير بأن 
المــــشــــروع يــــراعــــي خـــلـــق الـــعـــديـــد مــن 
البيئية؛ حيث سيحتوي  العناصر 
المسار على أكثر من ١٧٠ ألف شجرة 
و٤٫٤ مليون متر مربع من المسطحات 
الخضراء المفتوحة في جميع مناطق 
المشروع، وهــذه وحدها ستسهم في 
زيــادة نصيب الفرد في الــريــاض من 
المساحات الخضراء بنسبة تتجاوز 
٦٠ في المائة؛ ما سيساعد بشكل كبير 
على خفض درجات الحرارة لمرتادي 

المسار.
وأضــــافــــت، أنــــه يــمــكــن مــمــارســة 
الـــعـــديـــد مــــن الــــريــــاضــــات فــــي مـــرافـــق 
مغلقة ومكيفة - منها البرج الرياضي 
الأيقونة – لذلك؛ سيستطيع الجميع 
ممارسة الرياضة في أي وقت خلال 

العام براحة تامة.

الرياض: محمد هلال

المسار الرياضي سيوفر أكثر من ٥٠ رياضة مختلفة في العاصمة السعودية «مؤسسة المسار الرياضي» جين ماكغيفرن الرئيسة التنفيذية لـ

الرياض تستضيف مؤتمر وزراء الثقافة العرب
الرياض: {الشرق الأوسط}

الـــثـــقـــافـــة  تـــســـتـــضـــيـــف وزارة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع المــنــظــمــة الــعــربــيــة 
لــــلــــتــــربــــيــــة والـــــثـــــقـــــافـــــة والـــــعـــــلـــــوم 
(الألــــكــــســــو)، الأربــــعــــاء فـــي مــديــنــة 
الــــريــــاض، الـــــــدورة ٢٣ مـــن مــؤتــمــر 
الــــــــوزراء المـــســـؤولـــين عـــن الـــشـــؤون 

الثقافية في الوطن العربي، بعنوان 
{الثقافة والمستقبل الأخضر}، تحت 
رعــايــة الأمــيــر بــدر بــن عبد الله بن 
فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة 
الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، 
وبــحــضــور وزراء ومــســؤولــين من 
٢٠ دولة عربية، إلى جانب جامعة 
الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، ومـــمـــثـــلـــين عــن 

المنظمات الدولية والإقليمية. 
وتــهــدف الــــدورة ٢٣ إلـــى زيـــادة 
توظيف التأثيرات التنموية للثقافة 
لــتــطــويــر ســيــاســات فــعّــالــة وعــابــرة 
المضافة  القيمة  تحقق  للقطاعات، 
فـــــــي الـــــجـــــهـــــود الــــجــــمــــاعــــيــــة لأجـــــل 
التحوّل نحو مستقبل أكثر إبداعاً 
واستدامة، يُشكّل إسهاماً عربياً في 

التفكير المتجدد بوظائف الثقافة، 
 إلــــــى الاســــتــــفــــادة مــــن قـــوة 

ً
إضـــــافـــــة

الثقافة في زيــادة الوعي بالتحدي 
المــنــاخــي على  الـــذي يفرضه التغير 
البشرية، ومواجهة الأزمــات طويلة 
الأمــــد مــتــعــددة الـــجـــوانـــب المــرتــبــطــة 
بـــالـــعـــواقـــب الـــوخـــيـــمـــة لــلاحــتــبــاس 

الحراري، وفقدان التنوع البيولوجي 
والـــتـــوســـع الـــحـــضـــري الـــعـــشـــوائـــي، 

والتنمية غير المستدامة.
ويــــعــــد المــــؤتــــمــــر مـــــن الأحـــــــداث 
الثقافية المهمة فــي العالم العربي، 
الــعــربــيــة للتربية  وتنظمه المنظمة 
والــــثــــقــــافــــة والـــــعـــــلـــــوم (الألـــــكـــــســـــو)، 

وتستضيفه الدول الأعضاء مرّة كل 
سنتين، لتعزيز العمل المشترك بين 
الدول العربية في المجالات الثقافية 
الـــوزراء في  المختلفة، حيث يــشــارك 
هـــذه الـــــدورة بـــالاطـــلاع عــلــى نتائج 
الــلــغــة العربية  ومــخــرجــات مــؤتــمــر 
والمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة الـــــــذي يــعــقــد 

بالتزامن مع هذه الدورة.

تعتقد جين، أن هذا 
المشروع يعد الأبرز 

من بين جميع المشاريع 
التي تنفذ في مدينة 

الرياض في الوقت الحالي؛ 
 وقبل 

ً
حيث إنه أولا

كل شيء، مسار طولي 
في بيئة حضرية قائمة 

يضم مرافق متعددة
 تعبر المدينة في خط 

مستقيم، ويربط شرق 
المدينة بغربها، وليكون 
وجهة ممتعة وصحية 

لممارسة الرياضة 

,

,

ASHARQ AL - AWSAT
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الممثلة كيلي ويلسون لدى حضورها تصوير أغنية «رجل يسمى أوتو» في لوس أنجليس (رويترز)

لم يحدث هذا من قبل: لا في علاقات الصين مع أي دولة من 
دول العالم، ولا في علاقات العالم العربي مع أي دولة من دول 
العالم: أن تدعو دولة عربية في موقع السعودية إلى قمة عامة، 
لمناسبة زيارة خاصة يقوم بها رئيس دولة في موقع الصين.

الجميع، من عواصمهم يراقبون هذا التطور الذي لا سابقة 
الــدولــيــة: أولاً واشنطن، وهــي غير مصدقة،  لــه فــي العلاقات 
وثانيا روسيا وهي مفاجأة، وثالثاً أوروبا، التي عرفت بالأمر 
من خــلال العلاقة الخاصة، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان. ولا بد 
هنا من فتح مزدوجين للقول «إن زعامة أوروبــا الآن هي في 
فرنسا وليست في ألمانيا كالعادة، أو في بريطانيا ووضعها 

السياسي المشتت».
أيــام قليلة فقط كــان رئيس وزراء بريطانيا ريشي  قبل 
سوناك يقول «إن علاقة شهر العسل مع بكين قد انتهت»، وبعد 
قليل يدرك أن الرئيس الصيني شي جينبينغ آتٍ إلى الرياض 
بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، وأن جميع الزعماء العرب 
مدعوون للقائه في ضيافة الملك سلمان بن عبد العزيز. هل 
هذا حقيقي حقاً؟ إن أرض الرسالة سوف تستقبل زعيم أكبر 
دولة شيوعية في العالم، وإنها تجمع لاستقباله كل الزعامات 

العربية؟ لا يُصدق.
هذا جزء آخر من الدبلوماسية السعودية الجديدة القائمة 
إلـــى نفسها،  عــلــى متغيرين أســاســيــين: الأول، رؤيـــة المملكة 
إلــى وقائع العالم الجديد وموقعها منها.  والثاني، رؤيتها 
وقد تبدو قمة الرياض وما فيها من تكريم للرئيس الصيني، 
نوعاً من تحدٍّ غير مسبوق للولايات المتحدة. خصوصاً في 
ضوء مجريات الفترة الماضية. وقد تكون كذلك فعلاً. فإدارة 
الرئيس بايدن رفضت، أو عجزت، ما استطاعه سواها، وهو 
التعامل مع الدول كشركاء وأصدقاء، وليس مجرد أقمار تدور 

في فلكها.
الــقــوى العالمية الأخـــرى مثل  الــرئــيــس بــايــدن مــع  تعامل 
أستاذ مدرسة أخفق طلابه في درس الإملاء، وفاته أن يتبين 
أن العالم لم يعد يتقبل سياسات ومنطق الماضي. وفاته أيضاً 
أن الصين التي كان يقاتلها في فيتنام على وشك أن تصبح 
في المرتبة الأولى بين الأمم، مختصرةً مئات السنين في سرعة 

الصوت.
الــعــلاقــات الدولية.  الــريــاض درس غير مسبوق فــي  قمة 
وســوف يــدون فــي سجل القمم المفرقية فــي الــتــاريــخ. وســوف 
يتأمل الضيف المذهل عاصمة القمة، وهو أيضاً لن يصدق أن 

التطور ليس وقفا على بلاده.

حول مائدة الرياض
ة 

ّ
توظيف العوامّ في إخافة الخصوم الفكريين والسياسيين، شيمة قديمة وسن

عريقة لدى المتخاصمين عبر التاريخ. كانت وما زالت وستظلّ سيفاً ماضياً ورمحاً 
مشهوراً على مرّ الليالي وكرّ الأيام.

لست أخـــصّ حــزبــاً بعينه، ولا حــضــارة بعينها، فــي تشغيل وركـــوب هذا 
القطار السريع، كما رأينا مع ميليشيات النازيين والفاشيين في ألمانيا وإيطاليا 
وإسبانيا من قبل، وكما نــرى مع ميليشيات المناخ والبيئة اليوم مع الأحــزاب 

الليبرالية الأوبامية الحديثة.
اليوم، نرى، مع سيلان منصات السوشيال ميديا، ومن آخرها منصة «تيك 
توك»، انفجاراً «عامّياً» مذهلاً، وسرعة ظهور بعض النجوم، ممن لا نعرف لهم 
رصيداً من المواقف أو النشاط الإعلامي أو السياسي أو الثقافي، يشتهر المرء خلال 

يوم، بل خلال ساعات، ويصبح حديث الصباح والمساء.
من هو أو هي ؟ من أين أتى أو أتت؟ ماذا يريد أو تريد؟ من يكوّن عقله أو 
عقلها؟ لا نعلم، لكن نعلم يقيناً أن ثمّة من يدفع بهؤلاء المساكين ممن يبحثون 
عن تقدير ذاتي يجدونه ربما في وفرة التعليقات والإعجابات، والآن مع «تيك 

توك»، الدعم المالي.
يُدفع بهم بالونات اختبار لمدى قوة حزب الصحوة مثلاً في السعودية، مع 
التحول النهضوي الكبير الذي يشهده المجتمع السعودي، وهو لا يعجب أيتام 
الصحوة، و«يرهجون» بسلاح العوام، من رجال ونساء يفتقدون العقل والمنطق، 

ولديهم رصيد غزير من الجرأة والجهالة.
نشهد اليوم توظيفاً خاصاً لبعض النساء والمراهقين في منصات التيك توك 
الــروح السعودية الجديدة، ومن  والسناب شــات في السعودية للتشغيب على 
المؤكد أن هناك أطرافاً خارجية -إن لم تشغّل هؤلاء عن بعد- فهي تفيد منهم قطعاً.

«العربية  يشير الباحث والكاتب السعودي القدير ناصر الحزيمي في مقالته بـ
نت» إلى قِدم توظيف الإخوان لسلاح العوامّ، فيذكر أنه في بداية السبعينات تعرف 
المجتمع عموماً في الخليج على عبد الحميد كشك، صوت جهوري له أداء مجلجل 
لا يخلو من الظرف والنكتة، تعّرفنا عليه من خــلال شريط الكاسيت، ويغلب 
دهم الإسلام 

ّ
على المصلين خلفه والمستمعين له أنهم من العوام الذين سوف يجن

السياسي ويطلق عليهم (شباب الصحوة)، هؤلاء العوام سوف يكون لهم شأن 
في حراك مشروع الإسلام السياسي. لم يكن عبد الحميد كشك هو أداة التفريخ 
الوحيدة التي ساهمت في صناعة العوام، وإنما ساهم غيره في مناشط شبيهة 
تصب في صالح تجريم وتخطئة المجتمعات؛ تمهيداً لتقديم البديل المرتقب وهو 
حلّ جماعات الإسلام السياسي بتحويل المجتمعات إلى بؤر سخط وتململ، وهو 

الدور الذي ما زالت تقوم به جماعات الإسلام السياسي.
هم في المجتمع 

ّ
إذن، وحسب رصد الحزيمي، فإن تشكيل العامة، ومن ثم ضخ

بمسمّى (شباب الصحوة) أو (الصحوة) كان خطوة جديدة في تاريخنا المعاصر؛ 
إذ إن استغلال العامة كقوة ضاغطة ومتسلطة كنا نجده في التاريخ في فترات 

محدودة.
عطفاً على هذا كله، ما نراه اليوم في «تيك توك»، هو تجديد لما كنا نراه من 

هتاف وشغب العوام بعد خطب كشك وأمثاله من أكشاك الخليج.

!
ّ
 «تيك توك»... إخافة الخصوم بسلاح العوام

عالم الرياضة

فيليب لام:
 الكرة الألمانية 

بحاجة إلى إعادة 
اكتشاف نفسها

عدسات ذكية للكشف عن التهابات العين
القاهرة: حازم بدر

ـــــي  نــــجــــح فـــــريـــــق بـــحـــثـــي دول
يـــــضـــــم بـــــاحـــــثـــــين مـــــــن جـــامـــعـــتـــي 
شيفيلد وبرادفورد في بريطانيا، 
ومعهد «إل في بــراســاد» للعيون 
إنــتــاج عدسة لاصقة  بالهند، فــي 
ذكية، يمكن استخدامها لاختبار 
الــعــين بطريقة سريعة  الــتــهــابــات 

وغير جراحية.
وحـــــــالـــــــيـــــــاً، يـــــتـــــم اكـــــتـــــشـــــاف 
البكتيريا أو الفطريات الموجودة 
فــــي عـــــــدوى الــــعــــين، عـــبـــر عــمــلــيــة 
جــراحــيــة يــتــم فــيــهــا «كـــشـــط» عين 

المريض تحت التخدير للحصول 
عــــلــــى عــــيــــنــــة، ثـــــم تُــــــــــزرع الــعــيــنــة 
لمـــدة يــومــين قــبــل دراســتــهــا تحت 
المـــجـــهـــر، بــيــنــمــا يــتــيــح الاخــتــبــار 
الجديد، الذي تم الإعــلان عنه في 
تقرير نشره الاثنين، موقع جامعة 
ارتــداء المريض للعدسة  شيفيلد، 
الخاصة لمــدة ســاعــة، حيث يمكن 
لهذه العدسة اكتشاف الفطريات، 
لــيــتــم تــحــديــد الــنــتــائــج بــعــد ذلــك 

بوقت قصير.
ويقول ستيفن ريمر، أستاذ 
الـــكـــيـــمـــيـــاء بـــجـــامـــعـــة بـــــرادفـــــورد، 
والــــبــــاحــــث المـــــشـــــارك بــــالــــدراســــة، 

فـــي الــتــقــريــر الـــــذي نـــشـــره المــوقــع 
الإلكتروني لجامعة شيفيلد: «لقد 
أنتجنا هــيــدروجــيــل ذكــيــاً يمكنه 
اكـــتـــشـــاف نـــوعـــين مـــن الــبــكــتــيــريــا 
والـــفـــطـــريـــات، وهــــو مــصــنــوع من 
لــتــلــك المستخدمة  مــــواد مــشــابــهــة 
فــــي صـــنـــع الــــعــــدســــات الـــلاصـــقـــة، 
التي يمكن تطبيقها بــأمــان على 
العين، حيث تلتصق به الكائنات 
الــحــيــة الــدقــيــقــة ويــمــكــن بــعــد ذلــك 

تحليلها».
ويضيف: «الطريقة الحالية 
لــيــســت إجـــــراء لــطــيــفــاً وتــســتــغــرق 
وقـــتـــاً، ونــحــن نــعــمــل عــلــى كيفية 

إنـــتـــاج تــغــيــيــر مـــرئـــي لـــلـــون على 
الـــعـــدســـة لإظــــهــــار الــبــكــتــيــريــا أو 
الــــفــــطــــريــــات المـــــــوجـــــــودة، ويــمــكــن 
بــعــد ذلـــك تــصــويــرهــا بــاســتــخــدام 
الــجــوال وتحميلها على  الــهــاتــف 
موقع (ويــب) ليقوم أحــد الخبراء 
بتحليلها، ويــمــكــن للخبير بعد 
ذلـــك تــحــديــد مـــا إذا كـــان المــريــض 
إلــى مــضــادات حيوية أو  بحاجة 
مــا إذا كــان يحتاج إلــى مــزيــد من 
الــتــحــالــيــل، فــهــدفــنــا هـــو أن يــقــوم 
شخص ما في الشارع بذلك دون 

تدريب على الإطلاق».
وتــــهــــدف هـــــذه الـــخـــطـــوة إلـــى 

مواجهة خطر الأمـــراض الفطرية 
الغازية الآخــذة في الارتــفــاع على 
مستوى العالم، لا سيما بين أولئك 
الذين يعانون من مشاكل صحية 
كامنة أو ضعف في جهاز المناعة، 
ومـــــع ذلـــــك لا يـــوجـــد ســـــوى قــلــيــل 
من الأبحاث حول هذه الأمــراض، 

بحسب منظمة الصحة العالمية.
وأبلغت المنظمة عــن ارتــبــاط 
بين جائحة «كوفيد - ١٩» والعدوى 
الفطرية بداء «الرشاشيات» وداء 
الغشاء المخاطي والمبيضات في 
الـــدم، بالإضافة إلــى أدلــة على أن 
معدل الإصابة والنطاق الجغرافي 

للعدوى الفطرية يتوسعان على 
مستوى العالم بسبب تغير المناخ.

ويـــقـــول الـــدكـــتـــور بــراشــانــت 
جــارج، الرئيس التنفيذي لمعهد 
لـــلـــعـــيـــون»، إن  بــــراســــاد  فــــي  «إل 
«الـــــتـــــهـــــابـــــات الـــــعـــــين هــــــي ســبــب 
رئــيــســي لــفــقــدان الــبــصــر والعمى 
في جميع أنحاء العالم، لا سيما 
الــهــنــد، ويــمــكــن للتشخيص  فـــي 
الــصــحــيــح وفـــي الـــوقـــت المــنــاســب 
أن يسهل بــدء الــعــلاج فــي الوقت 
المــــنــــاســــب بــــاســــتــــخــــدام الأدويـــــــة 
المـــنـــاســـبـــة، وبـــالـــتـــالـــي الـــحـــد مــن 

استعراض العدسة التي اخترعها الفريق البحثي (جامعة شيفيلد)فقدان البصر».

باحثون يتوصلون للجزء المسؤول
 عن إدراك الزمن داخل المخ

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــوصــــل فــــريــــق بـــحـــثـــي مــن 
جامعة كاليفورنيا إيــرفــين في 
الــولايــات المــتــحــدة إلــى أن إزالــة 
أهـــداب الــنــواة المخططية داخــل 
المـــخ تــؤثــر عــلــى قــــدرة الإنــســان 
على إدراك الزمن والحكم على 
الأمـــــــور، حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
يفتح الاكتشاف الباب على 
مــصــراعــيــه أمـــــام الــتــوصــل إلــى 
وســـائـــل جـــديـــدة لـــعـــلاج بعض 
الأمــــــراض الــعــقــلــيــة والــعــصــبــيــة 
مــثــل الــفــصــام والــشــلــل الــرعــاش 
والـــــتـــــوحـــــد. وتـــخـــتـــص الــــنــــواة 
البيانات  بمعالجة  المخططية 
الــــخــــاصــــة بـــالـــبـــيـــئـــة المــحــيــطــة 
وتنسيق ردود الفعل الحركية. 
وترتبط كثير من الأمراض 
الــنــفــســيــة بـــعـــدم قـــــدرة المــريــض 
عـــلـــى الــــتــــوافــــق مـــــع مـــتـــغـــيـــرات 
البيئة المحيطة أو تحديد ردود 
الفعل التي يتعين القيام بها في 

مواجهة هذه المتغيرات.
وكــــشــــفــــت الـــــــدراســـــــة الـــتـــي 
نـــشـــرتـــهـــا الـــــــدوريـــــــة الـــعـــلـــمـــيـــة 
«مولكيولار نيوروبيولوجي» 
أول الدلائل على أن إزالة أهداب 
الـــنـــواة المــخــطــطــيــة تــعــطــل قــدرة 

المخ على ادراك الزمن.
ويـــقـــول فـــريـــق الــــدراســــة إن 
الـــنـــواة المــخــطــطــيــة تــقــوم بـــدور 
الـــــســـــاعـــــة المـــــركـــــزيـــــة لـــلـــجـــســـم، 
وتضطلع بدور رئيسي في أداء 
بــعــض الــوظــائــف مــثــل تنسيق 

الـــــحـــــركـــــة والـــــتـــــعـــــلـــــم واتــــــخــــــاذ 
ـــــقـــــرارات، فــضــلا عـــن تنشيط  ال
الذاكرة والانتباه، وأضافوا أن 
الأهــــداب تــبــرز مــثــل الــهــوائــيــات 
خارج النواة المخططية، وتقوم 
بـــاســـتـــشـــعـــار وبــــــث الإشـــــــــارات 
الكهربائية من أجل إصدار ردود 

الفعل المناسبة.
وكـــان الــبــاحــثــون قــد قــامــوا 
باستئصال الأهــداب من النواة 
المــخــطــطــيــة لــــدى بــعــض فــئــران 
الـــــتـــــجـــــارب عـــــن طــــريــــق تــقــنــيــة 
جديدة للتحكم الوراثي، وتبين 
أن الفئران الخاضعة للتجربة 
فــــقــــدت الـــــقـــــدرة عـــلـــى اكـــتـــســـاب 

مهارات حركية جديدة،
وتأخرت لديها القدرة على 
اتــخــاذ الــقــرار مــع ظــهــور أنماط 
أنشطة حركية متكررة لديها. 
الفئران  كما تراجعت لدى هذه 
إمكانيات استرجاع المعلومات 
بشأن الموقع والوضع المكاني. 
ونــــــقــــــل المـــــــوقـــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
«مـــــــيـــــــديـــــــكـــــــال إكــــــســــــبــــــريــــــس» 
المتخصص في الأبحاث العلمية 
عن الباحثة أمل الأشقر المشاركة 
الـــدراســـة والمتخصصة في  فــي 
مجال علوم الأدوية في جامعة 
كــالــيــفــورنــيــا أيــرفــيــنــج قــولــهــا: 
«إن هــــذه الــــدراســــة تـــهـــدف إلــى 
فــهــم آلــيــات عــمــل أهــــداب الــنــواة 
الـــزمـــن،  فــــي إدراك  المــخــطــطــيــة 
مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى وســائــل 
عـــــلاجـــــيـــــة جـــــــديـــــــدة لـــتـــحـــســـين 
أوجــــه الــقــصــور الــســلــوكــي لــدى 

المرضى».

المريخ يختفي الخميس
 خلف القمر

لندن: «الشرق الأوسط»

يــمــكــنــك رؤيــــة هـــذه الــظــاهــرة الــرائــعــة بــالــعــين المـــجـــردة، 
الــخــاص بــك بشكل دقيق،  لكنك ستحتاج إلــى ضبط المنبه 
المــريــخ بشكل كــامــل خلف القمر فــي الساعات  إذ سيختفي 
الأولى من صباح الخميس المقبل، وهي ظاهرة تُعرف باسم 

«الاحتجاب»، حسب صحيفة «ذا غارديان» البريطانية.
وسيظهر المــريــخ بــاتــجــاه الــغــرب مــن لــنــدن فــي الساعة 
٤٫٣٠ صباحاً بتوقيت غرينتش، وطوال مساء اليوم السابق 
لــلــظــاهــرة، (الأربـــعـــاء المــقــبــل)، سيقترب القمر مــن المــريــخ في 
سماء الليل، وفي نحو الساعة ٤٫٥٨ صباح الخميس بتوقيت 
الــغــربــي للقمر،  الــنــصــف  غــريــنــتــش، سيختفي المــريــخ خــلــف 
وسيظهر مرة أخرى بعد نحو ساعة من خلف الطرف الشرقي.
وقد يختلف التوقيت في جميع أنحاء المملكة المتحدة 
لعدة دقائق، حسب المكان الذي يوجد فيه الشخص بالضبط، 
ولكن على نطاق أوســع، سيكون الاختفاء مرئياً عبر شمال 
أوروبا وغرينلاند وأميركا الشمالية، كما سيُشاهد في شمال 
أفريقيا أيضاً. ولمشاهدة هذه الظاهرة بالعين المجردة، فلا 
بــدّ من البحث عن توقيتها المحلي عبر الإنترنت، لأنها قد 
المــريــخ فــي أفضل صــورة له  البلد، وسيكون  تختلف حسب 
مَــر بالقرب من الأرض في ١ ديسمبر (كانون الأول)  بعد أن 
الــحــالــي، وســيــكــون الــخــمــيــس المــقــبــل عــكــس الــشــمــس بشكل 

مباشر، وبالتالي سيعكس أكبر قدر ممكن من الضوء.

التنفس العميق للتعامل مع المواقف العصيبة
لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــبـــحـــت تـــمـــاريـــن الــتــنــفــس الــعــمــيــق 
ظــاهــرة يتعامل معها الجميع بعد ظهور 
كـــورونـــا للتخفيف مــن المــــرض، لــكــن خــلال 
السنوات الثلاث الماضية ارتفعت مستويات 
الــتــوتــر لــدى الــنــاس إلــى أعــلــى مــن أي وقت 
مـــضـــى، ومــــن غــيــر المـــرجـــح أن يــتــغــيــر هــذا 

الوضع قريباً، وذلــك مع بــدء عــودة العديد 
من الموظفين إلى العمل من المكاتب مع كل 
الضغوط المصاحبة والاستمرار في التعامل 
مــع حــالــة عــدم اليقين الاقــتــصــادي، يحتاج 
هــــؤلاء الـــى الــتــهــدئــة. ولــكــن لــحــســن الــحــظ، 
لدينا أداة يمكن استخدامها دائماً والتي 
يمكن أن تساعدنا على التهدئة: أنفاسنا، 

حسب وكالة (تريبيون). 

وتـــــقـــــول يــــاســــمــــين مــــــــاري المـــؤســـســـة 
 Black Girls» والرئيسة التنفيذية لشركة
Breathing» إن هذه الممارسة تساعد على 
الــجــهــاز العصبي السمبثاوي،  «تنشيط 
وهو عبارة عن شبكة من الأعصاب التي 
تعمل على تهدئة الجسم». وتتمثل إحدى 
الــوســائــل الــتــي تــســاعــد عــلــى الــتــهــدئــة في 
الاستنشاق بعمق من خلال الأنف والزفير 

مــن خـــلال الــفــم، والاســتــمــرار فــي الشهيق 
والـــزفـــيـــر فـــي حــلــقــة مــســتــمــرة. وتــضــيــف: 
«أقوم بإقران هذه الطريقة بالتنهد، وهي 
حــركــة تفعلها أجــســامــنــا بــشــكــل طبيعي 
عــنــدمــا نــشــعــر بـــالإحـــبـــاط أو الـــتـــوتـــر أو 
التعب». وتنصح مــاري أيضاً بالبدء في 
استخدام هــذه الطريقة ببطء، عن طريق 
إجرائها ٣ مــرات فقط ثم لمدة تصل إلى ٥ 

دقائق.  وتضيف أنه يمكن استخدام طريقة 
التنفس هذه أثناء لحظات التوتر أو يمكن 
جعلها ممارسة يومية. وتتابع: «الهدف 
هو أن يكون الشخص في حالة تناغم مع 
جسمه حتى يتمكن من الاستماع إلى ما 
يحتاج إليه ومعالجة التوتر مبكراً بدلاً 
من العمل في تلك الحالة العاطفية لفترات 

طويلة».

خوان كارلوس ينال حصانة قضائية في دعوى من عشيقته
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــنــــح الـــــقـــــضـــــاء الــــبــــريــــطــــانــــي 
حصانة لملك إسبانيا السابق خوان 
كارلوس المتهم بممارسة مضايقات 
الــســابــقــة، حسب  فــي حــق عشيقته 
وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت 
كـــوريـــنـــا زو ســـايـــن ويــتــغــنــســتــايــن 
ساين عشيقة خــوان كــارلــوس بين 
عـــامـــي ٢٠٠٤ و٢٠٠٩. وهــــي تــؤكــد 
أنها تعرضت بعد انفصالهما سنة 
إلـــى التجسس والمــضــايــقــات   ٢٠١٢
على مدى ٨ سنوات بأمر من الملك 
السابق. وقــد تلقت سيدة الأعمال 
الدنماركية البالغة ٥٨ عاماً، وأيضاً 

أبناؤها تهديدات.
وتـــقـــدمـــت المــــــــرأة الـــدنـــمـــاركـــيـــة 
المعروفة أيضاً باسم كورينا لارسن، 
بشكوى بتهمة التعرض لمضايقات 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠، 
بــلــنــدن حــيــث مــقــر إقــامــتــهــا. وهــي 
تطالب بتعويض عن الأذى النفسي 
وفــقــدان الــدخــل الــنــاجــم عــن القلق، 

إضافة إلى استصدار أمر إبعاد.
لـــــكـــــنّ المـــــلـــــك الـــــســـــابـــــق الـــبـــالـــغ 

٨٤ عـــامـــاً الـــــذي يــعــيــش فـــي المــنــفــى 
بـــدولـــة الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
منذ ٢٠٢٠ وينفي نفياً قاطعاً هذه 
الاتــــهــــامــــات، أطـــلـــق بــــــدوره مــســاراً 
قضائياً للاستحصال على حصانة 

قضائية.

واعتبر القضاة البريطانيون 
الثلاثاء، أن الوقائع المنسوبة إلى 
الــعــاهــل الإســـبـــانـــي الــســابــق خــلال 
لــتــنــحــيــه» تشملها  فـــتـــرة «ســابــقــة 
الحصانة «في المحاكم» البريطانية. 
لـــكـــنّ هـــــذا الــــقــــرار لا يــنــهــي المـــســـار 

القضائي، لأن أكثرية الوقائع التي 
تتحدث عنها كورينا لارسن تعود 

إلى ما بعد ٢٠١٤.
وفــــي مـــــارس (آذار)، اعــتــبــرت 
المحكمة العليا فــي لندن أن خــوان 
بـــحـــصـــانـــة  يـــتـــمـــتـــع  كـــــــارلـــــــوس لا 
شــخــصــيــة لـــكـــونـــه لــــم يـــعـــد رئــيــس 
دولـــة أو فـــرداً فــي الــعــائــلــة الملكية. 
وحـــتـــى فــــي الــــحــــالات الـــتـــي يــعــود 
تــاريــخــهــا إلـــى مـــا قــبــل تــنــحــيــه في 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٤، فــإن تهمة 
ارتــــــكــــــاب «مــــضــــايــــقــــات» المـــوجـــهـــة 
مــــن عــشــيــقــتــه الـــســـابـــقـــة «لا تــعــود 
إلــــى دائـــــرة الــنــشــاط الــحــكــومــي أو 
الــســيــادي» التي قــد تخوله الإفــادة 
مــــن الـــحـــصـــانـــة بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الإنـــجـــلـــيـــزي، بــحــســب مـــا اعــتــبــرت 
المــــحــــكــــمــــة. وقـــــــد شــــهــــدت شــعــبــيــة 
خــوان كارلوس تراجعاً كبيراً بعد 
فــــضــــائــــح شـــخـــصـــيـــة وتـــســـريـــبـــات 
عــن حــيــاة الــبــذخ الــتــي عــاشــهــا في 
إسبانيا، بــدءاً من ٢٠١٢، بينها ما 
يرتبط بعلاقته مع كورينا لارسن. 
وهــو تنحى لمصلحة ابنه فيليبي 

السادس الذي نأى بنفسه عنه.

ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول (أ.ف.ب)
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